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السودان: شحنة الأسلحة الآتية من إثيوبيا
 وصلت بشكل قانوني

قاتل ضد الاحتلال النازي والديكتاتورية العسكرية المحلية
اليونانيون يودّعون أيقونة الموسيقى 

الخرطوم - »القدس العربي«: ميكيس ثيودوراكيس: حداد وطني وتنكيس للأعلام

بعد يوم على إعلان "لجنة إزالة التمكين 
واســترداد الأموال المنهوبة" السودانية 
الحكوميــة، احتجاز شــحنة ســلاح آتية 
علــى متن طائرة تابعــة للخطوط الجوية 
الإثيوبيــة، قالــت وزارة الداخلية، أمس 
اســتيرادها  "تم  الشــحنة  إن  الإثنــين، 
بشــكل قانوني لأحد المواطنين المرخص 

له بالعمل كتاجر سلاح".
أن  بيــان،  فــي  الــوزارة  وأوضحــت 
شــحنة الســلاح المذكورة "وصلــت إلى 
مطار الخرطوم بتاريخ 4 ســبتمبر/أيلول 
الجــاري )الســبت الماضــي( علــى مــتن 

الخطوط الجوية الإثيوبية" .
وأضافت أن الشــحنة كانت تحتوي 
على "73 طــرد بنادق رصاص ببوليصة 
شــحن مؤرخــة بتاريــخ 21 مايو/أيــار 
2019 آتيــة مــن روســيا إلــى الخرطوم 

عبــر أديس أبابــا، وأنها تخــص المورد 
وائل شــمس الدين، المرخص له بالعمل 

كتاجر سلاح" .
وتابعت: "كانت الشحنة محجوزة من 
طرف الخطوط الإثيوبية طيلة تلك الفترة 
)دون توضيح الســبب(، وبوصولها تم 

كشف محتوياتها" .
ولفتــت فــي بيانها إلى أنه تم تســليم 
العســكرية  للاســتخبارات  بندقيتــين 
للجيش السوداني لفحصها، كما حررت 
نيابــة لجنــة "إزالــة التمكين واســترداد 
الأموال المهوبــة " خطابا لإدارة الجمارك 

للحجز على محتويات الشحنة .
إدارة  اطمأنــت  أن  "بعــد  وزادت: 
الجمارك في مطار الخرطوم إلى صحة 
إجــراءات الشــحنة وقانونيتها وعدم 
وجــود ما يشــير إلى مخالفــة قانونية 
التخليــص  إجــراءات  فــي  باشــرت 

للمورد" .

الألمانيــة:  الأنبــاء  ـ وكالــة  أثينــا   ■
اصطف جمهور غفير من الأشخاص في 
طابور طويل بكنيســة صغيرة في أثينا 
لكي يقولوا وداعا للموســيقار اليوناني 
المســرحي  الغنــاء  والشــاعر  الشــهير 
ميكيس  اليساري  السياســي  والناشط 

ثيودوراكيس.
ويعــدّ ثيودوراكيــس، الــذي توفــي 
الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 96 عاما، 
أحد أشــهر الموســيقيين. ونــال تقديرا 
دوليا لإسهامه في عشرات الأفلام مثل 

فيلمي "زوربا اليوناني" و"سيربيكو".
وعلاوة على براعته الموسيقية، عرف 
عنــه مقاومتــه الصريحــة للديكتاتورية 
العســكرية التــي حكمــت اليونــان مــن 

1967 إلى 1974 وردّ المجلس العســكري 
بإيداعه السجن وحظر أغانيه.

وقبل ذلــك قاتــل ثيودوراكيس ضد 
الاحتلال النــازي لليونــان إبان الحرب 

العالمية الثانية.
وفي ظل هذا الأثر لثيودوراكيس على 
الحياة الثقافية والسياســية اليونانية، 
أمرت الحكومة بعــد وفاته يوم الجمعة 
الماضــي، بإعــلان الحــداد الوطني لمدة 

ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.
وبد أ اليونانيون في وقت مبكر أمس 
الإثنين بالاصطفاف في كنيسة أجيوس 
إيلفثيريوس بوســط أثينا لإلقاء النظرة 
الأخيــرة علــى جثمــان ثيودوراكيــس ، 
والكثيــر منهم كانــوا يــرددون الأغاني 

المحببة التي كتب كلماتها .
ومــن المقــرر أن يســجى نعشــه فــي 

الكنيسة حتى غد الأربعاء.

جنوب سوريا: بدء تطبيق اتفاق باستئناف تسليم السلاح 
وتسوية أوضاع عشرات المسلحين في درعا البلد

دمشق -»القدس العربي«- من هبة محمد: 

وســط هدوء حــذر، ووقف إطلاق نار شــامل في درعا 
جنــوب ســوريا، دخلــت الشــرطة العســكرية الروســية 
واللجنــة الأمنيــة الممثلــة للنظام الســوري، صبــاح أمس 
الإثنين، إلى حي الأربعين في درعا البلد، من أجل استكمال 
تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرم مســاء الأحد، بعد جولة من 
المباحثــات أفضــت إلــى اتفــاق جديــد، بعد تعديــل بنود 
الاتفاق المعلن عنه. وقــال عضو لجنة التفاوض عن أهالي 
درعا أبــو علي المحاميــد، إن المنطقة تشــهد أولــى مراحل 
تنفيذ الاتفاق. وأضاف "اليوم يســتكمل إجراء التسويات 
فــي درعا البلد للراغبــين بذلك، بحضور لجنة التســويات 
وبحضور الضامن الروسي كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق".

ووفقــاً لمصــادر خاصة لـــ "القدس العربــي" في درعا، 
فإن نائب وزير الدفاع الروســي ضغط على ممثلي النظام 
لتنفيــذ الاتفــاق والالتــزام ببنــوده، مرجحا أن يســتكمل 
الاتفــاق مراحلــه دون أي خروقــات بضغط مــن الجانب 

الروسي.
وأعلنــت ســلطات النظــام الســوري أمس اســتئناف 

عمليات تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين 
من درعا البلد. وذكرت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام 
أن "عشــرات المســلحين في درعا البلد بــدأوا صباح اليوم 
)أمس( تســوية أوضاعهم وتســليم الأســلحة التي كانت 
بحوزتهم للجيش العربي الســوري في مركز التسوية في 
حــي الأربعين، وذلك تنفيذاً لاتفاق التســوية الذي طرحته 
الدولة في إطار جهود الحل السلمي"، الذي يقضي بإنهاء 
ســيطرة المعارضين للنظام و"إعادة الأمن والاستقرار إلى 

جميع أرجاء المحافظة".
وأضافت أن الأســلحة التي تم تســليمها تراوحت بين 
الخفيفة الفردية والرشاشة وقواذف آر بي جي، وعدد من 
القذائــف المتنوعة، على أن يتم فتح مراكز أخرى في أنحاء 
المدينة لاســتكمال عملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح 
للجيش الســوري، تمهيداً لانتشــاره في كل أنحاء المدينة 

وعودة مؤسسات الدولة إليها.
 وتوصلــت القــوات الحكومية الســورية ولجــان درعا 
المركزية بوســاطة روســية إلى اتفاق يوم الثلاثاء الماضي 
يقضي بتسليم عدد من مســلحي درعا سلاحهم، وإنشاء 

نقاط للجيش السوري في محيط أحياء درعا البلد.

الناصرة - رام الله - غزة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة وسعيد أبو معلا 

وأشرف الهور:
شــكلت عملية الهروب الكبير من سجن جلبوع 
العسكري شرق وسط فلســطين المحتلة عام 1948، 
التي نفذها فجر أمس 6 من الأســرى الفلسطينيين، 
وجميعهم من مدينة جنــين وضواحيها، وينتمي 5 
منهم لحركة الجهاد الإسلامي، وجميعهم محكومون 
بالمؤبد، والســادس من حركة "فتــح" لم يصدر بعد 
حكم بحقه، ضربة مؤلمة وزلزالا في أوســاط أجهزة 

الأمن الإسرائيلية بجميع فروعها.
وبينما كانت الصدمة سيدة الموقف في إسرائيل 
وأوســاط أجهزتها الأمنية، عمّــت الفرحة المناطق 
والمدن الفلسطينية من شمال الضفة وحتى جنوبها 
وكذلك غزة التي وزعت فيها الحلوى احتفاء وفرحة 

بالهروب الكبير. 
وأعلنت ســلطات مصلحة السجون الاسرائيلية 
الفلسطينيين  الأسرى  نجاح  بعد  الكامل  استنفارها 
الســتة في انتزاع حريتهم من خــلال عملية أمنية 

معقدة. 
وقالت مصادر إعلامية عبرية إن قوات الاحتلال 
ومصلحة الســجون وجهاز الأمن العام )الشاباك( 
أعلنت جميعها الاســتنفار. وتجــري عمليات بحث 
واســعة النطــاق في ظل اســتمرار المخــاوف من 
وصول الأسرى الفارين إلى منطقة جنين أو النجاح 
في عبور نهــر الأردن. والاعتقاد الســائد بين عدد 
مــن المصادر العبرية أن هناك من ســاعد الأســرى 
علــى الهروب بعد تمكنهم من الخروج من الســجن 

وساعدهم في عملية تنقلهم.

وفــي إطار حالــة الاســتنفار أعلنــت مصلحة 
الســجون أنها ســتقوم بتوزيع الـ 400 سجين في 
جلبوع على كافة ســجون الاحتلال خوفا من وجود 

أنفاق إضافية. 
ونقل مراســل صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن 
مصادر أمنية قولها إنه وكجزء من التحقيقات، يقوم 
حراس مصلحة الســجون بتفقد جدران وأرضيات 

السجن خشية من أحداث جديدة. 
وقالت إذاعة الجيش إنه جرى اســتدعاء قوات 
من الجيش إلى المنطقة لمساعدة الشرطة والشاباك 

ومصلحة السجون في جهود البحث.
 وحســب المصادر العبرية فإن طائرات مروحية 
تابعة لجيش الاحتلال الإســرائيلي تقوم بتمشيط 

المنطقة الجبلية والتلال حول سجن جلبوع. 
ونقلت المصادر العبريــة عن مصادر أمنية قولها 
إن الجيش يســتعد لنشــر حواجز في مدينة جنين 
التي ينتمي إليها وإلى ضواحيها الأسرى الفارون، 
ونشــر قواته على طول السياج معها لوجود الكثير 
من الثغرات فيه خشــيةً من تســلل الأســرى إلى 
المدينــة. واســتدعى جيش الاحتلال 4 ســرايا من 
الجنــود والوحدات الخاصة للمســاعدة في تعقب 

الأسرى الفارين.
 وقالت إذاعــة جيش الاحتلال إنــه يعمل على 
تعزيز قواته فــي منطقة معبر الجلمة، ويتم نشــر 
العديد من نقاط التفتيش فــي جميع أنحاء منطقة 
جنين، كما تقوم قوات كبيرة من الجيش والشــرطة 
وشــرطة حرس الحدود بعمليات تفتيش بمساعدة 

طائرات لتحديد مكانهم.
بالتزامن كشــفت القنــاة 12 العبريــة تفاصيل 
جديدة حول فرار الأســرى الذي وصفته بالحادث 
بالخطيــر. وقالت إنه وقع في الجنــاح رقم 2 الذي 
يقع قرب ســياج الســجن، حيث لاحظــت عناصر 

مصلحة السجون فقدان عدد من الأسرى في الساعة 
الواحدة ليلا. 

وأوضحت أنهم اكتشفوا بعد ساعة من اختفائهم، 
النفق الذي اســتمر حفره ســنوات، والذي تمكنوا 
من خلاله من الفرار، مضيفة أن ســيارات انتظرت 

الأسرى قريبا من السجن لنقلهم بعيدا عن المنطقة.
الشــرطة  إن  الرســمية،  "كان"  قنــاة  وقالــت 
الإســرائيلية تبحــث إمكانيــة تــورط ســجانين 

إسرائيليين في عملية فرار المعتقلين من جلبوع.
وكشــف موقع واللا أن المرحلــة الأولى للعملية 
بــدأت بالتخطيط المبكر من قبل الأســرى المنفذين، 
مشيرا إلى أن الأســرى هربوا من فتحة نفق أسفل 
المغســلة الموجودة في غرفتهم، في حين جرى حفر 

فتحة الخروج من النفق قرب جدران السجن.
وقال مراســل الشؤون الإســرائيلية في موقع 
وعند  إنه  رافيــد،  بــاراك  الأمريكي  "أكســيوس" 
حوالى الســاعة 1:30 فجــر أمس، فر الســجناء 
الســتة عبر نفق بدأ في حفرة تحــت الزنزانة رقم 
5 وانتهى على بعــد 50 قدما على الجانب الآخر من 
جدران الســجن. وأوضح رافيد أنه وبعد ســاعة 
ونصف فقط، وصلت التقارير الأولى إلى الشرطة، 
وبعد ســاعة فقط اكتشــف حراس السجن من هم 

السجناء المفقودون.
 ووفــق رافيد فــإن الافتراض هو أن الســجناء 
الستة انقســموا إلى ثلاث مجموعات فرت كل منها 

في اتجاه مختلف.
وتابــع: "يــوم الأحد، قبل 24 ســاعة مــن فرار 
الأســرى، طلب زكريا الزبيدي - عضو حركة فتح 
- تبديــل الزنازيــن والانتقال إلــى الزنزانة التي 
كان يحتجز فيها خمســة من معتقلي حركة الجهاد 

الإسلامي".
والمحررين،  الأســرى  شــؤون  هيئة  وطالبــت 

اللجنة  خاصة  والإنســانية،  الحقوقية  المؤسسات 
الدولية للصليب الاحمر، بالتوجه فورا الى ســجن 
"جلبوع" والكشــف عن مصير أكثر من 400 أســير 

نقلوا منه إلى أماكن مجهولة. 
وعبرت عن قلقها من التعتيم الكبير حول أسرى 
جلبوع وظروف نقلهم، محذرةً من أن تنصبّ ردّات 
الفعل الإســرائيلية على الانتقام منهــم، وذلك في 
محاولة للتغطية على فشل إدارة السجون وحكومة 

الاحتلال. وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة 
عن حياة الأســرى، حيث أن محاولة البحث عنهم 
والوصول لهم مبنية على أســس إجرامية ممنهجة، 
محذرة من أن المســاس بحياتهم في حــال العثور 
عليهم قد يؤدي الى انفجار حقيقي داخل الســجون 
إلى  الدولي،  وخارجها. ودعت مؤسســات المجتمع 

تحذير إسرائيل وجيشها من خطورة ذلك.
وقــال خالد البطش، من أبــرز قيادات الجهاد 

الاســلامي التــي ينتمــي اليها معظم الأســرى 
الفاريــن، إن أي اغتيــال لأبطــال عملية جلبوع 
ســيدفع الاحتلال ثمنــه غاليا. وأضــاف خلال 
مســيرة جماهيرية حاشــدة دعت لهــا الجهاد 
الإســلامي، أنه "يجب أن تكون الرسالة واضحة 
دون التبــاس ونحــذر العدو من الفتــك بهم أو 

اغتيالهم".
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

طرابلس ـ »القدس العربي«:

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في بيان نشرته في وقت مبكر 
صباح أمــس الإثنين، عن الإفراح عن الســاعدي معمر القذافي، 
نجل العقيد الســابق معمر القذافي، تنفيذا لقرار قضائي صادر 

قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام.
وجاء في البيان نفسه الذي نشــره المكتب الإعلامي لرئيس 
حكومــة الوحدة الوطنيــة على فيســبوك، أنه جرى تســليم 

الساعدي إلى عائلته وفقاً للإجراءات القانونية.
وأضــاف " إذ تؤكــد حكومة الوحــدة الوطنيــة التزامها بما 
تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المســاجين ممن تقضي 
أوضاعه القانونية ذلك دون اســتثناء، فإنها تأمل بأن تكون مثل 
هذه الجهود تصب في مســار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي 

أساسها إنفاذ القانون واحترامه".
وقالت مصادر مطلعة لـ"القدس العربي" إن الساعدي القذافي 
غادر ليبيا عبر طائرة خاصة الى اسطنبول، موضحة أن الافراج 
عنه جاء بعد مســاع من وزيرة العدل، والتي تعتبر المرشحة من 

قبل أنصار القذافي للوزارة.
وفي الســياق ذاته أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إطلاق 

سراح أحمد رمضان، وهو السكرتير الخاص لمعمر القذافي.
وقال المجلس في بيــان الإثنين، إن إطــلاق رمضان يأتي في 
إطار إرســاء المصالحة الوطنية الشاملة، والإفراج عن السجناء 
السياســيين الذين انتهت مــدة محكوميتهــم، أو الذين لم تتم 
إدانتهم قضائيا. وبالفعل وصل أحمد رمضان السكرتير الخاص 

للقذافي إلى مدينة الأصابعة، بعد ساعات من إطلاق سراحه.
)تفاصيل ص2(

نجحوا في الخلاص من سجن جلبوع العسكري بعملية أمنية معقدة استغرقت سنوات وعبر نفق حفروه بملعقة صدئة 

هروب أسرى فلسطينيين يهزّ سلطات الاحتلال... واستنفار في أوساط قوات الجيش والسجون و»الشاباك« 

ليبيا: الإفراج عن نجل القذافي والسكرتير الخاص به بعد سجنهما لعشر سنوات  

فلسطينيون يحملون صور الأسرى الفارين ويرفعون شارة النصر في مخيم جنين في الضفة الغربية أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اســتقبل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي، وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكــن، ووزيــر الدفاع لويد أوســن، أمس 
الإثنين، وذلك لمناقشــة "المستجدات الإقليمية 
والدوليــة، لا ســيما تطــورات الأوضاع في 
أفغانســتان والجهود المبذولــة لتعزيز الأمن 
والاســتقرار فيهــا"، حســب وكالــة الأنباء 
القطرية. هذا وبعد أن كان من المتوقع أن تعلن 
حركة طالبان عن حكومتها في نهاية الأسبوع 
المنصــرم، أكد المتحدث باســم الحركة، ذبيح 
الله مجاهــد، عدم وجــود أي خلافات داخل 
الحركة حول تشــكيل حكومــة جديدة، قائلًا 

إنها ستعلن قريبا، لكن دون أن يحدد موعدا. 
القطري  نــت"  "الجزيرة  موقــع  ونقل 
عن مســؤول في الحركة أن طالبان أكملت 
إجراءاتهــا لإعــلان الحكومــة الجديدة، 
وأن زعيــم الحركة هبة اللــه آخوند زاده 
سيبقى في موقعه ويشرف على الحكومة. 
وأضاف أن الحركة ســتعلن نظاما يحظى 
الدولي والشعب الأفغاني.  بقبول المجتمع 
وقال مجاهد إن الحركة ستشــكل حكومة 
تصريــف أعمال كــي تكون هنــاك فرصة 
مسؤول  وأشار  أدائها.  وتحسين  لتعديلها 
إلى توجيه دعوة لكل مــن تركيا والصين 
وقطــر  وباكســتان  وإيــران  وروســيا 
للمشــاركة في يوم إعــلان الحكومة.  أما 
في ولاية بانشــير حيث تتمركز الجماعة 
المعارضة لطالبان بقيادة أحمد مســعود، 
فأعلنــت الحركــة، أمس الإثنــين، النصر 

وإحكام سيطرتها على جميع أنحاء البلاد. 
وفي صور على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ظهر أعضاء من طالبان واقفين أمام بوابة مقر 
حاكم إقليم بانشير بعد خوض قتال في مطلع 
الأفغانية  الوطنية  المقاومة  جبهة  مع  الأسبوع 
بقيادة زعيم المعارضة المسلحة أحمد مسعود. 
وأعلن ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي 
فيه  يختبئ  معقــل  آخر  بانشــير،  "ســقطت 

الأعداء الفارون".
 وقــال "بهذا الانتصار والجهــود الأخيرة 
وســينعم  الحرب  دوامة  مــن  بلادنا  خرجت 

شــعبنا بحياة سعيدة في ســلام وحرية في 
جميع أنحاء البلاد" . 

وأكدت طالبان لسكان بانشير أنه لن يكون 
هناك "تمييز ضدهم".

 ويتحدر ســكان بانشــير من عــرق غير 
البشــتون الذي تنتمي إليــه طالبان وقاتلوا 
الحركــة خلال حكمهــا في الفتــرة من عامي 
1996 إلــى 2001. وقال مجاهــد: "هم إخواننا 
وســيعملون معنا مــن أجل غرض مشــترك 
ورفاهية البلاد" . إلى ذلك، قال المتحدث باسم 
خطيب  ســعيد  الإيرانية،  الخارجيــة  وزارة 

زاده، للصحافيين: "الأخبار الآتية من بانشير 
مقلقة للغاية، نديــن الهجوم الذي وقع الليلة 
الماضية"، في إشــارة إلى إعلان حركة طالبان 
في وقت مبكر أمس الإثنين عن سيطرتها على 

بانشير. 
وانتقــد المتحــدث طالبان لمنــع إمدادات 
الطعام والمياه والكهرباء عن ولاية بانشــير، 
وحث الحركة على الالتــزام بالقانون الدولي 

وتعهداتها للشعب الأفغاني.
)تفاصيل ص 10(

الحركة تدعو قطر وتركيا وباكستان والصين وروسيا وإيران لحضور إعلان الحكومة... وبريطانيا تحقق في انتحار أحد جنودها

أمير قطر يستقبل وزيري خارجية ودفاع أمريكا لبحث الملف الأفغاني
تونس ـ »لقدس العربي«... وطالبان تعلن السيطرة على بانشير

من حسن سلمان:

اســتغلت الطبقة السياسية التونســية مرور أربعين يوما 
على الإجراءات الاســتثنائية للرئيس قيس ســعيّد للتحذير 
مــن الوضع القائم فــي البلاد، حيث اعتبــرت حركة النهضة 
أن تونس تتجه نحو الديكتاتورية، فيما دعت عبير موســي، 
رئيسة الحزب الدستوري، الرئيس سعيّد لمناظرة تلفزيونية 
حــول الوضع في البلاد، في حين شــبه رئيــس كتلة ائتلاف 
الكرامة، ســيف الديــن مخلوف قــرارات ســعيّد بـ"انقلاب 
غينيا"، فيما طالب سفراء مجموعة السبع بالعودة إلى النظام 

الدستوري في تونس.
وفي بيان أصدرتــه الإثنين، اتهمت حركــة النهضة الرئيس 
قيس ســعيّد بمصادرة حرية التونســيين وحقوقهم، فضلا عن 
تعطيل المؤسسات الرسمية في البلاد عبر إجراءاته الاستثنائية 
التي قالت إنها "خارجة عن القانون ومخالفة للدستور"، محذرة 

مــن أن البلاد تتجه نحو الحكــم الفردي. كما دعــت إلى إنهاء 
التدابير الاســتثنائية للرئيس وإعادة البرلمان للعمل، وإطلاق 

حوار وطني لتجاوز القضايا الخلافية في البلاد.
ودعت رئيســة الحزب الدســتوري عبير موســي الرئيس 
ســعيّد إلى مناظرة تلفزيونية لمناقشة الوضع القائم في البلاد، 
كما أكدت أنها ستقدم شــكوى قضائية ضد الرئيس، وضد رضا 
غرسلاوي المكلف بتســيير وزارة الداخلية، بعد منعها وأعضاء 
مــن حزبها مــن التظاهر أمام مقــر فرع اتحاد علماء المســلمين 

للمطالبة بإغلاقه.
فيما شــبّه ســيف الدين مخلوف رئيس الكتلة النيابية لاتحاد 
الكرامة، تدابير سعيّد الاستثنائية بانقلاب غينيا، حيث نشر على 
صفحته في موقع فيســبوك صورة لأنصار الانقلاب، وعلق بقوله 
"خروج هؤلاء للتهليل والتزميــر والتطبيل للانقلاب لا يعطيه أيّ 
شــرعيّة. الشرعيّة لا تُكتســب إلا بصندوق الانتخاب، ولا ينزعها 
ســوى صندوق الانتخاب". ودعا ســفراء مجموعة الدول السبع 
الكبرى الرئيس ســعيّد إلى "ســرعة العودة إلى نظام دســتوري 

يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز".

في »أربعينية« الإجراءات الاستثنائية:
 »النهضة« تحذّر من عودة الديكتاتورية لتونس

أمير قطر الشيخ تميم خلال لقائه وزيري خارجية ودفاع أمريكا في الدوحة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
عدّ المتحدث باســم القائد العام للقوات المسلحة، 
في العــراق، اللواء يحيى رســول، أمــس الإثنين، 
الهجوم الأخير الذي شــنّه »الدولة الإسلامية« ضد 
قوات الشــرطة الاتحادية في كركوك، »خرقا أمنيا« 
يســعى من خلاله التنظيم لتحقيق »صدى إعلامي« 
وفيما كشــف عن خطط أمنية جديدة لتأمين الحدود 
الفاصلــة بــين محافظــات كركوك وصــلاح الدين 
وديالى، نعى »الحشــد الشــعبي« أحد قادته الذي 
ســقط إثر انفجار عبوّة ناســفة، في منطقة تقع عند 

الحدود الجنوبية للعاصمة الاتحادية بغداد.

عمليات نوعية
وقال  للوكالة الرســمية، إن »القائد العام للقوات 
المســلحة وجه بالقيام بعمليات نوعية لملاحقة بقايا 
داعش« مشــيراً إلى أن »الخرق الأمنــي في كركوك 
صدى  لإعطاء  الإرهابية  داعــش  لعصابات  محاولة 

إعلامي لها«.
وأكد، أن »هناك خططا استراتيجية أعدت لتأمين 
المناطق الفاصلة بين كركوك وديالى وصلاح الدين« 
لافتاً إلــى أن »المعركة مع بقايا داعش اســتخبارية، 

وقواتنا قادرة على استئصالها«.
ونوّه أن »قواتنا الأمنية ســتضرب بيد من حديد 
على تلــك الفلول والخلايــا ولن تمر هــذه العملية 

الغادرة من دون عقاب«.
وقتــل وأصيــب نحو 13 منتســباً في الشــرطة 
الاتحاديــة، إثر هجــوم لتنظيم »الدولــة« جنوبي 

محافظة كركوك، وفق ما نقلت »فرانس برس«.
وطالب محافظ كركوك، راكان ســعيد الجبوري، 
بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني على خلفية 
الهجمــات الأخيرة، وفيمــا أقر بأن طــرق مواجهة 
»الإرهاب« في المحافظة التي تعدّ أبرز المناطق المتنازع 
عليها بين بغداد وأربيل »خاطئة« حدد أماكن تواجد 

عناصر التنظيم.
وقال  في مؤتمر صحافي مشترك عقده، مساء أول 
أمس، مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد 
الصالحي، إن »استشهاد أبطال الاتحادية يوم حزين 
وعزاء في كركوك« مطالبــاً رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة »بعقد 
اجتماع طــارئ لمجلــس الأمن الوطني يســتضيف 
فيــه محافظ كركــوك وممثلي المحافظــة في مجلس 
النواب وقائــد العمليات بعد الحادثة الإرهابية التي 
اســتهدفت الشــرطة الاتحادية جنوب كركوك  ليلة 

أمس )السبت(«.
وأضــاف أن »الوضــع الأمني مشــخص من قبل 
اللجنة الأمنية العليا من فترات طويلة« مشــيراً إلى 

أن »هنالك مساحات واسعة غير مغطاة وأرسلنا كتباً 
رســمية بذلك وطرحنا جزءا من هــذه المناطق التي 

تعاني الخلل، والحلول لها«.
وأكــد أن »هنالــك مناطق في قرة جــوخ ووادي 
النفط وأبو خناجر والشاي وزغيتون وامتداد جبال 
حمرين، يســتغلها الإرهاب لحركتــه، وهي تحتاج 
تدخلًا مباشراً من رئيس الوزراء ووقفة جادة لإيقاف 
الاستنزاف والاســتهداف« موضحاً أن »الإرهاب في 
المناطق مازال يتحرك ويخطف وينفذ هجمات،  هذه 
وكان آخرها مهاجمة قرية الدوكشمان وقتل الأغنام 
والأبقــار ومهاجمة القــرى التي تتصــدى لداعش 

الإرهابي«.
وبين أن »ما نشــهده اليوم هي طــرق خاطئة في 
مواجهة الإرهاب لأن الجميــع  يعلم أن هذه المناطق 
هــي مخابئ ومناطــق إيــواء واســتقرار وتواجد 
الإرهابيــين« مؤكــداً »ندعم القــوات الأمنية لتأمين 
متطلباتها من كاميرات حرارية وأعمال تطهير للطرق 
والمبــازل، لكن نحتــاج لخطط جديــدة وتعزيزات 

عسكرية«.
عســكرية  تعزيزات  لـ»إرســال  دعا،  الصالحي، 
إلى كركــوك« قائلًا خلال المؤتمــر، »لابد من معاودة 
التحالــف الدولي وطيــران القوة الجويــة لتنفيذ 

ضربات تستهدف مواقع الإرهاب«.
وأضاف: »لن نقبل إشــراك أي قوة أخرى لتأمين 

محافظة كركوك، إلا القوات الاتحادية«.
وزاد: »لدينا مقترح متفق عليه من جميع مكونات 
كركوك على تشــكيل قــوة بنســبة  ٪ 32 )للأكراد 
والعــرب والتركمان( وحتى الآن لــم ينفذ، وهنالك 
نقص في شرطة كركوك لأكثر من أربعة آلاف عنصر، 
فيمــا لدينا  1200 شــاب أكملوا متطلبــات تعيينهم 
بالشــرطة، لكن لم تصــدر أوامرهم، وهــم من أهل 

كركوك«.

آليات جديدة

الكاظمي،  وجــه  الأخير،  الحــادث  خلفية  وعلى 
بالقيام بعملية نوعية استباقية ضد »الخلايا النائمة« 
وذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني. وقال 
مكته، في بيان، إن الأخير ترأس، )مســاء أول أمس( 
»اجتماعاً طارئاً لمجلــس الأمن الوطني، جرى خلاله 
مناقشــة التطورات الأمنية الأخيــرة، وبحث وضع 
آليات فاعلة؛ لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية في 

محافظة كركوك«.
وأكــد الكاظمي، »ضعف إمكانيــات العدو، ولكن 
ســوء الإدارة والتقصير أحياناً في عمــل القيادات 
الخروقات«  بعــض  لحصــول  يؤديان  العســكرية 
مشدداً على »أهمية وضع آليات جديدة لتجنب تكرار 

الحوادث الأمنية«.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على ضرورة 
آليات  وإيجاد  الاســتخبارية،  الأجهزة  دور  »تفعيل 
تنســيق فاعلة بــين مختلــف المؤسســات الأمنية 

بـ»تشكيل  موجهاً  الخروقات«  لتجنب  والعســكرية 
اللجنة المركزيــة للتحقيق بهــذه الخروقات، ومنع 

تكرارها«.
تمتاز  كركوك  »محافظة  فــإن  للكاظمي،  ووفقاً 
بتنوعهــا، وهنــاك من يســعى إلى خلــق فتنة، 
ولاسيما ونحن مقبلون على انتخابات مصيرية« 
موجهــاً بـ»القيــام بعمليــة نوعية اســتباقية، 
تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشــكيل وتكرار 
الخروقات«. في ســياق آخر، نعت هيئة »الحشد 
الشــعبي« معــاون قائــد عمليــات الجزيرة في 
»الحشد الشعبي« حســن كريم حسن، وذلك إثر 
انفجار عبوة ناســفة، في منطقــة جرف الصخر 
التابعة لمحافظة بابل المحاذية لحدود العاصمة من 

جهة الجنوب.  
وقالت  فــي بيان صحافي: »بمزيــد من الفخر 
وقدره،  تعالى  الله  بقضاء  والتســليم  والاعتزاز 
تزف هيئة الحشد الشــعبي الشهيد البطل القائد 
حسن كريم حســن معاون قائد عمليات الجزيرة 
بالحشد الشــعبي الذي ارتقى، )مساء أول أمس( 
اثر انفجار عبوة ناســفة في منطقة العويســات 
شمال ناحية جرف النصر شــمالي محافظة بابل 
واصابــة اثنين من مقاتلــي اللواء 47 بالحشــد 
الشــعبي خلال اداء الواجب في تأمين الناحية«.   
الحشــد  هيئة  تتقدم  المناســبة  »بهذه  وأضافت: 
الشــعبي بخالص العزاء وصادق المواســاة الى 
ذوي الشــهيد البطل وســائر متعلقيه، ســائلين 
ان يتغمده بواســع  الباري ســبحانه وتعالــى 
ويســكنه فســيح جناته ويلهم ذويــه ومحبيه 

السلوان والصبر الجميل«.  
وتابعــت، أن »هذه العملية الغــادرة الجبانة 
لفلول داعش الإرهابي تؤكد على ضرورة مواصلة 
الجهود الأمنيــة لاقتلاع جذور الإرهاب في ناحية 
جــرف النصر، لكن ما يؤســف لــه وجود بعض 
الأصوات النشــاز التي تتعالى بين فترة وأخرى 
لغايات لا تريد الخير لهذه الناحية وتحاول عرقلة 
جهود بســط الأمن والاســتقرار في هذه المنطقة 

التي عانى أهلها من ويلات الإرهاب«.  
في مقابل ذلــك، أعلنت خلية الإعــلام الأمني 
في  الاســتباقية  العمليات  اســتمرار  الحكومية، 
المناطــق الواقعــة بين صــلاح الدين وســامراء 

وديالى.  
وقالت  في بيان صحافــي، أمس، إن »تواصل 
البطلة عملياتها الاســتباقية وفقاً  قواتنا الأمنية 
لمعلومــات اســتخبارية دقيقة، بإشــراف قيادة 
العمليــات المشــتركة، حيث شــرعت قطعات من 
العراقي والشــرطة والحشــد الشعبي،  الجيش 
وبإســناد جوي من قبل طيران الجيش وطيران 
التحالف الدولي، بتنفيــذ عملية تطهير وتفتيش 
الحــدود الفاصلة بــين قيــادات عمليات )صلاح 
الدين وســامراء وديالى( ضمــن منطقة حاوي 
العظيــم«.   وأضافــت: »وتهــدف هــذه العملية 

لملاحقة بقايا عصابات داعــش الإرهابية وتدمير 
للقضاء، وتطهير  المطلوبين  أوكارهم والبحث عن 
هذه الأراضي من مخلفات العصابات الإرهابية«.  

في عقب ســاعات من انطلاق العملية، كشــف 
»الحشــد« عن معالجــة قواته تجمعــاً للتنظيم 

وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في ديالى.
»القــوة  أن  أكــد  »الحشــد«  لإعــلام  بيــان 
صاروخا  اطلقــت  للحشــد  التابعة  الصاروخية 
)نوع كاتيوشا( اســتهدفت فيه تجمعا للدواعش 

في جبال حمرين معسكر عائشة ووادي الرمل«.
واضــاف ان »مفارز مكافحــة المتفجرات قامت 
بتفكيك عدد من العبوات الناســفة كانت مزروعة 

في ذات الوادي«.
ورغــم الهجمات شــبه اليومية التي يشــنّها 
تنظيم »الدولة« غير أن القوات الأمنية الاتحادية، 
تواصــل الحديث عــن قدرتها في إنهــاء تواجد 
تحســين  اللواء  وحســب،  البلاد.  فــي  التنظيم 
الخفاجي، »الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم 

في عدد من مناطق البلاد، وآخرها هجوم كركوك، 
دليل على وجود من يدعم ويــأوي التنظيم وهو 
ما يســمى الحواضن، ولدينا معلومات كاملة عن 
الاســتخبارية  بجهودنا  ومســتمرون  التنظيم، 
والأمنيــة التي وســعناها مؤخراً، فــي ملاحقة 

عناصره«.  
وأضاف: »ســتتم إعادة صياغة بعض الخطط 
الأمنية، وعملنــا مؤخراً على تأمــين  310 كم من 
الحدود العراقية السورية، حيث وضعنا كاميرات 
وقمنا  ترابية،  وســدة  شــائكة  وأسلاكا  حرارية 
بحفر خندق مانع بعرض وطول 3 أمتار، للسيطرة 
على عملية التســلل، وحاول الكثير التسلل عبر 

الحدود العراقية السورية، ولكن فشلوا«.  
وتابع: »قبل يومين، قامت قيادة عمليات حرس 
الحــدود بعملية أمنية مهمة جــداً لتأمين الحدود 
العراقية، وقمنا بعمليات أمنية في الرطبة، وتمكّنا 
من الوصول وفقاً لمعلومات اســتخبارية مؤكدة، 

إلى مضافات تابعة للتنظيم«.  

وبــين أن »عناصر تنظيم داعــش المتواجدين 
حالياً فــي العــراق محليون، وليســوا أجانب، 
الأجهزة  بيانات  وقاعدة  حواضن،  لديهم  وهؤلاء 
الاســتخبارية تؤكد ذلــك، ونحتاج إلــى تفعيل 
الجهد الاســتخباري في مناطــق تواجد عناصر 

التنظيم«.  
ولفــت إلــى أن الكاظمي »وجه بتشــكيل قوة 
منظمة بالتعاون مع أبنــاء الطارمية، وهذا الأمر 
دفع إلى تحيّد التنظيم في هذه المنطقة، لذا نحتاج 

إلى تنظيم وتعاون مشترك«.  
وأشار إلى أن »تنظيم داعش متواجد في منطقة 
واقعة ما بين القوات المركزية وقوات البيشمركه، 
والمراكز المشــتركة مع البيشــمركه التي تأسست 
مؤخراً بلغــت 6 مراكز، وواجب تلــك المراكز هو 
التنســيق مع قــوات الإقليــم ومحاربــة هؤلاء 
الموجودين في تلــك المناطق، وتطورنــا في هذا 
المجال وانشأنا قوة مشتركة مع البيشمركه لتنفيذ 

عمليات مشتركة لملاحقة عناصر داعش«.  

العمليات المشتركة تؤكد الحاجة لتفعيل الجهد الاستخباري

العراق: انطلاق عملية أمنية واسعة في حدود كركوك وصلاح الدين وديالى

من تشييع عنصر من القوات العراقية قتل في هجوم لتنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، في العراق، فائق زيدان، أمس 
الإثنين، مع السفير التركي علي رضا غوناي، قضايا الأتراك المطلوبين 
للقضاء. وذكر إعــلام القضاء في بيان صحافــي، أن »الطرفين بحثا 
متابعة قضايا المواطنين الذين يحملون الجنســية التركية المحكومين 

أو المطلوبين للقضاء«.
في الأثناء، كشــف قاضي محكمة الرصافة في بغداد، المختصة في 
النظر في قضايا النزاهة وغســل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد 
محســن ضمد، عن جهود تبذل لاســتعادة الأموال المهربة في كل من 

مملكة المغرب وإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وقال إنه »بحكم القضايا التي تنظر فــي محكمة تحقيق الرصافة 
المختصة بقضايا النزاهة وغســيل الأموال، تعرض عشرات القضايا 
التي تخص منافذ )الكي كارد( وشركات الصرافة التي تعمل وتحول 
الأموال إلى خارج العراق دون إجازة« مشيراً إلى أن »مثل هذا العمل 
تشــوبه الكثير من شــبهات تهريب العملة وغســل الأموال« حسب 
الصحيفة الرســمية. وأضاف أن »تعليمات البنــك المركزي العراقي 
تفــرض قيوداً شــديدة وصارمة على تســجيل شــركات الصرافة، 
ويمارس البنك رقابة شــديدة وعالية بالتعاون مع مديرية الجريمة 
المنظمة على هذه المكاتب، ومع ذلك فإن الكثير من الأفراد يمارســون 
العمل خارج الإجازة التي يحصلون عليها من المؤسســات الرسمية« 
مؤكداً أن »الإجــراءات تقضي بغلق المنفذ أو الصيرفة وتحال القضية 
إلى قاضــي التحقيق المختــص واتخاذ الإجــراءات القانونية بحق 
صاحب الصيرفة، وإذا كانت تحويلات ماليــة فإنها تدقق للتأكد من 

أن هــذه الأموال لم تذهب إلــى جهات إرهابيــة، وأن الأمور لا تعدو 
كونها أموراً اقتصادية وتبادل ومناقلة حســابات وبعدها يتم إنزال 

العقوبات بحق المخالفين«.
وبين ضمد أن »القضاء ينظــر للقضايا التي تحال إليه من الجهات 
التحقيقيــة المختصة كهيئة النزاهــة واللجنة التحقيقية المشــتركة 
بينها وبين وزارة الداخلية، إذ إن نســبة القضايا المعروضة لا تخرج 
عن نســبة القضايا الاعتيادية التــي تنظر فيها المحاكــم بالظروف 
الاعتياديــة، لكنها حققت قصص نجاح جيدة بهــا بعد إصدار الكثير 
من الأحكام بالسجن والحبس على رؤســاء هيئات ومديرين عامين 
ووزراء وكذلــك على أشــخاص نافذيــن ويمتلكون حضــوراً كبيراً 

بالقطاع الخاص« متوقعاً »إصدار إحكام أخرى في المستقبل«.
ونبه إلــى أن »هناك جهوداً تبذل لاســترداد الكثيــر من الأموال 
الموجودة خارج العــراق وتحديداً في المملكة المغربية وإمارة دبي في 
الإمارات العربية المتحدة« مؤكداً أن »حين تســتطيع السلطات إنفاذ 
القانون بالتعاون مع القضاء لاســترداد الأمــوال المرتبطة بالجريمة 

فإن المؤسسة القضائية ستقطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع«.
وبشــأن اســترداد أموال العراق المهربة الى الخــارج، أوضح أن 
»هناك مكتباً في البنك المركزي لمكافحة غســيل الأموال لديه تنســيق 
عــال واتفاقيات تعاون مشــتركة مع ما يناظره مــن مكاتب تمارس 
اختصاصه في البلدان التي هربت اليهــا الأموال، بحيث يطلب منها 
وضع إشارة الحجز وفحص ســجلات الدولة وحساباتها لمعرفة كل 
متهم كم لديه من أرصدة« مشــيراً إلى »اكتشــاف الكثير من المتهمين 
ممن لديهم أرصدة في بعض الدول المجاورة مما استدعى وضع إشارة 

الحجز، وبصدد إحالة الدعوة لمصادرة هذه الأموال«.

العراق يتحرك لاستعادة أمواله المهرّبة 

مباحثات بين بغداد وأنقرة حول المطلوبين الأتراك
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد الرئيس العراقي، برهم صالــح، أمس الإثنين، 
أن علاقات العــراق المتوازنة تدعم التنســيق الدولي 

والإقليمي لتخفيف التوترات.
وجاء ذلــك خلال تســلمه أوراق اعتمــاد عدد من 

السفراء الجدد لدى بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان 
صحافي، أن »الرئيس صالح تســلم في قصر الســلام 
في بغــداد، أوراق اعتماد ســفراء كلٍّ مــن: جمهورية 
بنغلاديش الشــعبية آمدي فضلول باري، وجمهورية 
رومانيا رادو اوكتافيان دوبري، وجمهورية باكستان 
أحمد أمجد علي، وجمهورية الهند براشــانت بيســي، 
ومملكة الســويد جونــاس لوفين، ومملكة أســبانيا 
بيدرو مارتينث-أفيال مارتين، والجمهورية الإسلامية 
الموريتانية الحســن محمد اعليات، وجمهورية فنلندا 
ماتي لاسيلا، والاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا، وفرنسا 
إيريك شوفاليه«. وأكّد صالح، خلال استقباله السفراء 
كلًا على حدة، أن »العراق يتطلع نحو علاقات متوازنة 
تســتند على تعزيز التعاون السياســي والاقتصادي 
والتجــاري وفتح باب الاســتثمار، ودعم التنســيق 
الدولي والإقليمي، وتخفيف التوترات وإرساء السلام 

في المنطقة«.
الدولــي والإقليمي  التعــاون  إلى »أهمية  وأشــار 

المشــترك من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة، 
وتقف في مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومعالجة التقلبات 
الاقتصاديــة والأزمات الصحيــة، ومواجهة التغيرات 

المناخية الحادة وحماية البيئة«.
وعبّر، عن »أمنياته للســفراء الجــدد بالنجاح في 
أداء مهامهم الجديدة، وبما يســهم في توطيد علاقات 

الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم«.
لرئيس  وتقديرهــم  »شــكرهم  الســفراء،  وقــدّم 
الجمهورية، معربين عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات 
مع العراق فــي مختلف المجالات وبما يعــزز الأواصر 

المشتركة«.
ة، فؤاد حسين  دبلوماســياً أيضاً، أكد وزير الخارجيَّ
خلال لقائه ســفير فرنســا الجديد لدى بغداد، إيريك 
ة »تسير  ة - الفرنسيَّ شــوفالييه، أن العلاقات العراقيَّ

ز«. بشكل مُتميِّ
وذكرت وزارة الخارجيــة، في بيان صحافي أمس، 
بأن حسين »تســلم، نســخة من أوراق اعتماد إيريك 

شوفالييه سفير فرنسا الجديد لدى بغداد«.
البيان، »تمنى الوزير للســفير الموفقية،  وحســب 
والنجاح فــي مهامِّ عمله ببغــداد« مُبدياً »اســتعداد 
ة؛  ة لتقديم كلِّ الدعم للبعثة الدبلوماسيَّ وزارة الخارجيَّ

لزيادة حجم التنسيق في مختلف المجالات«
ة تسير  ة - الفرنســيَّ وأكد، أنَّ »العلاقات العراقـــيَّ
ز، وأنَّ التعاون الُمشــترَك في السياســة،  بشــكل مُتميِّ
والأمن، ومُحارَبة الإرهاب، والتواصُل الدبلوماسيّ له 

أثر كبير في تعزيز المصالح الُمشترَكة، ومُواجَهة المخاطر 
ماً شــكر، وتقدير العراق لمواقف فرنسا  مُقدِّ الُمشترَكة، 
 ، ة، والدعم العســكريِّ الداعمة له في المحافــل الدوليَّ
ة،  والإنسانيِّ في الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّ

ة«. إضافة إلى الُمساعَدة في إعادة الآثار العراقـيَّ
وأوضح، أن »العــراق اليوم أنهــى صفحة الحرب 
ي داعش، وبدأ مرحلة البناء، وإعادة إعمار  ضدَّ إرهابيِّ
ة، وعودة العوائل إلى مناطق سكناها«  الُمدُن العراقـــيَّ
مُضيفاً: »العراق يتطلع لاســتمرار الدول الصديقة في 
دعمه، والُمساهَمة في الاســتثمار، وتقديم الخبرات في 

ة«. مجال البنية التحتيَّ
شــوفالييه، أكد، »اســتمرار دعم بلاده للعراق في 
ه »سيبذل ما بوسعه  ّـَ حربه ضدَّ الإرهاب« مُشيراً إلى أن
للتعاون في دعم أمن، واستقرار العراق، والُمساهَمة في 
إعادة إعمــاره إضافة إلى تفعيل العمــل على التنمية، 
والتعليم«. وجدد الدعوة لـ»عقد لقاء ثنائيّ بين وزير 
ة فؤاد حســين ونظيره الفرنســيّ جان أيف  الخارجيَّ
العامة للأمم  لودريان على هامش اجتماعات الجمعية 
الُمتحدة في نيويورك نهاية الشــهر الجــاري في إطار 
فتح آفــاق جديدة للتعاون بــين البلدين، وطرح فكرة 
إقامة مُؤتمر بغــداد 2، وإمكانية تعزيــز تعاون أقوى 
بين العراق وفرنسا لتقريب الفرقاء في المنطقة، وطرح 
القضايا الإقليميّة الشــاملة التي تهم المنطقة، والعمل 
على توقيع اتفاقية للشراكة والتعاون قبل نهاية العام 

الحالي«.

الرئيس العراقي يحث على تنسيق دولي وإقليمي
 لتخفيف توترات المنطقة

بغداد ـ »القدس العربي«:
النائبة الإيزيدية الســابقة، فيان دخيل،  دعت 
الحكومة المحلية في محافظة نينوى الشمالية، في 
العراق، أمــس الإثنين، إلى التريــث في غلق ملف 
التعويضــات، مؤكــدة أن نحو 20 ألــف عائلة من 

أهالي سنجار لم تنظم معاملة التعويضات.
وقالــت، فــي بيــان صحافــي، إن »تعويض 
المتضررين من أهالي نينوى بعد الاجتياح الأسود 
لتنظيم داعــش إرهابي لمعظم أجزائهــا عام 2014 
يقــع على عاتــق الحكومة الاتحاديــة، ونحن، إذ 
نثمن خطوات الحكومة المحلية في محافظة نينوى 
في هذا الشــأن، فإننا نرى أن غلــق جميع ملفات 
التعويضات في المحافظة هو قرار مستعجل للغاية، 
ولم يأخذ بالحســبان وجود أكثر من 20 ألف عائلة 
ســنجارية في مخيمات النزوح في إقليم كردستان 

حتى يومنــا هــذا، وأغلبهم لم ينظمــوا معاملات 
التعويض بل أن الكثير منهم لم يتســن لهم زيارة 
بيوتهم وقراهــم ومجمعاتهم رغــم تحريرها منذ 
عدة سنوات، بســبب فوضى السلاح العارم الذي 
يبدأ بفصائل عراقية وينتهي بجماعات غير عراقية 
تفرض إرادتها في الميدان، فضلا عن إنعدام شــبه 
تام للخدمات في جميع مناطق قضاء سنجار، وكل 

ذلك بسبب عدم البدء بتنفيذ اتفاق سنجار«.
ودعت دخيــل، الحكومة المحليــة، في محافظة 
نينــوى، إلى »التريــث في قرارهــا الخاص بغلق 
جميع ملفات التعويضات في المحافظة مطلع العام 
المقبــل 2022، لأن هنــاك حقوقا لأنــاس تعرضوا 
للإبادة والتهجير ونهب وتدمير ممتلكاتهم، ومازال 
هنالك المئات من المفقودين الذين يستحقون ترويج 
معاملاتهم كشــهداء، إضافة إلى الآلاف من المنازل 
المنهوبــة والمدمرة كليا او جزئيــا، ناهيك عن دمار 

ونهب مــزارع ومعامل اهلية ومشــاريع اقتصادية 
خاصة بأهالي سنجار المنكوبين«.

إلى ذلك، أكدت رئيسة بلدية ناحية خانصور في 
سنجار، رنا قاسكي، أن أغلب نازحي جبل سنجار 
تســلّموا تعويضات ماليــة، لافتة إلــى أن مخيم 

سردشت أغلق رسميا.
الوطنــي  »الاتحــاد  حــزب  لإعــلام  وقالــت 
الكردســتاني« إن »الحكومة منحــت عوائل مخيم 
سردشت بجبل ســنجار، تعويضات بلغت مليون 
ونصف المليــون دينار )نحو ألف و200 دولار( لكل 

عائلة« موضحة أن »المخيم مغلق رسميا«
وأضافــت: »أعــداد النازحين فــي المخيم كانت 
بنحو 20 ألف نازح« مشــيرة إلى أن »قســم منهم 
مازالوا في المخيم رغم إغلاقه رســميا« مؤكدة في 
الوضع عيّنه أن »ملف التعويضات لنازحي سنجار 

مازال مفتوحا«. 

دعوة للتريث في غلق ملفات تعويض المتضررين في نينوى
بغداد ـ »القدس العربي«:

أضرب ما بات يُطلق عليهم »ناشــطو بادينان« فــي محافظة دهوك في 
إقليم كردســتان العراق، أمس الإثنين، عن الطعام على خلفية قرار تأجيل 

محاكمتهم مرة أخرى، وإلى إشعار آخر.
وهذه ليســت المــرة الأولى، التي يتــم فيها تأجيل محاكمة الناشــطين 
والأكاديميــين الذين اعتقلوا فــي محافظة دهوك بتهمة »المســاس بالأمن 
القومــي« ففي 13 تموز/ يوليو الماضي، إذ أجلت محكمة أربيل عاصمة إقليم 
كردستان، محاكمة نشطاء بادينان ولغاية إشعار آخر، حسب فريق الدفاع 

عن المتهمين.
والمحكوم عليهم هم الصحافيان، شــيروان شيرواني وكوهدار زيباري، 

والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.
وقال المحامي بشدار حسين، عضو هيئة الدفاع من المحامين المتطوعين في 
مؤتمر صحافي عقده أمس، أمام مبنى محكمة أربيل، إن »القضية أجلت إلى 
إشعار آخر، والمعتقلون أعلنوا الإضراب عن الطعام والشراب أمام القاضي 

لأنهم وصلوا إلى حالة من اليأس بسبب كثرة تأجيل قضيتهم«.

ونقل حســين، عن المعتقلين قولهم، إنهم »وصلوا إلى مرحلة لا يتحملون 
فيها تأجيل حسم قضيتهم«.

وأوضح أن »هذه المرة كان التأجيل بسبب أن قضاة جدد استلموا الملف 
وهذا يعتبر مبرراً طبيعياً لأنهم ربما غير مطلعين على القضية« مشــيراً إلى 
أن »هذه القضية حساســة والأدلة التي اتهموا بها ضعيفة، ولهذا، يحب أن 

يتم دراسة القضية بشكل جيد من قبل القضاة قبل إصدار الحكم«.
وصدّقت محكمة الاســتئناف في إقليم كردســتان نهايــة تموز/ يوليو 
الماضي، الحكم بالســجن ست ســنوات بحق المدانين الناشطين من منطقة 

بادينان. ورفضت المحكمة طلب إعادة النظر بالحكم.
وكان القضاء، في إقليم كردســتان، قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات 
على خمسة أشخاص بينهم صحافيان، في شهر شباط/ فبراير الماضي، إثر 

إدانتهم بتهمة »محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن«.
وجرت إدانــة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شــهدتها محافظة 
الســليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجــم متظاهرون غاضبون من تأخر 
صرف الرواتــب مقرات حكومية وحزبية وأضرمــوا النيران فيها واعتدوا 

على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

ناشطو دهوك يضربون عن الطعام احتجاجاً على تأجيل محاكمتهم

العدل العراقية: 50 ألف محكوم
 في السجون ونصفهم ينتظر الإعدام

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة العدل الاتحادية، أمس الإثنين، أن عدد »الإرهابيين« 
المحكومين في ســجونها، أكثر من 50 ألف ســجين، مشــيرة إلى أن 

نصفهم محكومون بالإعدام.
وقال المتحدث باســم الوزارة، أحمد لعيبي، للوكالة الرســمية، 
إن »عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف ســجين تقريباً، 

ونصفهم محكومون بالإعدام«.
وأضــاف أن »أحــكام الإعدام لم تنفــذ لعدم اكتســابها الدرجة 

القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه«.
وتابع أن »أي حكم يكتســب الدرجة القطعية ويصدر به مرســم 
جمهــوري ينفذ، لكن نحــو 90٪ من الأحكام لم يصدر به مرســم 
جمهوري أو لم يكتسب الدرجة القطعية فأحياناً يستجد أمر أو نقص 

في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز وتبقى القضية معلقة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

وقعت الأمم المتحدة والحكومة العراقية، أمس 
الإثنين، النســخة المحدثــة من إطــار عمل الأمم 
المتحــدة للتعاون فــي مجال التنمية المســتدامة 
)2020-2024( والــذي مــن شــأنه توجيه عمل 

منظومة الأمم المتحدة في العراق.
وذكرت بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
» يونامــي« خــلال بيــان صحافي، بــأن »حفل 
التوقيع علــى إطار عمل الأمم المتحــدة للتعاون 
بمجال التنمية المســتدامة، أقيم، فــي مقر وزارة 
التخطيــط، ووقعه عن الحكومــة العراقية وزير 
التخطيط خالد بتال النجــم، وعن الأمم المتحدة 
المنســقة المقيمة في العراق إيرينيا فوياشكوفا-

سوليورانو«.
وأضاف: »وقد وُضِع إطــار عمل الأمم المتحدة 

للتعــاون في مجال التنمية المســتدامة بالتعاون 
الوثيق مــع الحكومــة، عقب عملية تشــاور مع 
الخاص  والقطــاع  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وسيساعد 
إطار العمل المذكور الحكومة في تســريع التحول 
الإنمائــي والاجتماعــي في أنحاء العــراق على 
ن في خطة التنمية الوطنية للسنوات  النحو الُمبيَّ
 ،2030 لعــام  العــراق  ورؤيــة   )2022-2018(
وخطــة الأمم المتحدة الاجتماعيــة ـ  الاقتصادية 
لمواجهة جائحة كورونا والخطة الوطنية لمعالجة 
النــزوح في العراق والورقــة البيضاء للإصلاح 
الاقتصادي، كما جرى تحديث إطار العمل السابق 
ليشــمل آثار جائحة كورونــا والحاجة المتزايدة 

لحلول دائمة بغية إنهاء ظاهرة النزوح«. 
وقالت فوياشــكوفا، خلال حفل التوقيع: »لقد 
أضفى توقيــع إطار عمل الأمم المتحــدة للتعاون 

في مجال التنمية المســتدامة صفة رســمية على 
التعاون المثمر بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة 
القُطري في العــراق، وهو بمثابة اعتراف بجهود 
الأمم المتحدة في دعم أولويات وجهود العراق في 
مجال التنمية لضمان عدم ترك الأشخاص الأشد 

ضعفاً خلف الركب«.
ويعمل إطــار عمل الأمم المتحــدة للتعاون في 
مجــال التنمية المســتدامة نحو تحقيــق أهداف 
التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الأولويات 
التماســك  »تحقيــق  تتضمــن  الاســتراتيجية 
والشــمول  الاجتماعية  والحمايــة  الاجتماعــي 
الاجتماعــي لبنــاء مجتمع عادل وشــامل لكافة 
العراقيين« بالإضافة إلى »تنمية الاقتصاد لمصلحة 

كافة العراقيين«.
وشــدد الأمم المتحــدة علــى أهميــة »تعزيز 
مؤسســات وخدمــات فعّالــة وتشــمل الجميع 

وتخضع للمســاءلة وتتســم بالكفاءة على كافة 
الموارد  إدارة  »تعزيز  إلى  مشــيرة  المســتويات« 
الطبيعيــة ومخاطــر الكــوارث، والقــدرة على 
مواجهة تحديات التغير المناخي، من أجل تحقيق 
مســتقبل أفضل وأكثر أمناً واســتدامةً للجميع« 
فضــلًا عن »تقديم حلــول دائمة تحفــظ الكرامة 
النزوح في  وتكفل الســلامة والطوعية لمشــكلة 

العراق«.
ووفقــاً للبيــان، فــإن، وكالات الأمم المتحدة 
»ســتتولى في كافة أعمالها المزيد من التركيز إلى 
احترام حقوق الإنســان والمساواة بين الجنسين 
وشمولهما وتمكين النســاء والفتيات، فضلًا عن 
والضعيفة  المهمشة  الســكانية  المجموعات  تمكين 
بمن فيهم النازحــين واللاجئين. ولن تتحقق مثل 
هذه النتائج ســوى من خلال شــراكة وثيقة مع 

الحكومة وغيرها من الجهات المعنية المهمة«.

تعاون جديد بين الأمم المتحدة والعراق بهدف التنمية المستدامة
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

حددت محكمة جنايــات أمن الدولــة العليا طوارئ، 
جلسة 11 سبتمبر/ أيلول الجاري لمحاكمة 31 متهماً، بينهم 
المحامية الحقوقية هــدى عبد المنعم، والمديــر التنفيذي 
غنيم،  عزت  الإنســان«  لحقوق  المصرية  لـ»التنســيقية 
وابنة القيادي فــي جماعة »الإخوان المســلمين« خيرت 

الشاطر، عائشة.
وأحالت نيابة أمن الدولة في 23 أغسطس/ آب الماضي 
31 متهماعلــى ذمة القضية 1552 لســنة 2018 حصر أمن 
دولة، إلــى المحاكمة أمــام محكمة جنايات أمــن الدولة 

طوارئ، من بينهم 14 شخصا محبوسين على ذمتها.
ووجهــت النيابة للمتهمين اتهامــات بـ»تولي وقيادة 
إليها، وحيــازة مطبوعات  جماعة إرهابيــة والانضمام 
إلى  بالإضافة  الجماعة،  لأغراض  للترويج  وتســجيلات 
إمــداد أعضاء الجماعــة بالمعونات الماليــة، باعتبار هذا 

جريمة من جرائم تمويل الإرهاب«.
 كما وجهــت النيابة للمتهمــين اتهاما بـ»اســتخدام 
حســابات على مواقع الكترونية )فيســبوك ويوتيوب( 
تحت اسم التنسيقة المصرية للحقوق والحريات والقيام 
بنشر معلومات حقوقية )وصفها أمر الإحالة بالمغلوطة( 
بهــدف تحريــض المواطنين والدعــوة لارتــكاب أعمال 

إرهابية«.
عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضية كانوا 
قد تعرضوا لانتهاكات حقوقية واســعة، حســب تقرير 

لـ»الشبكة المصرية لحقوق الإنسان«.
وقالت الشــبكة فــي تقرير لها حمل عنــوان »القضية 
1552... انتهــاكات بلا حدود« صدر أمــس الإثنين، إنها 
تســعى من خلال هذا التقرير لـ»إبراز أهــم الانتهاكات 
والخروقــات التي وثقتهــا فيما يتعلــق بالقضية 1552 
لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تنظرها وتباشرها 
محكمة اســتثنائية أنشــئت بشكل غير دســتوري على 
خلفية الاســتمرار في تطبيق قانون الطواري المعيب منذ 
سنوات، والتي يشــوبها الكثير من الانتهاكات الإجرائية 

بشكل لا يتماشى مع إجراءات المحاكمات العادلة«.

انتهاكات متواصلة

ويتضمــن التقريــر متابعــة لأبرز الانتهــاكات بحق 
مواطنــين مصريين »حبســوا علــى ذمة هــذه القضية، 
وتتهمهم نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام إلى جماعات 
إرهابية، كنموذج للانتهاكات المتواصلة التي دأبت عليها 

السلطات المصرية بحق المعتقلين«.
ومن بين النماذج الذي تناولها التقرير: »المتهم العاشر 
إبراهيم الســيد محمد عبده عطا الذي يبلغ من العمر 37 
عاما، من مدينة المنصورة فــي محافظة الدقهلية في دلتا 

مصر«.
وحســب التقرير: »يعمل إبراهيم مدرسا للغة العربية 
في إحدى مدارس القاهرة الجديدة، واقتحمت قوة أمنية 
منزله في إســكان الشباب في منطقة التجمع الأول مساء 
يوم 28 أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، وتعدت عليه لفظيا 
وجسديا أثناء اســتجوابه الذي اســتمر لعدة ساعات 
داخل مسكنه قبيل اقتياده لمقر أمن الدولة في العباسية«.

وزاد: »على مدار يومين تم إجبــاره على التواصل مع 
أصدقائه وأهله من خلال اســتخدام تليفونه وحساباته 
الشــخصية على مواقع التواصــل الاجتماعي، دون إذن 
النيابــة، والتحقيق معه دون وجــود محاميه، بالمخالفة 
للمادة 41 من الدســتور المصري التي تنص على: الحرية 
الشــخصية حق طبيعي، وهي مصونــة لا تمس، وفيما 
عــدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشــه 
أو حبســه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا 
بأمر تســتلزمه ضرورة التحقيــق وصيانة أمن المجتمع، 
ويصدر هذا الأمــر من القاضي المختص أو النيابة العامة، 
وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس 

الاحتياطي«.

تعذيب

ولفت التقرير إلى »تعرض ابراهيم للاختفاء قســريا 
لفترة امتدت لأكثر من شهر في مقر الأمن الوطني، تعرض 
خلالها للتعذيب النفسي والبدني، والذي شمل الضرب، 
والصعق، والتعليق، وإجباره على الاعتراف بتهم تحت 

وطأة التعذيب«.
وتابع: »عند ظهــوره أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 
الثاني من ديســمبر/ كانون الأول 2018 كان مريضا جدا 

وهزيلا، وبشــعر ولحية طويلين، ولم يســتطع الوقوف 
على قدميه، وبحالــة بدنية يرثى لهــا، وتم عرضه على 
الطب الشــرعي لبيان ما به من إصابات نتيجة التعذيب 

المستمر«.
وزاد: »بعــد التحقيــق معه في نيابة أمــن الدولة، تم 
إرجاعه إلى مقر الأمن الوطني، رغم كونه ليس من مقرات 
الحبس الاحتياطي، في مخالفة لمواد الدستور والقانون، 
وحــرم إبراهيــم عطا وأســرته من الحــق الطبيعي في 
التواصل المباشر أو غير المباشر معهم منذ اعتقاله وإغلاق 
هاتفه المحمول، حيث منعت إدارة الســجن أســرته على 

مدار ثلاث سنوات من زيارته حتى اللحظة«.
كمــا تناول التقريــر أيضا حالة هدى عبــد المنعم، 61 
عاما، وهي محامية في النقض، وعضو سابق في المجلس 
قانونية  ومستشارة  الإنســان،  لحقوق  المصري  القومي 

للمجلس الإسلامي العالمي.
وحســب التقريــر: »اعتقلتها قوات أمــن القاهرة في 
الساعات الأولى من فجر يوم 30 نوفمبر)تشرين الثاني( 
2018 بعــد اقتحام منزلها فــي القاهــرة، وترويع أفراد 
الأســرة، وتكســير محتويات المنزل، والاســتيلاء على 
الكثير من الأغراض الشــخصية، واحتجازها لســاعات 
قبيل أن يتــم اقتيادها لجهة غير معلومة، لتختفي لمدة 21 
يوما، ثم تظهر بعدها يوم 21 ديســمبر/ كانون الأول في 

نيابة أمن الدولة العليــا للتحقيق معها على ذمة القضية 
حبســها 15 يوما على ذمــة التحقيقات، بــدلا من توقيع 

الكشف الطبي عليها، وتجري إعادتها مرة أخرى«.
وتابع: »لم يتمكن محاميها أو أسرتها من معرفة مكان 
وجودهــا رغم حضورهــا للنيابة لتجديد أمر حبســها 
منذ يــوم اعتقالها إلــى 30 يناير/ كانــون الثاني 2019  
وبعد تجديد أمر الحبس تم ترحيلها إلى ســجن النساء 
بالقناطر، لتبــدأ رحلة من المعاناة والمأســاة الجديدة، 
حيث يتــم التنكيل بهــا ووضعها في زنزانــة انفرادية 
لفترة، وتمنع عنها الزيارات الاعتيادية والاســتثنائية، 
وتحرم من رؤيــة أولادها وزوجها منــذ لحظة اعتقالها 
وحتى اليــوم، مع حرمان أســرتها من حقهــا الطبيعي 
فــي الزيارة والاطمئنــان عليها، وخاصــة بعد الأزمات 
الصحية المتتالية التــي تعرضت لها خلال فترة اعتقالها 
والتي قاربت على ثلاث سنوات عانت خلالها من ظروف 

حبس غير آدمية«.
ولفت إلى أنه »في جلسة تجديد أمر الحبس الاحتياطي 
يوم الرابع من فبراير/ شــباط 2020 تم إحضارها إلى مقر 
المحكمة داخل ســيارة إسعاف، وعلمت أســرتها بعدها 
بإصابتها بأزمة قلبية نقلت على إثرها مستشفى السجن، 
وكذلك مستشــفى القصر العيني في القاهرة، فيما لم يتم 
إبلاغ الأسرة بحقيقة وضعها الصحي بالمخالفة للمادة 37 

من قانون تنظيم الســجون رقم 396 لسنة 1956 وتنص 
على »إذا بلغت حالة المســجون المريض درجة الخطورة 
وجب على إدارة الســجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة 

التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فورا «. 
وتابع التقرير: »الوعكة الصحية الخطيرة التي أصابت 
هدى عبد المنعم، تضاف إلى العديد من المشاكل الصحية، 
التي تعانــي منها قبيــل اعتقالهــا، حيث إنهــا مصابة 
بالضغط، إضافة إلــى إصابتها بتجلط بالأوردة الدموية 
في إحدى ســاقيها، ورغم ذلك لم تحصــل على أدويتها 
خلال فتــرة وجودها في الأمن الوطني بالعباســية، مما 
تسبب في تدهور حالتها الصحية وتوقف إحدى كليتيها 
عن العمل وتضرر الأخرى، لتســتمر معاناتها تزامنا مع 
الانتهاكات بحقها للعام الثالث الذي تقضيه بالســجن، 

محرومة من حريتها ومن أبسط حقوقها المشروعة«.

عائشة الشاطر

»أنا كامرأة أصاب بالجنون لأني بشــوف أولادي من 
بعيد ومــش قادرة أحضنهم ولا أســلم وأطمــن عليهم« 
كلمات رددتها عائشة الشاطر، 39 عاما، )أم لثلاثة أطفال( 
للقاضي في إحدى الجلسات، التي عقدت في بداية العام 

الحالي لنظر أمر تجديد الحبس الدوري.

»وضعي سيىء«

وأضافت الشاطر، المحبوسة في سجن القناطر للنساء: 
»أنا تعبانة ووضعي في السجن سيىء، ووضعي الصحي 

صعب واحتاج عملية زرع نخاع«.
وتناول التقرير حالتها: »رغم استمرار الآلام والمعاناة 
منذ اعتقالها وحتى اليوم بســبب ظــروف الحبس غير 
للرعاية  واحتياجها  الحرجــة  الصحية  وحالتها  الآدمية 
المكثفــة، إلا أن وزارة الداخليــة المصرية أنكرت أيضا في 
بيان رســمي لها نشــرته على صفحتها على فيســبوك، 
ووصفت فيه الأخبار المتداولة بمرض الســيدة عائشــة 
بالكاذبة، رغــم حالتها الصحية الخطيــرة، في مخالفة 

جسيمة للقانون«.
وزاد: »تتواصل الانتهاكات بحق عائشــة الشاطر، في 
ظل تجاوزهــا للحد الأقصى لفتــرة الحبس الاحتياطي، 

واستمرار حبسها للعام الثالث على التوالي«.
وحسب التقرير: »تعاني عائشة الشاطر من فقر الدم، 
ممــا أدى إلى تدهور صحتها بســرعة، وتعرضها لنزيف 
حاد نقلت على أثره إلى مستشفى القصر العيني، لتجري 
معالجتها بالصفائح الدمويــة. ورغم أن حالتها الصحية 
تتطلب الإفــراج عنها، تســتمر الســلطات المصرية في 

التنكيل بها وحرمانها من حقها في الحرية«.
واعتُقلت عائشة الشاطر، مع زوجها المحامي والناشط 
الحقوقــي محمد أبــو هريرة مــن منزلهما فــي التجمع 
الخامس فــي الأول مــن نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018 
ليجري إخفاؤهما لمــدة 21 يوما في مقر الأمن الوطني في 
العباســية، قبل أن يظهرا أمام نيابة أمــن الدولة العليا 
بتهمــة الانتماء لجماعــة إرهابية، ويتــم التجديد لهما 
دوريا، وحبس عائشة في زنزانة انفرادية، وصفتها أمام 

القاضي في إحدى جلسات المحكمة.

تقرير حقوقي كشف عن تعذيب وحرمان من العلاج والزيارة

مصر: رصد انتهاكات في قضية يحاكم فيها ناشطون بينهم عائشة الشاطر

عسكري مصري في أحد أبراج الحراسة في سجن طره

وزيرا خارجية مصر والنرويج يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
وزيــر  تلقــى    : أ  ب  د  ـ   القاهــرة    ■
شــكري،  ســامح  المصــري  الخارجيــة  
أمس الإثنين، اتصــالا هاتفياً من نظيرته 
وزيــرة خارجيــة مملكــة النرويــج إيني 
إريكسن ســوريد، حيث تناول الجانبان 
»سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين 

مصــر والنرويج في العديد من المجالات، 
فضلًا عن آخر التطورات على الساحتيّن 

الإقليمية والدولية«.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
لــوزارة الخارجيــة، فــي بيــان صحافي 
أن »الاتصــال تضمّــن التباحُــث حــول 

ســبل مواصلة الدفــع قدمــاً بالعلاقات 
الثنائية بــين البلدين، وخاصةً في مجال 
النرويجية والمشاركة في  الاســتثمارات 

المشروعات القومية في مصر«.
كمــا اتفــق الجانبــان علــى »مواصلة 
التشــاور من أجل استمرار التنسيق بين 

الجانبــين فيما يخــص الملفــات الثنائية 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك«.

»الاتصــال  أن  المتحــدث  وأضــاف 
تطــرق أيضاً إلى التطــورات الأخيرة في 
المنطقــة، لا ســيما علــى صعيــد القضية 
الوزيــرة  وجهــت  حيــث  الفلســطينية، 

النرويجيــة الدعــوة إلى الوزير شــكري 
للمشــاركة فــي اجتماع لجنــة الاتصال 
الدوليــة  المســاعدات  بتنســيق  المعنيــة 
المقدمــة إلى الشــعب الفلســطيني، الذي 
مــن المقرر عقــده بنيويــورك على هامش 
الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم 

المتحدة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني 
وفــي إطــار جهــود تقــديم المســاعدات 
والدعم التنموي لســائر أنحاء الأراضي 
الفلسطينية، خاصةً مع الدور الهام الذي 
تضطلــع به النرويج فــي إطار عمل لجنة 

الاتصال«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

ينتظر أن توقع قــوى »الحرية والتغيير« على إعلان 
سياســي جديد، غــدا الأربعاء، بين المجلــس المركزي 

للتحالف، والجبهة الثورية وحزب الأمة.
 وقال مصدر مطلع لـ»القدس العربي«: »هي محاولة 
جادة لتجديد الإعلان السياســي الذي صدر في 2019 
قبل الإطاحــة بالرئيس الســابق عمر البشــير، وهذا 
الإعلان الجديــد يغطي قضايا بناء الدولة واســتقرار 
الفترة الانتقالية، وهو أمر مهم، لإنجاح الفترة الانتقالية 
التي تحتاج وحدة قوى الثورة والتغيير التي انقسمت 
كثيرا في الفترة الأخيرة، حيث شهدت انسحاب أحزاب 
من التحالف، وابتعاد قوى مــع احتفاظها بعلاقتها مع 

الحرية والتغيير«.
 وتابع، دون كشف هويته، »توقيع الإعلان السياسي 
ســيفتح الطريق أمام الهيكلة الجديدة لتحالف الحرية 
والتغيير، التي هناك اتفاق عليها، ومســتوى التمثيل 

للقوى الموقعة في الهيئات الثلاثة الجديدة للتحالف«.
وكانــت قــوى »الحريــة والتغيير« أعلنــت عزمها 
توقيع إعلان سياســي في الثامن من ســبتمبر/ أيلول 
الجاري، يتضمن تأكيدات علــى وحدة قوى الائتلاف. 
ويأتي التوقيع بعد مشــاورات أجراها المجلس المركزي 
لـ»الحريــة والتغييــر« وحــزب »الأمــة« و»الجبهــة 

الثورية«.

»انحياز لإرادة الشعب«

وقــال ائتلاف قوى »الحريــة والتغيير« في تصريح 
صحافــي، الخميس الماضي، إنه »بصــدد توقيع إعلان 
سياسي في 8 أيلول/ ســبتمبر الجاري، وذلك تتويجا 
لجهود إعــادة بنــاء التحالف وتعزيــزا لوحدة قوى 

الثورة«.
وأشار إلى أن الإعلان السياسي »يُعد انحيازا لإرادة 

الشــعب واســتكمالا للثورة ودولة المواطنــة المدنية 
الديمقراطية«.

وفي الســياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، عبد الله 
حمــدوك أنه »لا خوف على مســتقبل الســودان، وأن 
تماســك قوى الحرية والتغيير من متطلبــات المرحلة 

الحالية«.
جــاء ذلك لــدى اجتماعه فــي مقر رئاســة مجلس 
الــوزراء بوفد من قيادات »الحرية والتغيير« لمناقشــة 
قضايا وحدة وتماســك قوى »الحرية والتغيير« حسب 
بيان صــادر من مكتبــه امس الأول، جاء فيه »تســلم 
رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء مذكرة حول المبادرة 
الوطنيــة الطريق إلــى الأمام، والتي أكــدت على دعم 
مبــادرة رئيس الوزراء، كما حــوت التأكيد على أهمية 
توسعة المشاركة بآلية المبادرة لتضمن تمثيل كل أطياف 
المجتمع الســوداني، خاصة التمثيل النسوي والشباب 

بجانب استكمال تمثيل الإدارات الأهلية«.
 وتابــع البيان »ناقش الاجتماع قضيــة التأخير في 
تشكيل المجلس التشــريعي وتكوين المفوضيات والتي 
يؤدي غيابها لقصور في اضطــلاع الحكومة التنفيذية 
بمهامهــا، وفي الوقــت ذاته أكّد الاجتمــاع على وجود 
قضايا أساسية تحتاج لاختراق وحلول مباشرة خاصة 

فيما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين«.
وأوضح القيــادي في قوى »الحرية والتغيير« محمد 
عصمت، أن »رئيس الــوزراء أبدى تأييداً كبيراً لوحدة 
الحرية والتغيير وضرورة تماســكها« مشــيراً إلى أن 
»اللقاء تنــاول آلية مبــادرة رئيس الــوزراء )الأزمة 
الوطنية وقضايا الانتقــال - الطريق إلى الأمام( حيث 
تم خــلال الاجتماع التوصل إلى تفاهــم بإضافة بعض 
المكونات التي غابت عن عملية التشكيل الأولى للآلية«.

وأضاف أن الاجتماع أطلع أيضــاً على »رؤية رئيس 
الــوزراء فيمــا يلي تعيين الــولاة على أُســس تضمن 
الالتفــاف الجماهيــري والمجتمعــي وخلــق حواضن 
سياسية مقدرة داخل الولاية، حتى يتمتع الولاة بسند 
سياســي واجتماعي تمكنهــم من تمثيــل كل مكونات 

الولاية«. 

وتابع أن الاجتمــاع »اتفق على خلــق آلية تواصل 
مســتمر مع مكتــب رئيس الــوزراء خاصــة في هذه 
الظروف التي تتطلب التشاور المستمر حول العديد من 
القضايا، واصفاً اللقاء بـ»الشفاف والُمثمر« حيث اتسم 
حسب وصفه بقدر كبير من »الرشد الوطني المطلوب في 

مثل هذه الظروف«.
وتأســس الائتلاف في يناير/ تشــرين الثاني 2019  
بعــد توقيع القــوى على »إعــلان الحريــة والتغيير« 
الــذي طرحه تجمــع »المهنيين الســودانيين« الذي قاد 

احتجاجات لأسقطت النظام السابق.
وفي أبريل/ نيسان 2020 جمّد حزب »الأمة« نشاطه 
فــي »الحرية والتغيير« في محاولــة منه للضغط عليه 

لإجراء إصلاحات واسعة في الائتلاف.
وفــي 10 يوليو/تمــوز 2021 اتفق المجلــس المركزي 
توحيد  علــى  الثورية«  و»الجبهــة  »الأمــة«  وحــزب 
الائتلاف بمؤسسات جديدة هي الهيئة العامة والمجلس 
المركزي والمجلس القيادي. وفي سياق ذي صلة، عقدت 
آلية مبادرة رئيس الــوزراء، )الأزمة الوطنية وقضايا 
الانتقال - الطريق إلى الأمــام( اجتماعها العام الثاني 

ظهر أمس الأول، في قاعة الصداقة في الخرطوم.

اجتماع ناجح

وقالت رشــا عوض الناطقة الرسمية باسم الآلية إن 
»الاجتماع كان ناجحاً لاســتعراضه جملة من الأجندة 
المهمة والتي جاء على رأسها الاتفاق على توجيه خطاب 
يشرح للشعب السوداني كل ما تم إنجازه من قبل الآلية 

منذ اجتماعها الأول وحتى الآن«. 
وأضافــت أن الاجتماع »اســتعرض أعمــال اللجان 
الفرعية التي تشــكلت بناء على القضايا التي طرحتها 
مبادرة رئيس الوزراء، وتشــكلت لجنة إصلاح القطاع 
اللواء، كمال إسماعيل، كما  الأمني والعسكري برئاسة 
تم تكوين لجنة قضايا الاقتصاد والاســتثمار برئاســة 
المهندس هاشم مطر، ولجنة الإصلاح العدلي والقانوني 
برئاســة إيمان إســماعيل، ولجنة تفكيك نظام الحزب 

لصالح دولة الوطن برئاســة الأمين الشــيخ مصطفى 
الشــيخ  التشــريعي برئاســة  الأمين، ولجنة المجلس 
أحمد الطيب زين العابدين، ولجنة الســلام برئاســة 

البروفيسور الأمين حمودة«. 
ولفتت إلــى أن اللجــان »عرضت خــلال الاجتماع 
هيكلها وخططها فــي العمل، كما عرضت اللجنة الفنية، 
وهي لجنة تشــكلت بناء على قرار اجتماع الآلية الأول، 
خطتها فــي العمل، وهي لجنة تختص بالتنســيق بين 

اللجان المختلفة«.

»بث روح الأمل«

 وقالت إن الاجتماع »أجاز الخطاب الذي ســتطرحه 
الآلية على الشــعب الســوداني بعــد التعديلات التي 
اقترحها الاجتمــاع، وهو خطاب يهــدف إلى بث روح 
الأمل في الشــعب السوداني لا سيما أن هناك استعدادا 
لحشــد الإرادة الوطنية، كما أن هنــاك إمكانية للعمل 
في ســبيل العودة إلى منصة التأسيس الانتقالي وفتح 
كل الملفــات التي أثبتت تجربة الحكومــة الانتقالية في 
العامين السابقين أنها ملفات مرتبطة بالإصلاح الجذري 
في مؤسسات الدولة السودانية باتجاه إنجاح الانتقال 
الديمقراطــي إلى دولــة مدنية ديمقراطيــة قادرة على 

تحقيق السلام المستدام«.
وشــددت الناطقــة الرســمية علــى أن »كل الملفات 
التــي كانت عصية فــي هذا الاتجاه ســوف يتم فتحها 
بكل شــفافية وســيتم النقاش حولها مع أفراد الشعب 

السوداني والمهتمين بهذه القضايا«.
وقالت إن »الآلية قررت فتح قنوات رســمية للحوار 
مع جماهير الشــعب السوداني من الخبراء والمختصين 
على إنجــاح الانتقال، وفي هذا الصدد تم إنشــاء بريد 
إلكتروني لاستقبال المســاهمات كما تم تصميم صفحة 
على الفيســبوك، وأيضــاً هناك خطــة إعلامية لإدارة 
النقاش المفتــوح في المنابــر الإعلاميــة المختلفة، كما 
ستقيم اللجان المختلفة ورش عمل متخصصة في شتى 
القضايــا«. وأكــدت أن الاجتماع »اتفق علــى أن الآلية 
في حاجة إلى توســعة بهدف إحداث التوازن النوعي 
والعمري فــي عضويتها، وفي هــذا الجانب تم تكوين 

فريق من اللجنة الفنية لمباشرة القيام بهذه المهمة«.
وأضافت أن الاجتماع أكد على أن »تكون الشــفافية 
والانفتاح على الإعلام منهج عمل الآلية في مقبل الأيام 
لتحفيز الحــوار الديمقراطي المنتج حــول كل القضايا 
بهــدف الوصول إلى توافــق حول الأجنــدة المذكورة 
والمحــددة للدفع بالإصلاحــات الجذرية فــي مختلف 

القطاعات في الدولة لتحقيق أهداف الانتقال«.

لإعادة توحيدها وهيكلتها في ثلاثة مستويات تنظيمية

السودان: »الحرية والتغيير« توقع غدا إعلانا سياسيا جديدا 

رئيس آلية مبادرة حمدوك فضل الله ناصر
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عمان – »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

 الأكثر حساســية وإثارة للهواجس بالنسبة 
الأردنيــة من تطــورات الأحداث  القــرار  لمراكز 
الدراماتيكية أمنياً جنوبي ســوريا، هو أو يتمثل 
في عدم وجود نظريــة ناضجة ومتكاملة توضح 
للأردنيــن ولغيرهم في الإقليم مــا الذي حصل 
بشــكل محدد ومنطقــي جنوبي ســوريا، وعلى 
أكتــاف الخاصرة الشــمالية للمملكــة الأردنية 
الهاشــمية، وبصيغــة تســتدعي كل الهواجس 
بل  لا  واجتماعيــاً،  أمنيــاً  الســيئة  والكوابيس 

سياسياً ومالياً ودبلوماسياً، في الوقت نفسه.
الأكثر حساســية في كل الاتجاهات هو ترديد 
تلــك النغمة التي تفترض بأن عودة  أحداث درعا 
جسم مرهق للمؤسســة الأردنية، قد يكون سببه 
تفاعل الأردن مع بعض الرغبات الأمريكية وعدم 
التباين دبلوماسياً مع الإسرائيلية  الحرص على 
التي تحمل عنوان الضغط علــى إيران حصرياً، 
حيث إشــارات واضحة من محللــن أردنين هنا 
تؤكد بــأن التيار المتطــرف والمتشــدد حكم في 

طهران مؤخراً بعد الانتخابات الأخيرة.

فاتورة الاشتباك

 كمــا تؤكد بــأن الدبلوماســية الأردنية التي 
احتفت بوجــود المزيد من القــوات الأمريكية في 
أولًا وبالقرب من سوريا ولبنان  الأرض الأردنية 
التي أسســتها لدور  التفاعــات  ثانيــاً، وبتلك 
إقليمي أردنــي إدارة الرئيــس الأمريكي الجديد 
جو بايدن، هي من العوامل والعناصر التي تقلق 

الإيرانين في المنطقة.
 وفقــاً لهذا التحليــل، لا بد مــن الوقوف عند 
أحداث درعا الأخيــرة الملتهبة أمنيــاً باعتبارها 
محطة لا بل رســالة تؤكد للأردنيــن ضمنياً بأن 
ليلهم الطويل لا بد أن يســهروه مجــدداً، وأن ما 
قــد يحصل لاحقاً هــو جزء من فاتــورة التفاعل 

والاشتباك مع الاستراتيجية الأمريكية.
الأردنيون، فــي طبيعة الحال، ليســوا جزءاً 
إطاقــاً مــن أي عملية عســكرية أو سياســية 
منظمة، ســواء علــى الجبهة الأمريكيــة أو على 
الجبهة الإســرائيلية، ضد إيــران ومصالحها في 
المنطقــة، وهم معنيــون -كما يؤكــد دوماً وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي- بإقامة عاقات 
واتصــالات وتفاهمــات جــوار مــع الجمهورية 

الإيرانية الإسامية. لكن الدعوة لتفاهمات جوار 
لم تقنــع الصفدي تحديــداً، الذي يقــود منفرداً 
الدبلوماســية الأردنيــة حتى اللحظة بتســمية 
وإرسال سفير يمثل باده في العاصمة الإيرانية 

منذ أكثر من أربع سنوات.
 لذلك، في القاموس الإيراني تحديداً ســتبقى 
العاقات جامدة، وسيبقى كام الصفدي  أو غيره 
لاستهاك  كام  مجرد  الأردنين  المســؤولن  من 

الإعامي، فيما ستبقى الأســواق العراقية مغلقة 
تماماً علــى المصالــح الأردنية مــادام الأردن قد 
قــرر التفاهم فقط مــع رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، وما دام الأردن - دبلوماســياً 
وسياسياً- في محيط بؤرة استراتيجية تتحرك 
عملياً ضد المصالح الإيرانية في العراق، وتحاول 
المشاغبة على المصالح الإيرانية، سواء في لبنان 
أو في سوريا، وإن كانت تشكل مدخاً لدبلوماسية 

نشــطة في الملف الإيراني، غيــر معادية لإيران 
وتســاعد اليمنين، كما يقترح المحلل السياســي 

والاقتصادي الدكتور أنور الخفش.
وسبق لمحللن أردنين بارزين أن اقترحوا على 
سلطات بادهم التنويع في التحالف والصداقات 
الســبايلة،  عامر  الدكتور  هؤلاء  وبن  الإقليمية، 
الذي أصر مـــرات عـــدة أمام »القـدس العربي« 
الفرصة متاحة لإعــادة ومراجعة قراءة  على أن 
المشـــهد الإقليمي على نحو أعمـــق، واتخـــاذ 
الحيوية  الأردنية  للمصالح  المناسبة  القـــرارات 
والأساســية قبل الذهاب بأي اتجــاه، خصوصاً 
عندما يتعلق بكلفة التمـحور وكلـفة الاتـجاهات 

والتحـالفات.
 الســبايلة يضم صوتــه إلى دعــاة القراءة 
من  والتوثق  الأحــداث  لمســار  العميقة  المتنوعة 
أن الأردن، وهــو يتحالف ويتفــق أو يتمحور أو 
يتموقع، معني بوجوده في الموقع المناسب بعيداً 
عن التعاكس مع مصالح دولــة مهمة في المنطقة، 
مثل إيران، وأيضــاً لمصالح دولة أخرى مهمة مثل 

تركيا.

سيناريوهات

 وبالتالــي، يبــدو أن التحالفات السياســية 
التي تمأسســت بعد  والدبلوماســية الأردنيــة 
الاختراقــات المهمــة التــي حصلت مــع الإدارة 
الأمريكية الحالية وبرعاية الرئيس بايدن مفيدة 
جداً في بعض الاتجاهات الاقتصادية والإقليمية، 
وخصوصاً فــي الاتجاه المتعلــق بالانفتاح على 
تجربة ومشــروع الرئيس الكاظمــي في العراق، 
الفلسطينية،  والورقة  والتسوية  السام  وعملية 
حيــث اجتماعات حتــى الآن يمكن القــول إنها 

ناجحة.
 لكن المحظــور تماماً هو انــدلاع  أحداث يمكن 
أن تــؤذي المصالح الأردنية على أكتاف الخاصرة 

الشمالية للمملكة، وهو ما يحصل الآن.
ولذلك، تدرس بعناية تلك السيناريوهات التي 
تفترض اليوم بأن تنشيط التفاعات والإشكالات 

في محيط درعا، الذي يسبب جرحاً نازفاً ويطرح 
ســيناريوهات مقلقة للأردنين قــد يكون مبعثه 

توجيه رسائل للأردن.
وهي رســائل من صنف عميق وخاص، تقول 
ضمنياً بــأن الخاصرة الشــمالية الأردنية يمكن 
أن تضطر -كما قال يومــاً رئيس مجلس النواب 
الأسبق  لـ»القدس العربي« سعد هايل السرور- 
للســهر على مدار 24 ســاعه يوميــاً، ويمكن أن 
تتعــرض مصالــح الأردن الحدوديــة لمضايقات 
بعنوان أزمة إنســانية جديدة بعد اندلاع أحداث 
درعا الأخيــرة، وأيضــاً بعنوان قلــق أمني من 
المجموعــات المســلحة التي تحــارب أو تقصف 
المجموعة المعارضة المسلحة في محيط درعا، وهي 
على الأغلب - بتقدير الغرفة الأردنية مجموعات 

- موالية لإيران ولحزب الله اللبناني.
 وعليــه، تقول الفرضية اليوم سياســياً، بأن 
لاندلاع  الرئيســي  المســاند  يكون  قــد  الإيراني 
الأحداث مجدداً في جنوب ســوريا، خصوصاً أن 

مصالحه على المحك.
 وبالتالــي، جزء مــن إشــغال الأردن مجدداً 
بالصداع المزمن الذي يحمل اسم اللجوء والنزوح 
السوري أو اســم درعا مشكلة أردنية، قد ينطوي 
على رسالة تقول بأن ثمة  فاتورة لانضمام الأردن، 
بأي حال، لأي مشروع مضاد لإيران أو يساعد في 
حصارها اقتصادياً أو يلحق الضرر بها، وبالتالي 
يصبح الإيراني لديه مخلب قوة  وهامش مناورة 
حــدودي أمني مقلــق للأردنين بأقرب مســافة 
ممكنة من الأردن، مع أن الصفدي نفســه سبق أن 
حذر عبر اتصال سابق  بـ»القدس العربي« من أن 
باده لا تريد رؤية أي مجموعات أجنبية مسلحة 
في محيط ما لا يقل عــن 70 كيلومتراً بعد الحدود 

في عمق درعا وحاراتها وقراها.
 المسار الدرعاوي اليوم مؤرق للأردنين، وقد 
يكــون له ســبب إيراني أو ينطوي على رســالة 
إيرانيــة عنوانها بأن انضمــام الأردن لاحقاً لأي 
مشــروع يســتهدف طهران قد يكــون مكلفاً عبر 
هؤلاء المسلحن الموجودين بقرب نقطة جغرافية 

من شمال الأردن.

وسط مخاوف مبكرة من رسائل »إيرانية« ترد على إعادة »التمحور«

الأردن: »كوابيس درعا« تعيد أجواء الأرق الأمني والسياسي في البلاد

يتوقع أن يتناول ملفات اللاجئين والإرهاب والانسحاب الأمريكي 

تسريبات عن لقاء مرتقب بين رئيسي المخابرات التركي والسوري 
تشمل السياق والأجندة والتوقعات 

إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

 عقب حديث مصادر عراقية -غير رسمية - عن 
لقاء مرتقب بن رئيس المخابــرات التركية هاكان 
فيدان ورئيــس مخابرات النظام الســوري علي 
مملوك في الأيــام المقبلة في بغداد، ادعت صحيفة 
تركية أن مسؤولًا تركياً أكد أن اللقاء سيعقد الأيام 
المقبلــة، واصفةً اللقــاء بـ«التاريخــي« و«نقطة 

تحول مهمة«.
وخــال الأيــام الماضية، نقلت وســائل إعام 
عراقية عــن مصادر أمنية قولها إن فيدان ومملوك 
سوف يلتقيان في بغداد خال الأيام المقبلة، وذلك 
دون تأكيدات رسمية أو تحديد موعد للقاء. لاحقاً 
قالت صحيفة »تركيا« التركية إن مصدر مســؤول 
خاص أكد لها صحة هــذه المعلومات، لافتةً إلى أن 
المصدر أوضح أن اللقاء سيعقد »قريباً« وسيناقش 

ملفات هامة. 
وعلى الرغم من انقطاع الاتصالات السياســية 
النظام  والدبلوماسية على كافة مســتوياتها بن 
الســوري وتركيا منذ أكثر من 10 ســنوات إلا إن 
مســتوى  على  الجانبن  بن  تواصلت  الاتصالات 
الاســتخبارات، لا سيما في الســنوات الأخيرة، 
حيث أكد مســؤولون كبار بينهم الرئيس التركي 
رجــب طيــب اردوغان فــي تصريحات ســابقة 
على الإبقــاء على خطــوط اتصال بــن جهازي 
اســتخبارات البلدين، معتبراً أن الاتصالات على 
هذا المستوى تبقى قائمة بن الدول لبحث الملفات 
المتعلقة بالأمن القومي مهمــا تصاعدت الخافات 

السياسية. 

اتصالات ولقاءات

وعملياً، جرت اتصــالات ولقاءات مختلفة بن 
الكثير  لمتابعة  والســورية  التركية  الاستخبارات 
من الملفات المتعلقة بالعمليات العســكرية التركية 
داخل الأراضي الســورية، وكان أغلبها بوساطة 
روســية حيث ضغطت موســكو مراراً على أنقرة 
التوقيع  النظام الســوري خــال  للتنســيق مع 
على العديد من الاتفاقيات بــن الجانبن التركي 
والروســي والمتعلقة بالســاحة الســورية وذلك 

لإظهار شرعية النظام السوري.
ويعتقــد أن اتصالات على مســتويات مختلفة 
جرت طوال الســنوات الماضية، كان أبرزها خال 
عمليــات )درع الفــرات وغصن الزيتــون ونبع 
الســام( العســكرية التي نفذها الجيش التركي 
شــمالي ســوريا لا ســيما الاتفاقيات التي كانت 
تســتضيفها موســكو عقب العمليات، وكان آخر 
لقــاء على مســتوى رؤســاء الجهازيــن قد عقد 
برعاية روســية في موســكو بن المملوك وفيدان 
عام 2020.  وفي ظل عدم وجود أجندة معلنة للقاء 
السري غير المؤكد رســمياً فإن العديد من الملفات 
يتوقــع أن تكون محور نقاش بــن البلدين وذلك 
في ظل مجموعة كبيرة من المتغيرات السياســية 
والعسكرية التي تشــهدها المنطقة، بالإضافة إلى 
العوامل الداخلية في ســوريا وتركيــا والتي قد 
تدفع البلديــن لتقديم تنازلات تخــدم مصالحهم 

خال المرحلة الحساسة المقبلة.

انسحاب أمريكي؟

فعقب الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان، 
يتعــزز اعتقــاد تركي داخلــي على المســتوين 
السياســي والعســكري بــأن إدارة الرئيس جو 
بايدن قــد تقدم قريبــاً على خطوة مشــابهة في 
سوريا وذلك من خال ســحب القوات الأمريكية 
المنتشرة شرق وشــمالي ســوريا، وهو ما يدفع 
أنقرة للتحرك لتكوين تصور لملء الفراغ الأمريكي 
إما من خــال عملية عســكرية واســعة - وهو 
سيناريو صعب يحمل مخاطر المواجهة مع النظام 
وروسيا- وإما من خال اتفاق مع النظام السوري 
وتعاون مع روســيا يهدف لمنع الوحدات الكردية 
من السيطرة على أي منطقة وإنهاء حلمها بإقامة 
كيان انفصالي هناك، وهو ما يخدم الاستراتيجية 
التركية التي تعتمد على أن إقامة »كيان انفصالي« 

يعتبر الأخطر على الأمن القومي التركي. 
ويعتبر ملــف الاجئن من أبــرز الملفات التي 
الداخلية في تركيا وذلك  تشغل الحياة السياسة 
في ظل وجــود 4 مليون لاجئ ســوري ووصول 
مئات آلاف الاجئن الأفغان وهو ما أثار الشــارع 
التركــي بقوة ضــد اردوغــان وحــزب العدالة 
والتنمية الذي يســعى لترتيب صفوفه ليستطيع 
التي  المقبلة  المنافســة في الانتخابات المفصليــة 

تشــير التطورات إلى أن ملف الاجئن ســيكون 
حاسماً فيها.

الحكومة  تســعى  المعطيــات،  هــذه  ظل  وفي 
التركيــة إلــى تحقيــق أي تقدم في ملــف إعادة 
الاجئــن الســورين إلــى بادهم قبيــل موعد 
الانتخابات المقــررة منتصف عــام 2023 وهو ما 
يعني حاجتها للبــدء بإجــراءات مبكرة ليلمس 
الشارع التركي نتائج هذه الخطوات على الأرض 
في محاولة لســحب هذه الورقة من يد المعارضة 
والتنمية  العدالة  لإســقاط  بقوة  تســتغلها  التي 
في الانتخابات المقبلــة والتي يمكن أن تجري قبل 

موعدها الرسمي بضغط من المعارضة.
كما ان هــذه الخطوة، تأتي فــي إطار التوجه 
العاقات مع  الأوســع لاردوغان لإعــادة رســم 
دول المنطقــة عبــر حملة دبلوماســية واســعة 
بدأت بمساعي إعادة تحســن العاقات مع مصر 
والإمــارات والســعودية ودول خليجية أخرى، 
مروراً بالجهود المتواصلة لإعادة تحسن العاقات 
مع إســرائيل، وصولًا للقاء فيــدان مملوك الذي 
يمكن وضعه في هــذا الإطار، حيث تتهم المعارضة 
التركية اردوغان بانه ســبب فــي تأخر حل أزمة 
الاجئــن بســبب إصــراراه على عــدم إجراء 

اتصالات مع النظام السوري.
ولا يســتبعد أن يمهــد اللقاء لإعــادة تطبيع 
البلديــن وإن على مســتويات  العاقــات بــن 
منخفضة وبشــكل تدريجي حيث تحتــاج تركيا 
لأي حلول ممكنة في ملف الاجئن، بينما يحتاج 
النظام الســوري لأي اعتراف دولي وتســهيات 
اقتصاديــة كمــا تشــترك تركيا والنظــام بهدف 
منع تمــدد الوحدات الكردية، وهــي ملفات يمكن 
للجانبن العمل عليها بشــكل تدريجي بما يخدم 
مصالح الجانبــن وهو ما قد يوصــل إلى تطبيع 

العاقات بن الجانبن.
وبعدما أنهــت تركيا خطر تنظيــم »بي كا كا« 
داخــل الباد، كثفــت عملياتها بشــكل كبير جداً 
ضد مراكز التنظيم في شــمالي العراق، وتأمل في 
أن تؤســس لتعاون مع الجانب السوري يضعف 
الســورية  الحدود  ويضبــط  ونفوذه  التنظيــم 
العراقية حتى تتمكن أنقرة من توجيه ضربة غير 
مسبوقة للخايا التي ستبقى محاصرة في شمالي 
العراق ضمن استراتيجيتها الواسعة للحرب على 

التنظيم والتي توليها أولوية كبيرة جداً.

رئيس »مسد« ينفي لـ»القدس العربي«
إبلاغ واشنطن لـ»قسد« بقرار الانسحاب من سوريا

أنطاكيا – »القدس العربي«
 من وائل عصام: 

نفى الرئيس المشــترك لـ )مسد( رياض درار، 
في حديث خاص لـ»القــدس العربي« أن تكون 
قوات سوريا الديمقراطية )قسد( قد تبلغت قراراً 
أمريكياً بســحب قواتها من القواعد العســكرية 
في شمال شــرق ســوريا. وقال: ما سمعناه من 
المســؤولن الٔامريكيــن، هو أن بادهم ليســت 
بوارد ســحب قواتهــا من ســوريا، وأن قواتهم 
المتمثل  مســتمرة في الحــرب علــى الإرهــاب 

بـ«تنظيم الدولة«.
نفي درار يأتــي على خلفية أنبــاء متداولة، 
أشــارت إلى أن »قســد« تبلغت من وفد أمريكي 
زار ســوريا مؤخراً واجتمع بقياداتها في مدينة 
عــن العــرب )كوبانــي( أن واشــنطن قررت 
ســحب قواتها من ســوريا بالكامل، بعد سحب 
قواتها من أفغانســتان، فقد قال  المتحدث باسم 
المســتقلن في »هيئة التفــاوض«  مهند الكاطع، 
أن الولايــات المتحــدة قررت فعاً الانســحاب 
من ســوريا، ناســباً ذلك إلى معلومات وصلته 
من مصادر حســب قولــه، ولم يكشــف الكاطع 
عن مصــدر معلوماته خال حديثــه لـ»القدس 
العربــي«  لكنه أشــار إلى تغيّر خطاب »قســد« 
المفاجئ خال اليومن الماضين، حيث دعت إلهام 
أحمد المســؤولة في »مسد« الائتاف إلى الحوار 
لتشــكيل جســم سياســي معارض، وكذلك أكد 
الناطق باســم وحدات الحماية الكردية، نوري 
محمود، اســتعداد قواته لإقامــة عاقات جيدة 
مع كل الٔاطراف الســورية المعارضة، والإقليمية 
)تركيا(. وحســب الكاطع، فإن من الطبيعي أن 
تكذب »قســد« المعلومات عن انســحاب أمريكي 
من ســوريا، وذلك بهدف دفع الٔاطراف السورية 
القبــول بالحوار معها،  إلى  )المعارضة، النظام( 

كطرف سوري.
وقال، إن »قســد« دخلت في سباق مع الزمن 
لإنجــاز اتفاق يضمن مــع الٔاطراف الســورية، 
لضمان الاعتراف بها سياسياً، ولذلك نشهد الآن 
دعــوات منها للمعارضة، مختتمــاً: »فجأة بدأنا 
نســمع دعوات للتقارب مع المعارضة«. وفي هذا 
الصدد، قال رياض درار إن »الولايات المتحدة لن 
تنسحب من سوريا، قبل التوصل لحل سياسي، 

تشارك فيه واشنطن«. 

وبما يخــص الٔانبــاء عن ضغــوط أمريكية 
تهــدف إلــى ســحب عناصــر حــزب »العمال 
الكردســتاني« من شمال شرق ســوريا، أجاب 
»أساســاً ليس في مناطق ســيطرتنا عناصر من 
العمال الكردســتاني، وحقيقة هذه الٔانباء تأتي 
في إطــار التحريض، ونحن نعتبــر أن »العمال 
الكردســتاني« محطة تاريخيــة انتهت، وليس 
له وجود حالياً في ســوريا«. ومنذ الانســحاب 
الٔامريكــي من أفغانســتان، والنقاش يتركز عن 
مصير القوات الٔامريكية في منطقة شــمال شرق 

سوريا الخاضعة لسيطرة »قسد«.
وســبق أن اعتبر نائب الرئاســة المشــتركة 
للمجلــس التنفيذي لـــ»الإدارة الذاتية« بدران 
جيا كــرد في تصريــح لـ»القــدس العربي« أن 
الانســحاب الٔامريكي من أفغانســتان ســيترك 
تداعيات على المنطقة برمتهــا، قائاً: »ما حصل 
كان  لٔامريــكا  الحليفــة  الٔافغانيــة  بالحكومــة 
كارثيــاً مهما كانت هناك أســباب بنيوية متعلقة 
الٔافغاني، بحيث حالت السياســة  الداخــل  في 
الٔامريكية دون تطوير وإنشــاء حليف قوي في 
المنطقة«. وتدعم أمريكا قوات »قســد« سياســياً 
وعســكرياً، ويتواجــد في المنطقــة حوالي 900 
جنــدي أمريكي، إضافــة إلى قواعد عســكرية 

للتحالف الدولي في المنطقة.
العالم« الإيرانية،  »قناة  أيام، تحدثت  وقبل 
عن انسحاب أمريكي من ثاث قواعد في سوريا، 
وقالت إن الانسحاب يأتي في وقت سحبت فيه 

قــوات الٔامريكية جميع قواتها العســكرية من 
أفغانســتان، ضمن عملية فوضوية مربكة بعد 
عقدين من الزمــن على احتالها 2001 - 2021، 
مشــيرة إلى أنها تكــون بذلك دخلــت عملية 
خــروج لقواتها من المنطقــة مرحلة جديدة مع 
إخــاء أفغانســتان، حيث يتوقع اســتكمالها 
بنهايــة العام الحالــي بمغادرة العــراق. لكن 
متحدثــاً باســم البنتاغون نفى فــي تصريح 
لوكالة »نوفوستي« الروسية هذه الٔانباء، قائاً 
»هذا ليس صحيحاً، معايير مهمتنا في سوريا لا 
تزال كما كانت عليه، وأجرينا اتصالات من أجل 

التأكد حول ذلك«.
ومن الواضــح أن وجود القــوات الامريكية 
في ســوريا مرتبط بوجودها فــي العراق، وبما 
ان انســحاب الامريكيــن من العــراق هو امر 
مطروح وبقــوة حتى نهايــة هذا العــام، فإن 
هذا قد يســتتبعه انســحاب اخر من ســوريا، 
وحســب الوقائع فــي العامــن الاخيرين فإن 
قســد« والنظام حاولا مراراً التوصل لتســوية 
تمنح الأكراد قــدراً من الحقوق الذاتية مع عودة 
شمالا،  الرسمية  للمؤسســات  السوري  النظام 
لكن هذه المفاوضات لم تتوصل لنتيجة نهائية، 
وقد تشهد الشهور المقبلة عودة لهذه المفاوضات 
خاصــة إذا اقترنت بضغوط علــى الاكراد مثل 
اباغهم بانســحاب  الامريكين منا سيضطرهم 
لتقديم تنازلات ممكنة لدمشــق لتجنب المواجهة 

الخاسرة مع أنقرة.

يشمل تسليم سلاح وتسويات لمعارضين ... ورفع العلمين السوري والروسي  

اتفاق درعا البلد من جديد... بدء التطبيق بإشراف نائب وزير الدفاع الروسي
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 وسط هدوء حذر، ووقف إطاق نار شامل في درعا جنوب سوريا، دخلت 
الشــرطة العســكرية الروســية واللجنة الأمنية الممثلة للنظام صباح أمس 
الاثنن، إلى حي الأربعن في درعا البلد، من أجل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق 
الذي أبرم مساء الأحد، بعد جولة من المباحثات أفضت إلى اتفاق جديد، بعد 

تعديل بنود الاتفاق المعلن عنه في 1 أيلول الجاري.
وقال عضو لجنــة التفاوض عن أهالي درعا أبو علــي المحاميد إن المنطقة 
تشــهد أولى مراحل تنفيذ الاتفاق وأضاف »اليوم يستكمل إجراء التسويات 
في درعا البلــد للراغبن بذلك بحضور لجنة التســويات وبحضور الضامن 

الروسي كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق«.
ووفقــاً لمصادر خاصة لـ »القدس العربي« في درعا، فإن نائب وزير الدفاع 
الروســي ضغط على ممثلي النظام لتنفيذ الاتفاق والالتزام ببنوده، مرجحًا 

أن يستكمل الاتفاق مراحله دون أي خروقات بضغط من الجانب الروسي.
وقال »ســيرفع العلمان الســوري والروســي في درعا البلد« مضيفاً أن 
»الشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام أجرت داخل حي الأربعن 

في درعا البلد تســوية أوضاع المطلوبن حيث ســلم هؤلاء قطعاً من الساح 
الخفيف في مركز الحي قرب مسجد بال الحبشي بدرعا البلد«.

وقال المصدر »من المفترض أن تشــهد المنطقة يوم الثاثاء تفتيشاً للمنازل 
من قبل قوات النظام بحضور الشرطة الروسية وأعضاء لجنة التفاوض منعاً 
من أي تجاوز أو خرق لاتفاق قد ترتكبه قوات النظام، كما ســيتم نشر أربع 
نقاط أمنية في محيط درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد«. ونشر ناشطون 
من أهالــي الأحياء المحاصرة، صوراً ومقاطع مرئية تظهر عمليات التســوية 
التي أجراها شــبان المنطقة، وتســليم الســاح الخفيف من قبل أهالي درعا 

البلد. 
وينص الاتفاق الذي أبرم بن اللجنــة المركزية الممثلة للأهالي نائب وزير 
الدفاع الروسي وقائد القوات الروســية في سوريا، في المرحلة الأولى، وفق 
مصادر لـ »القدس العربي« على إجراء التســويات وتسليم الساح الخفيف 
والمتوســط، يليها دخول قوة أمنية إلى درعا البلــد والأحياء المجاورة برفقة 

الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء من درعا للتدقيق في هويات السكان.
المرحلة الثانية، تفســح المجال لنشــر تســع نقاط عســكرية وأمنية في 
الأحيــاء المحاصرة بدرعا علــى أن تضم كل نقطة 15 عنصــراً أمنياً، ويجري 
النظام السوري بإشراف روسي عمليات التفتيش على المنازل ومستودعات 

الأسلحة مع كشف مواقعها. 

وفــي المرحلة الثالثة والأخيرة، يفترض فتــح الحواجز المحيطة بالأحياء 
المحاصرة، وانسحاب قوات النظام والميليشــيات الداعمة لها والمتمركزة في 

محيط المدينة، لفك الحصار.
وأوضح المصدر، أن الاتفاق نص على إجراء تســوية لنحو 200 شــخص 
ما بن مدني وعسكري، وتســليم نحو 200 قطعة ساح خفيف ومتوسط من 

قواذف »آر بي جي« وبنادق ومذخر »5‹14« وفوارغ صواريخ »لاو«.
الناطق باســم لجنة التفاوض فــي درعا المحامي عدنان المســالمة قال »لم 
نتوصل لاتفاق نهائي مع الأطراف الفاعلة، وفي صباح يوم الغد، ســنتباحث 
في بنــود الاتفاق المعلن عنه فــي 1 أيلول الجاري« موضحــاً أن »الأمر الذي 
شــجعنا على العودة إلى المفاوضات، هو تعهد نائب وزير الدفاع الروســي 
بفك الطوق الأمني عن الأحياء المحاصرة، وســحب التعزيزات العسكرية من 

محيطها، بمجرد نشر النقاط الأمنية«.
في غضــون ذلك، قال الائتاف الســوري المعارض أنــه لا يمكن تصنيف 
الاتفاقــات والمخططات التي يتــم فرضها على درعا »بالحديــد والإرهاب إلا 
كجرائم ضد الإنسانية يتعرض لها الشعب السوري، خاصة وأنها تبرم تحت 

ضغط رهيب داخل قطعة أرض صغيرة محاصرة من قبل ثاثة جيوش«.
وأضاف في بيان رســمي له يوم الاثنن »أن أي اتفاق تشــارك في وضعه 
قوى الاحتال الروسية والإيرانية، لن يكون ذا قيمة ومصداقية، وأنه يحتاج 

إلى ضمانات دولية جدية تؤمّن سامة المدنين، وإلى موقف حازم يوفر الحد 
الأدنــى المطلوب من مقومات الحياة ويحفظ كرامة أهلنا في درعا« معتبراً أنه 
يجب على الدول الفاعلة التحرك بشــكل جدي »لوقف الإجرام وفك الحصار 
عن أهلنا في درعا بأســرع وقت، كذلك إدخال المساعدات الإنسانية والطبية 
العاجلــة دون أي تأخير، فالتخلي عن المســؤوليات تجاه حماية المدنين في 

درعا ستكون له نتائج وخيمة«. 
وحذر البيان من الخطــر الإيراني ومن تداعياته وزحفه »واقعاً ماثاً أمام 
الجميــع، وها هي ميليشــيات النظام الإيراني اليوم تقــف على تخوم دولة 
عربية جديدة، ونرجو ألا يكون ثمــن ذلك باهظاً، وأن تتحرك الدول العربية 
وتســتبن الخطر قبل وقوع المزيد من الخســائر وقبل أن تقع أضرار لا عودة 

عنها«. 
وأضاف »الهيئة السياسية مستمرة في بناء حملة دولية تتضمن حزمة من 
الرسائل الدبلوماســية والمذكرات القانونية للخارجيات والمنظمات الدولية 
بشــأن الانتهاكات التي يقوم بها النظــام وداعموه ضد أهالــي المدينة. كما 
يجري تنسيق الجهود ودعم صمود أهل حوران ضد هجوم النظام وداعميه، 
إضافة إلى التنســيق مع الأمم المتحدة والدول الفاعلة والمنظمات الإنسانية 
والحقوقيــة«. وجدد الائتاف دعمه للمحاصرين، وقال »ســتبقى درعا مهداً 

للثورة السورية، وستظل شوكة في حلق الطغاة والمستبدين والمحتلن«.

شهدت درعا نزوحاً لعشرات العائلات من المدينة بسبب القصف الشديد على المنطقة )أرشيفية(

عنصر أمني من »قسد« أثناء مرور دورية أمريكية وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا
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لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراسلها في الشرق الأوسط بعنوان 
»الأســد وبايدن يتحدان لحل أزمــة الوقود في لبنان« قــال فيه إن نظام 
بشار الأســد والولايات المتحدة عبرا عن اســتعدادهما للتعاون في خطة 
إنقاذ للبنان وتوفير الطاقة الكهربائية، كإشارة عن تحول آخر في سياسة 

الشرق الأوسط بقيادة الرئيس جوزيف بايدن.
 وقال مسؤول في دمشق إن »سوريا مستعدة للمساعدة« على استيراد 
الغاز المصري عبر الأردن وســوريا، معلقاً بعد زيارة وفد حكومي لبناني 
إلى ســوريا. وتعلق الصحيفــة أن المقترح أعلنت عنه ســفيرة الولايات 

المتحدة في لبنان دوروثي شــيا الشــهر الماضي بشــكل فاجأ المراقبين في 
المنطقة. ويتم بموجبها رفع جزئي للعقوبات الأمريكية عن سوريا. 

والتزمت إدارتا الرئيســين الســابقين بــاراك أوبامــا ودونالد ترامب 
بالعقوبات الأمريكية وتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا طالما 
ظل الأســد في الحكم. لكن إدارة بايدن تقوم بمراجعة السياسة الأمريكية 
من سوريا. وتقول الصحيفة إن مقترح تزويد لبنان بالغاز يعني استخدام 
أجزاء من شبكة »الأنابيب العربية« إلى مصر وتم تقديمه على أنه أمر ملح 

للرد على الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان. 
وتعاني محطات الطاقــة الكهربائية ومحطات الوقود ومولدات الديزل 
من نقص حاد في الوقود وسط انهيار العملة اللبنانية. وتساءل الكاتب إن 
كان المقترح عمليًا أم لا، ســيظل محلًا للجدل. فالجزء السوري من أنابيب 
الغاز لم يســتخدم منذ عام 2011 وهو في حاجة للإصلاح والتحديث، في 

وقت لا يوجد في لبنان ســوى محطة واحدة للوقــود مجهزة للتعامل مع 
الغاز المسال. وما يهم في الخطوة هو تخفيف الولايات المتحدة من موقفها 
في موضوع العقوبات وهــو ما انتهزته الحكومة اللبنانية التي أرســلت 
يوم الســبت وفداً رفيع المستوى إلى دمشق، وهو الأول منذ اندلاع الثورة 
السورية عام 2011. وفرض العقوبات. والتقى القائم بأعمال وزير الدفاع 
ووزيــر الطاقة ومدير الأمــن اللبناني مع وزير الخارجيــة فيصل مقداد. 
وحسب المسؤول في دمشق فقد »اتفقت الأطراف على تشكيل فريق مشترك 

لمناقشة التفاصيل الفنية«  وستتواصل المحادثات هذا الأسبوع.
وكانت شيا ترد على خطة بديلة من إيران لمساعدة لبنان. فقد قام حزب 
الله اللبناني الــذي تدعمه لبنان بترتيب اســتيراد النفط الإيراني وعبر 
ســوريا. ولم تصل بعد الناقلة الأولى التي تحمــل النفط، فهي لا تزال في 
البحر الأحمر قبل أن تعبر قناة الســويس. وجرت تكهنات حول محاولات 

إسرائيلية وأمريكية لاعتراض الســفينة ومنعها من الوصول إلى الموانئ 
السورية. لكن لا توجد أي وســائل قانونية لديهما. ويقول حزب الله إنه 

سيستخدم الوقود من أجل دعم المستشفيات والأغراض الإنسانية.
ويظهر رد واشنطن على الأزمة أن إدارة بايدن تحبذ في الوقت الحالي 
فتح الخطوط على سوريا بدلًا من إيران. ورغم التحالف القائم بين دمشق 
وطهــران إلا أن إدارة حلفاء أمريكا الإقليميين يحاولون إقناع إدارة بايدن 
بأن الطريقة الوحيدة هي الســماح لدمشق بالعودة للحظيرة العربية في 
مجال التجارة والاعتراف الدبلوماســي. وهذا أمر مثير للقلق لحزب الله 
والذي أقام خطوط تجارة ونقل ســلاح مع إيران عبر ســوريا. والتقطت 
صورة للوفد اللبناني تحت العلم الســوري وأمام صورة ضخمة للأســد. 
وهو ما أثار تعليقات في لبنان، لغياب العلم اللبناني، حيث استمر الوجود 

السوري في لبنان مدة 30 عاماً. 

صحافة 
عالمية

تحول آخر في سياسة الشرق الأوسط بقيادة الرئيس الأمريكي

»التايمز«: بايدن والأسد يتعاونان لحل أزمة الطاقة في لبنان

هل يتخلّى عون عن الثلث المعطّل وحقيبة الاقتصاد بعد اتصال ماكرون بالرئيس الإيراني؟

ما حقيقة التفاؤل بولادة الحكومة اللبنانية وإن كان مصطنعاً؟
لبنان يطلب مساعدات عاجلة من الاتحاد الأوروبي

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 مــرة جديدة، يعود البعض إلى بث أجواء إيجابية 
حول موضوع تأليف الحكومة في لبنان مستنداً إلى 
اتصال أجــراه الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي الذي أكد لنظيره 
الفرنســي دعمه تأليف حكومة لبنانيــة قوية قادرة 
على توفير حقوق الشعب اللبناني، وعدم تردّد بلاده 

بتقديم كل أنواع المساعدات الانسانية للبنانيين.

خط قصر بعبدا - البلاتينيوم

وقد أعقب هذا التواصل الفرنســي الإيراني، وهو 
ليــس الأول من نوعه الــذي تعد فيه طهــران باريس 
بدعم مبادرتها، حديث عن اســتئناف الاتصالات من 
خلال المدير العام للأمن العــام اللواء عباس إبراهيم 
على خط قصر بعبدا - البلاتينيوم لحل بعض العقد 
العالقة امام التشكيلة الحكومية وفي طليعتها الثلث 
المعطل تمهيداً لزيارة يقوم بها الرئيس المكلف نجيب 
ميقاتي إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس ميشال 
عون إذا نجحت المساعي في إقناع رئيس الجمهورية 
بعدم التمسّــك بوزارة الاقتصاد إلــى جانب وزارتي 
الطاقــة والشــؤون الاجتماعيــة في تشــكيلة من 24 
وزيــراً موزّعة علــى 8+8+8 لكل فريق مــن دون ثلث 

معطّل.
وذهب المتفائلــون إلى حد ترقّــب ولادة الحكومة 
فــي خــلال 48 ســاعة وتحديــداً يــوم الأربعــاء بعد 

الاتفــاق علــى توزيــع الحقائــب التي كانت تشــكّل 
عقداً وخصوصاً وزارة الاقتصاد التي ســتذهب إلى 
ســنّي من حصة الرئيس ميقاتي فيمــا يحصل عون 
على حقيبتــي الطاقة والشــؤون الاجتماعية وتبقى 

الداخلية من حصة الطائفة السنية. 
وفي وقت ذكرت أنباء صحافية عن لقاء بين وفد 
من حــزب الله ورئيس التيــار الوطني الحــر النائب 
جبــران باســيل لتســهيل تأليف الحكومــة، أصرّت 
مصــادر التيار على القــول إن باســيل لا يتدخّل في 
الملــف الحكومي. وفي إطــار اللقــاءات، زار الرئيس 
ميقاتي رئيس مجلس النــواب نبيه بري للتداول في 

آخر تطورات التأليف.
وكانــت صحيفــة »النهــار« أوردت قبــل يومــين 
صيغــة مفاجئة لحكومــة من 14 وزيــراً معظمهم من 
الأقطــاب، وأوضحــت أن الرئيــس ميقاتــي يتجــه 
لطرح هــذه الصيغة كحكومــة إنقــاذ تنفيذية تخرج 
البلاد مــن الازمة الكارثيــة. لكن هذا الطــرح بدا غير 
جــدّي وأقرب إلــى الخيال منه إلى الواقع ولاســيما 
أنه ينســف كل الــكلام عــن حكومــة اختصاصيين 
مســتقلين بموجب المبادرة الفرنســية. ومن الاسماء 
التي رُشّــحت للتوزير في مثل هــذه الحكومة وليس 
بينها جبران باســيل: تمام ســلام، بهيــة الحريري، 
ســليمان فرنجية، إبراهيــم كنعان، جــورج عدوان، 
ياســين جابر، محمد فنيــش، جهاد مرتضــى، وليد 
جنبلاط، أغوب بقرادونيان، فريد مكاري، الياس المر 

وغسان سلامة.  
 ووفــق هذه المعطيات، يســود حبــس أنفاس في 
انتظار الســاعات الـ48 المقبلة لتبيان الخيط الأبيض 

من الأسود وإمكانية الخروج من الحلقة المفرغة.

وطالبــت نائبــة رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيرة 
بالوكالــة  والمغتربــين  الخارجيــة  ووزيــرة  الدفــاع 
فــي حكومــة تصريف الأعمــال اللبنانيــة زينة عكر، 
الاتحــاد الأوروبي بتقديم مســاعدات عاجلة للبنان.  
واســتقبلت الوزيرة عكر أمس الاثنين، حســب بيان 
صــادر عــن مكتبهــا الإعلامــي »وفــداً مــن الاتحاد 
الأوروبــي برئاســة نائب رئيس مجموعــة التحالف 
التقدمــي للاشــتراكيين والديمقراطيين فــي البرلمان 
الأوروبــي بيــدرو ماركيز ورئيســة الوفــد البرلماني 
للعلاقــات مــع دول المشــرق فــي المجموعــة النائب 

إيزابيل سانتوس وأعضاء في البرلمان«.

أسوأ أزمة مالية واقتصادية

وطالبت الوزيرة عكر »الوفــد بضرورة دعم لبنان 
بشــكل عاجل بالمساعدات الإنســانية والتربوية في 
ظل الظروف الراهنــة«. وتناول الجانبان »الأوضاع 
في لبنان ومســألة الانتخابات النيابية للعام 2022، 

لاسيما انتخابات المغتربين«. 
كما تطرق الطرفان »إلى موضوع النزوح السوري 
وضــرورة زيــادة دعــم الاتحــاد الأوروبــي للبلدان 
المضيفــة ومنهــا لبنان«. يذكــر أن لبنان يشــهد منذ 
تشــرين ثان/نوفمبــر عام 2019 أســوأ أزمــة مالية 
واقتصادية وضعته ضمن أســوأ عشر أزمات عالمية 
وربما إحدى أشــد ثلاث أزمات منــذ منتصف القرن 
التاســع عشر، في غياب لأي أفق حل، حسب تحذير 
البنك الدولــي فــي حزيران/يونيو الماضــي. وأدت 
هذه الأزمة إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 74 في المئة، 

ووضعت العام الدراسي المقبل على المحك.  

ضمن أهدافها الحصول على اعتراف دول العالم بها

»نيوزويك«: خطة طالبان لحكم أفغانستان
تحقيق الأمن والاستقرار في كل البلاد

في مقابلة أجرتها مجلــة »نيوزويك« مع أنس حقاني، 
أحد قادة حركة طالبان، قال فيهــا إن الحركة تريد تأمين 

أفغانستان والحصول على اعتراف العالم.  
وقالت إن حقاني أشــرك المجلة في خطــة حركته بما 
في ذلك تأمين وادي بانجشــير الــذي أعلنت الحركة يوم 
الإثنين سيطرتها عليه بشــكل كامل. وأنس هو ابن جلال 
حقاني وشقيق سراج الدين حقاني، الذي يشغل منصب 
نائب رئيس الحركة وزعيم شــبكة حقاني في أفغانستان 
وباكستان. وهي مصنفة على قائمة الجماعات الإرهابية 
الأمريكية. وقــال أنس حقانــي، إن الإمارة الإســلامية 
في أفغانســتان، وجدت نفســها بعد 20 عاماً من القتال، 

مسؤولة عن إدارة البلاد. 
ومن بين الأمــور التي ســتعرضها الحكومة الجديدة 
من أجــل الحصول على دعم الســكان توفيــر مناخ أمن 
نســبياً غير الذي تعــودوا عليه ســنوات الاضطرابات. 
وأخبر حقاني المجلــة »الأمان في الإســلام يحتل مرتبة 
عظيمة« و«من أهم مهام الإمارة الإسلامية هو توفير الأمن 
والاســتقرار لكل مواطنيها وتوفير الأمــن لكل الأهداف 
الأساســية للإمارة الإسلامية«. وأضاف »عندما أعلن عن 
تأســيس حركة طالبان قبل ربع قرن من الزمان، كان أهم 
أهدافها هو توفير الأمن للمواطنين ولممتلكاتهم وشــرفهم 
وحياتهم«. وقال إن »توفير الأمن هو واحد من الإنجازات 
التاريخية للإمارة الإســلامية فــي الأماكن التي خضعت 
لسيطرتها أثناء الاحتلال«. لكنه اعترف بأن المهمة صعبة، 
وعلق قائلًا »الإمارة الإسلامية واعية للتحديات الضخمة 
التي تواجه في مجال الأمن«  و«لكن بقدرة الله وتجربتها 
في هذا المجال والقــدرات المتوفرة لها وتعاون الشــعب 
الأفغاني معها فســتتجاوز كل العقبات وما ستواجه من 

مصاعب في هذا المجال«. 
ويوجد في أفغانســتان طيف من حــركات المجاهدين 
والجماعات المتشــددة التي شــارك بعضها في مواجهة 
الاتحاد السوفييتي الذي احتل البلاد، إلى جانب الحركات 
الجهاديــة التي ظهرت فيمــا بعد مثل القاعــدة وتنظيم 
الدولة الإسلامية - ولاية خراســان، وهو التنظيم الذي 
نفذ تفجيراً أثناء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في 
الأســابيع الأخيرة. ولكن حقاني أكد أن أي حركة تعرّض 
الأمة للخطر ســيتم التعامل معها بطريقة مناســبة وقال 
»لن تتسامح الإمارة الإســلامية مع أي طرف يخرف أمن 
واســتقرار البلد«. و »لدينا بقدرة الله الخبرة والتجربة 
التي نستطيع اســتخدامها وكل القدرات والوسائل التي 

اكتسبناها من المحتلين والنظام في كابول«. 
لكن التحــدي الأكبر الــذي يواجه حكــم طالبان في 
أفغانســتان نابع ليس من الجهاديين. وهو عدو معروف 
لديها ويتكون مــن مجموعات من المقاتلين الذين يرفعون 
علم المقاومة في وداي بانجشير الذي ظل خارج سيطرتها 
عندما حكمت البلاد في التســعينيات من القرن الماضي. 

وأطلقت الحركة على اسمها جبهة المقاومة الوطنية بقيادة 
امر الله صالح، نائب الرئيس الهارب، أشــرف غني، إلى 
جانب أحمد مسعود نجل العســكري المعروف أحمد شاه 
مسعود الذي اغتالته القاعدة قبل هجمات 11/9 بيومين. 
وكان حقاني يتحدث قبل ســيطرة حركتــه على الوادي 
حيث قال إن الســيطرة على المقاومة هي مسألة وقت من 
خلال الدبلوماســية أو القوة كما حــدث في بقية مناطق 
أفغانســتان الأخرى حيث اجتاحت الحركة البلاد في أقل 

من أسبوعين نظراً لعدم وجود مقاومة تذكر لها. 
وقال حقاني »نجحت الإمارة الإســلامية في توســيع 
ســيطرتها وتأثيرها على أفغانســتان بقــدرة الله، ولا 
يوجد إلا جيب واحد في بانجشير »الذي تحاصره قوات 
الإمارة الإســلامية التي تريد حل الأزمة بطريقة سلمية. 
وأضاف »مــع أن الإمارة الإســلامية تفضل حلًا ســلمياً 
وتجنب سفك الدماء وطي صفحة الماضي وأعلنت عن عفو 
في هذا الســياق«  »لكنها لن تقبل بأي ظرف بقاء منطقة 
خارج ســيطرتها داخل أفغانســتان«. وأشــارت المجلة 
لتصريحات من المقاومــة وطالبان عبر فيها كل طرف عن 
ثقته بحزم المعركة لصالحه، لكن التقارير حتى يوم الأحد 
كانت تشير إلى تقدم طالبان، رغم رفض صالح ومسعود 
لها. وحاولــت المقاومة دعوة القــوى الدولية لدعمها إلا 
أن القوى الحريصــة على أن تكون لهــا حصة في البلاد 

أعادت تركيــز أولوياتها في اتجاه التعامــل مع طالبان 
التــي أصبحت القوة الفعلية في البلاد. ورغم اعتراف كل 
الدول فــي العالم بما فيها الولايات المتحــدة بهذا الواقع 
إلا أن أياً منهــا لم يمنحها بعد اعترافًا دبلوماســيًا. وفي 
المــرة الأخيرة التي حكمــت فيها طالبان أفغانســتان لم 
تحظ إلا باعتراف ثلاث دول: الإمــارات العربية المتحدة 
وباكستان والســعودية، فيما دعمت بقية الدول الأخرى 
مثل الهند وطاجيكســتان وإيران وأوزبكستان التحالف 
الشــمالي المعارض. واليوم بــات عدد من الــدول التي 
دعمــت هــذا التحالف في وضــع مختلــف، فهي تحاول 
الاتصال مع حركة طالبــان التي تحاول تخفيف المخاوف 
من عدم ســماحها لجماعات مثل القاعدة العمل من داخل 
التأكيــد على احترامها لحقوق الإنســان  أراضيها وكذا 
وبخاصة النســاء والأقليــات الأخرى. ولعل الشــريك 
الأكثر اهتماما هي الصين الراغبــة برؤية الحركة ملتزمة 
بوعودها لوقف الإرهاب الدولي. وتحدث حقاني »أعلنت 
الإمارة الإسلامية عن اســتعدادها لبناء علاقات طبيعية 
مع كل الدول تقوم على الاحتــرام المتبادل وعدم التدخل 
في شــؤون الآخرين«. ويعتقد حقاني أن الإستراتيجية 
نجحــت »لقد حصلنا على رســائل إيجابية من دول عدة 
بخصوص الإمارة وهي دول قريبة وبعيدة« و«نحن نقدّر 

هذه الرسائل وسنتصرف بناء عليها«.

»إندبندنت«: هل وصلت يد الصين الطويلة
في ملاحقة الإيغور إلى المغرب؟

كشــفت صحيفــة »إندبندنــت« عن يــد الصين 
الطويلة في ملاحقة المســلمين الإيغور واستخدام 
المتعاونــة  الــدول  علــى  الاقتصاديــة  الضغــوط 
معهــا لتســليم ناشــطين مــن أقليــة الإيغــور في 
إقليم شــنجيانغ، شــمال - غربي الصين. وقالت 
الصحيفــة إن ناشــطاً مــن الإيغــور يواجــه خطر 

الترحيل إلى الصين بعد اعتقاله في المغرب. 
وفي تقريــر أعده وليم يانغ، قــال فيه إن زوجة 
إدريســي ايشــان شــاهدته آخر مرة في 19 تموز/
يوليو، فقــد كان في طريقه إلى أوروبا على أمل أن 
يجــد ملجأ له ولزوجته بوزينــور ووبولي وعائلته 
بعــد تعرضــه لاعتقال مســتمر في تركيــا. وقالت 
للصحيفة »كان يريد الســفر إلــى أوروبا والعيش 
بســلام لأنــه اعتقل مرات عــدة في تركيــا«  ولكنه 
اعتقــل بعد وصــول الطائرة التــي كان على متنها 
إلى المغــرب، وجاء اعتقالــه بناءً على انــذار أحمر 
أصدرته الشــرطة الدوليــة )انتربــول( وبعد ذلك 
أخبرت الســلطات الســفارة الصينية فــي المغرب 
باعتقالــه فــي 20 تموز/يوليــو. ويواجــه إيشــان 
خطر الترحيــل من البلاد بعد توقيع كل من المغرب 
والصــين اتفاقية ترحيل مطلوبين بداية هذا العام. 
ويخشى الخبراء من أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة 

حالة ترحيله.
 وقالت لورا هارث، مديرة حملة حقوق الإنسان 
في المنظمــة غير الحكوميــة »ســيفغارد ديفندرز« 
في اسبانيا »حســب معاهدة الترحيل بين المغرب 
يومــاً   45 الصينيــة  الســلطات  فلــدى  والصــين 
لكي ترســل ملفاً كامــلًا للحكومــة المغربية وطلب 
ترحيلــه«. وقالــت هــارث إن جلســات الاســتماع 
لقضية إيشــان تم تأجيلها مرات عــدة، نظراً لعدم 
تقــديم الصين الملــف والمعلومــات المطلوبــة، وهو 
مــا دعا فريــق الدفاع عنــه لتأجيل الجلســة لحين 
22 أيلول/ســبتمبر. وفي الحقيقة ألغت الشــرطة 
الدوليــة الإنــذار الأحمر عن إيشــان نهاية الشــهر 
الماضــي بعد مراجعة لقضيته بنــاء على معلومات 

جديدة تلقتها. 
ويقول الناشطون إن تغيير وضعه في الإنتربول 
يعتبر أساســاً لكي تقوم الحكومة المغربية للإفراج 
عنه. وقال عبد الولي أيوب، الناشط الإيغوري في 
النرويــج »لأن الإنتربول ألغت الإنــذار الأحمر عنه 
فلا يوجد ســبب للإبقاء عليه فــي المعتقل« و«هذا 
غيــر مقبــول«. ويقــول أيوب إنــه في اليــوم الذي 
وصل فيه إيشــان إلى المغرب تلقــت زوجته مكالمة 
مفاجئــة من والدها الذي لم تســمع منــه منذ أربع 
ســنوات و«قال لها إنه يريد مقابلة صهره الذي لم 

يلتقه منذ زواجهما في تركيا«. 

وتلقت زوجتــه مكالمة أخرى مــن والدها وهذه 
المرة عبر حساب ســكايب وطلب منها الاتصال به 
عبر ســكايب لــو كان لديها معلومات عن إيشــان. 
وشرح أيوب قائلًا: »المشكلة أن أحداً في شنجيانغ 
لا يســتخدم ســكايب، ولهــذا فإرســاله حســاب 
ســكايب يعني أن الحكومة المحلية في شــنجيانغ 

تقوم بمراقبة إيشان«. 
وترك إيشان وزوجته شــنجيانغ في عام 2012 
و2013 إلى تركيا مع بداية ملاحقة وقمع الحكومة 
الصينيــة للإيغــور وغيرها مــن الأقليــات الإثنية. 
وفي الســنوات الأخيــرة التي تبعــت رحيلهما من 
الإقليــم تم ســجن مليــون مســلم في معســكرات 
اعتقال أطلق عليها مراكز إعــادة التعليم. وظهرت 
تقاريــر عن خروقــات حقوق الإنســان، ووضعوا 
فــي مراكز عمالــة قســرية وأجبرت النســاء على 
تحديد النســل والتعقيم. وبعد انتقالهما إلى تركيا 
أصبح إيشــان ناشــطاً في الشــتات. وساعد على 
نشــرات إخباريــة والمشــاركة فيما توفــر لديه من 
معلومــات. وكتب كتاباً عن القرصنــة الإلكترونية 
علــى المجتمع الإيغوري. ولكن نشــاطه جعله هدفاً 
لملاحقــات بكــين لمعارضيهــا فــي الخــارج. وقال 
أيوب إن إيشان اعتقل أربع مرات في تركيا بسبب 
ملاحقات الصين له. وهــو ليس وحده الذي عانى 
من المضايقــات، فقد تعرض عشــرات الإيغور في 
تركيــا لحملات اعتقال وقيل لهم إنهم ســيرحلون 
إلى الصين. وهو مــا دفع بعضهم للبحث عن ملجأ 
في أوروبا والاحتماء بنظامه القضائي الشــفاف. 
وقالــت زوجتــه »أراد أن نذهب إلــى هولندا أو أي 
بلد أوروبي آخــر وأراد أن يعتني بنا والاســتقرار 
هنــاك«. وأضافــت »بــدأت أخاف على ســلامتي 

أيضاً«. 
وواجه دولقون عيسى، مؤسس المجلس العالمي 
للأيغور فــي ميونيــخ تهديد الترحيــل إلى الصين 
فــي الكثير من المطارات بســبب البــلاغ الأحمر من 
الإنتربــول ضده. وتظهر حالة عيســى اســتخدام 
الصــين تهم الإرهاب كوســيلة لملاحقة معارضيها 
في الخــارج. واتهم الناشــطون الحكومة الصينية 
بالتلاعب بنظام الإنتربول وبلاغاته. وقالت هارث 
»علــى مــدى الســنوات تعرضت الصين للشــجب 
بسبب اســتخدامها السياســي لإنذارات انتربول 
ونظراً لغياب الشــفافية في نظــام الإنتربول فمن 
الصعــب على النــاس معرفة إن كانــوا على قائمة 
المطلوبــين أم لا«. وإلــى جانب بلاغــات الإنتربول 
يتعــرض الناشــطون الذين ليســت لديهــم أوراق 
صحيحــة أو يســافرون بجــوازات ســفر صينية 

منتهية الصلاحية لخطر الاعتقال والترحيل. 

طلاب يتابعون محاضرة بعد إعادة فتح الجامعات الخاصة في كابول
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

وسط حالة حرج وإرباك اعتبر رئيس حكومة الاحتلال 
نفتالي بينيت أن فرار ســتة أسرى فلسطينيين من سجن 
الجلبوع )شــمال جبل فقوعــة( قرب بيســان عبر نفق 
حفروه أسفل مغسلة أنه »حدث خطير يلزم جميع الأجهزة 

الأمنية بالتحرك«. 
ويبدو أن هــذه العمليــة أكبر وأعمق من هرب ســتة 
أسرى فلسطينيين، فهي ليســت لطمة للسجانين وإدارته 
في ســجن الجلبوع، بل هي ضربة لهيبة وصورة حكومة 
بينيــت الجديدة التــي تتعــرض لمزايــدات وانتقادات 
واتهامــات بالضعف والتــردد متتالية آخرهــا بعد قتل 
الضابط الإسرائيلي على الحدود مع غزة الأسبوع الماضي.

وســبقت ذلك هبة الكرامة داخــل مناطق 48  في مايو/ 
أيار الماضي التي يعتبرها عدد كبير من المراقبين والباحثين 
أنها هــزة وضربة كبيــرة للأمــن القومي الإســرائيلي 
بعدما جســدت قــوة انتفاضة الفلســطينيين على طرفي 
الخط الأخضر، ووقوع اشــتباكات بين العــرب واليهود 
داخل إســرائيل عكســت فقدان هيبة وقــوة ردع الدولة 
ومؤسساتها الحاكمة، خاصة في ظل فشل عدوان »حارس 
الأســوار« على غزة ونجــاح الفصائل الفلســطينية في 
القطاع بتوجيه عدد كبير من الصواريخ وضم فلسطينيي 

الداخل والقدس لحلبة الصراع دون تردد.
وبعد ساعات من العملية في الجلبوع كشف عن إدخال 
قوات خاصــة لجنين ومنطقتهــا وتفعيل كافــة القدرات 
الاستخباراتية واللوجستية، وتوجيه انتقادات لسلطات 
الســجن لأن هؤلاء الأســرى تم تصنيفهم أصلا كخطرين 

ومرشحين للهرب. 
وتحدث بينيت مع وزيــر الأمن الداخلي عومر بار ليف 
في أعقاب فرار الأســرى، وقال حسب بيان نشره ديوانه 
إن »هذا حدث خطير يلزم جميــع الأجهزة الأمنية بالعمل 

فورا من أجل القبض عليهم«.
وقال بار ليف الذي وصل لسجن »الجلبوع« الذي شهد 
محاولة فاشلة لهرب أسرى في 2014  إن الحديث يدور عن 
تخطيط دقيق ومفصّل حظي بدعم خارجي، منوها لوجود 
فراغات وفضاءات بين أقســام الســجن. وتابع »يبدو أن 
الأسرى الهاربين قد استعانوا بمساعدة خارجية. والمؤكد 
أن الهــروب ينطوي علــى خطأ كبير وهــو حدث خطير 
ينبغي ألا يحدث وسنستخلص الدروس ونعلنها على الملأ 

بشفافية«.
وقال قائــد منطقة الشــمال في ســلطات الســجون 
الإســرائيلية إن الهروب تّم عقب خلل أو إخفاق في مبنى 
وقواعد السجن الذي بني عام 2004، نافيا خيار حفر نفق

أسفل المغسلة.
وأضاف بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه 
يتم إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على آخر المعلومات 
حول عمليات البحث والتحري عن الأسرى الفلسطينيين، 

وأنه سيجري مشاورات وفق الحاجة.
وأكد جيــش الاحتــلال أن قواتــه وجهاز الشــاباك 
»يساندان الشرطة وسلطات السجون في أعمال التمشيط 

بحثا عن الأسرى الفارين«. 
وأضاف في بيــان له أنه »تم تخصيص عدة وســائل 
جوية لأعمال استطلاع« مشيرا إلى أن القوات منتشرة في 

منطقة الضفة الغربية المحتلة. 
وأكد مســؤولون في ســلطات الســجون والشــرطة 
الإســرائيلية الشــروع الفوري بعملية تمشــيط واسعة 
تشــارك فيها الشــرطة والقوات الخاصة والجيش، كما 
تمت الاستعانة بالكلاب البوليسية والطائرات المروحية، 

بالإضافة إلى نصب نقاط تفتيش في محيط المنطقة. 
ونشرت سلطات السجون الإسرائيلية صورا ومقاطع 
فيديو تظهر نفقا ضيقا حُفر أسفل مغسلة في حمام إحدى 

الزنزانات.
ونشر نادي الأسير الفلسطيني بيانات الأسرى الستة، 
وهم القائد العســكري الســابق، عضــو المجلس الثوري 
لحركة فتح، ورئيــس كتائب شــهداء الأقصى في جنين، 
زكريا زبيدي، الــذي يتحدر من مدينة جنــين في الضفة 
الغربية والمعتقل منذ عام 2019 إضافة إلى خمسة آخرين 

ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وأشــادت حركة »حماس« فــي قطاع غزة بـــ »العمل 
البطولي والشجاع« لفرار الأسرى الفلسطينيين.

 وقالــت في بيان نشــرته عبر موقعها الرســمي:« إن 
تمكن عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية من انتزاع 
حريتهم، رغــم كل الإجراءات والتعقيــدات الأمنية، عمل 
بطولي شــجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا الأبطال، 
وتحد حقيقي للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تتباهى 

بأنها الأفضل في العالم«.
وأشــارت الحركة على لســان الناطق باســمها فوزي 
برهوم في تصريــح له، إلى أن النفق جــرى حفره خلال 
الأشــهر الأخيرة، ويصل طوله إلى عشرات الأمتار، فيما 
قالت سلطة السجون الإســرائيلية أن الأمور ما زالت قيد 

البحث. 
ونشرت صورة للأســرى الســتة، اذ ينتمي الخمسة 
الباقون إلى الجهاد الإســلامي، إضافة إلى صورة للنفق 

الذي يُشتبه بأنهم هربوا عن طريقه.
 وحســب الإذاعة العبرية تم التبليغ عن فرار الأسرى 
في تمام الســاعة الرابعة فجرا، فيمــا أقيمت غرفة قيادة 

للشرطة الإسرائيلية وسلطة السجون. 
ونقلت عن مصدر القول إن الأسرى تمكنوا من الابتعاد 

عن المنطقة. 
وبعد فشــل القبض عليهــم صعّدت قــوات الاحتلال 
عمليات بحث وتمشــيط واســعة في المنطقة باستخدام 
مروحيــات، وطائرات خفيفة من دون طيار، وبمشــاركة 

المئات من عناصر الأجهزة. 
وحسب ما ورد، أقامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال 
نقــاط تفتيش في الضفة الغربية، فــي محاولة لمنعهم من 

الهروب إلى الأردن.

مساعدة خارجية

وقــال مصدر من ســلطة الســجون الإســرائيلية إن 
الأسرى خططوا للهروب بمســاعدة مصادر خارجية، بما 
في ذلك اســتخدام هاتف تم تهريبه إلى السجن، وتم فتح 
النفق من خلال مجــاري المراحيض، ومــن هناك حفروا 

مخرجا. وأضاف أن الأسرى هربوا بسيارة. 
وحســب ما نقلت صحيفة »هآرتس« عن مســؤول في 
سلطة الســجون، لاحظ المزارعون وجود ستّة أشخاص 
في المنطقة وأبلغوا الشرطة الإســرائيلية عنهم، وعندها 

فقط علمت إدارة السجن باختفائهم.
 وأظهر الفحص الأولي أن الأسرى الهاربين الستة كانوا 
في الزنزانة نفســها، وأن طول النفق الذي حفروه يصل 
إلى عشرات الأمتار. وتم اكتشــاف مدخل النفق على بعد 

أمتار قليلة خارج أسوار السجن وتم إخفاؤه بالأعشاب.
وحســب مصدر آخر في سلطة الســجون الإسرائيلية 
فإن الأجهزة الأمنية تخشــى أمريــن: احتمال أن يحاول 
بعض الأسرى تنفيذ عمليات، والخوف من محاولة الفرار 
عبر الأردن، فيما وصف مسؤول كبير في سلطة السجون 
الإسرائيلية الهروب بأنه »فشــل كبير لم يلحظ من قبل« 
مضيفا »تحت أنظار قادة الســجن والمخابرات، تمكن ستة 
أســرى لفترة طويلة من التخطيط مــع عناصر خارجية 

للهروب من السجن وحفر نفق«.
يشــار الى أن تاريخ الحركة الفلســطينية الأســيرة 
قد شــهد عمليات ومحــاولات هروب من قلاع الســجون 
الإسرائيلية الحصينة، منها عملية »الهروب الكبير« وهي 
أول هروب للأســرى العرب والفلســطينيين تم عام 1958  
من سجن شــطة القريب من ســجن الجلبوع. وقتها قام 
السجانين  على  بالتمرد  والفلســطينيون  العرب  الأسرى 
الإسرائيليين وخطف أســلحة بعضهم وقتل اثنين منهم، 
وتمكن العشــرات من الأسرى من الهرب نحو جبل فقوعة 
شــمال مدينة جنين في الضفة الغربية التي كانت تخضع 
للحكم الأردنــي وقتذاك، كمــا أكد لـ »القــدس العربي« 
الأســير المحرر منير منصور مدير منتدى لدعم الأســرى. 
وقال إن عملية الهروب الكبير من »شطة« عام 1958  كانت 
معقدة وبطولية بمشــاركة أســرى عرب كثر تعاونوا مع 
المخابرات المصرية والسورية في الأساس، منوها لوجود 
4500 أسير فلسطيني اليوم، منهم نحو 70 من فلسطينيي 
الداخل أضيف لهم 50 منذ هبة أيار الأخيرة وهم ينتظرون 

محاكماتهم.
كما يســتذكر أن بعض الأســرى الفلســطينيين نجح 

بالهرب من بين القضبــان عدة مرات، منهم المناضل حمزة 
يونس ابن بلــدة عارة داخل أراضــي 48 المقيم اليوم في 
دولة الســويد، وقد نجح بالهرب ثلاث مرات، ولذا يعرف 

بالزئبق، وفي شبابه كان بطل ملاكمة في إسرائيل.

الهروب الكبير من سجن غزّة عام 1987

وفي المقال الثاني ضمن سلسلة دراسات حول »تاريخ 
مختصر للهروب من السجن« الصادر عن مجموعة أسرى 
فلســطينيين، تم اســتعراض الكثير من عمليات الهروب 

البطولية من السجون الإسرائيلية. 
وجاء في هذه الدراسة في وصف عملية هروب تمت في 
1987 : »نصف منشار حديد داخل رغيف خبز »فينو« كان 
الهدية غير العادية التي طلبها الأســير مصباح الصّوري 
من أحد أصدقائه لدى زيارته له ) وقد كان حينها يُســمح 
بزيارة الأصدقاء( في سجن غزّة المركزيّ في الأيام الأولى 
من شــهر أيار لعام 1987، لتبــدأ التحضيرات لواحدةٍ من 
أشــهر عمليات الهروب من ســجون الاحتلال، وقعت في 
17 أيــار عام 1987، وعُرفِت في أدبيات الســجون باســم 

»الهروب الكبير من سجن غزّة  ـ  السرايا«.

مصباح الصوري

السّــابق مصباح الصّوري في  الشّهيد والأســير  وُلِد 
مخيم المغازي في قطاع غزّة في عام 1954، وينتمي لعائلةٍ 

رت من مدينة أسدود عشية النكبة. هُجِّ
 انضــم لركب المقاومــين منذ شــبابه، وكان من كوادر 
»الجهاد الإســلامي« وشــاركَ فــي تنفيذ عــدة عملياتٍ 
ضدّ جنود الاحتــلال، كان أبرزَها الإشــراف على اغتيال 
الضّابط الصّهيونيّ »رون طال« قائد الشّــرطة العسكريّة 

الصّهيونيّة في قطاع غزّة آنذاك.
لم تكــن عملية الهروب من ســجن غــزّة المركزيّ هي 
التجربة الأولــى للشّــهيد الصّوري في مجــال الهروب 
من السّــجون، فقد ســبق وأن حاول الهروب من ســجن 
بئر السّــبع أكثرَ من مرةٍ، إلا أن ســلطات السّجن كَشَفَتهُ، 
وعاقبتُــه حينها بالعــزل الانفراديّ لشــهرين. أُفرِجَ عن 
الصّوري فيما بعد في صفقة تبادل الأسرى عام 1985، ولم 
يمنعهُ ذلك من مواصلة العمل النضاليّ، فأُعيد اعتقالُه مرةً 
أُخرى، وحُكِمَ بالسّجنِ لمدة 30 عاماً، وهي المرّة التي خاض 

فيها تجربة الهروب من سجن غزّة المذكور هنا.

شركاء العملية
 

وعرض الأســير الصّوريّ حينها على الأســيرين عبد 
السّــلام أبو الســرهد وعماد الدين عوض شحادة خطّته 
التي تقضي بقصّ قضبان نافذة الحمــام، ثمّ الهروب من 

خلالها.
 كان دور الاثنين المســاعدةَ في قــصّ القضبان، لكنهما 
لن يشاركا في الهروب، كونهما ليسا من أصحاب الأحكام 
العالية، وفترة سجنهما شارفت على الانتهاء، فيما اختار 
الصّوري المشاركين بالهروب من أصحاب الأحكام العاليّة، 
الذين لا فرصَةَ لهم بالتحرر من الأسر إلا بصفقات التبادل، 

أو بالهروب. 
وهكذا كان أبطالُ عملية الهروب الكبير تلك ســتةً، هم 
بالإضافة إلى الصوري، الأسرى: صالح اشتيوي، وسامي 
الشــيخ خليل، ومحمد الجمل، وعماد الصفطاوي، وخالد 
صالح. وحسب هذه الدراسة لم تكن عمليةُ قصّ القضبان 
ســهلةً، ففي الغرفة )7(  من قسم )ب( ـ  والتي كان يُسجن 
فيها الصّوري ـ  هناك 26  أســيراً، جميعهم يســتخدمون 
غرفة الحمام نفسه، ما يعني أن الحمام مشغولٌ على مدار 
السّاعة، أو أنه على الأقل ســيضطر الأسرى لاستخدامه 

خمس مراتٍ يومياً للوضوء استعدادا للصلاة.

الهروب من سجن نفحة عام 1987

وبعد مرور أشــهرٍ قليلةٍ على عمليــة »الهروب الكبير« 
كانت خيوط عملية هروبٍ جديدةٍ تُنسج رويداً رويداً في 
ســجن نفحة الصحراوي، وخاصّةً في رأس الأسير خليل 
مســعود الراعي)مواليد عام1954  في حــيّ الزيتون في 
غزة(  الذي اعتقل في الرابع من آذار/ مارس 1974 بعد قتل 

قائد شرطة مدينة غزّة الصّهيونيّ وإصابة مرافقه في كميٍن 
نفذه برفقة عددٍ من الفدائيين، ليُحكَم عليهم في ذلك الوقت 

بالسّجن مدى الحياة. 
بعد عامٍ من اعتقاله، حــاول الراعي الهروبَ من البابِ 
الخارجيِّ القريــبِ من أماكن الزيارة في الســجن، إلا أن 
محاولتَه باءت بالفشــل، وتّم تحويلــه حينها إلى العزل 
الانفراديّ، لكنّه لم يُخْرِجْ من عَقلِهِ فِكرةَ وضرورةَ الهروب 
من السّجن. وقد ازدادَ تحمســاً وقناعةً بذلك، بعد نجاح 
عملية الهــروب الكبير من ســجن غزّة بقيادة الشــهيد 

مصباح الصّوريّ.

قصّ القضبان

لم تكن عمليةُ قصّ القضبان ســهلةً، ففــي الغرفة )7(  
من قسم )ب( ـ  والتي كان يُســجن فيها الصّوري ـ هناك 
26  أسيراً، جميعهم يســتخدمون غرفة الحمام نفسها، ما 
يعني أن الحمام مشــغول على مدار السّــاعة، أو أنه على 
الأقل ســيضطر الأسرى لاســتخدامه خمس مراتٍ يومياً 
للوضوء، اســتعداداً للصلاة. إضافةً إلــى ذلك، فقد كان 
هناك برج عســكري يبعد عن النافذة ما يقارب 10 أمتار، 
وكان الجنديّ المســؤول عنه يراقب النوافذ بشكلٍ دوريٍّ 
ومتواصــلٍ، ويســلّط كشــاف الضوء كلّ نصف ســاعةٍ 

باتجاهها.

 ليس هذا فحســب، بــل كان هناك برج عســكريٌ ثانٍ 
يبعــد عن الغرفة 30 متراً، وكان قســم المخابــرات التابع 
للسجن في الطابق الأول، أســفل الغرفة التي تم الهروب 
منها بالضبط. وحســب هذه الدراسة قام الأسرى الثلاثة 
بالعمل المتواصــل من أجل قصّ القضبان لمــدة 3-7 أيامٍ 

حسب الروايات المختلفة. 
وحسب ما يروي الأسير السّــابق أبو السّرهد في لقاءٍ 
مع »الإعلام الحربي لســرايا القدس« فقــد كانوا يعملون 
فــي الحمام لفترةٍ قصيرةٍ بــين 10 ـ 13  دقيقة في كلِّ مرةٍ، 
محاولين عــدمَ لفت انتباه بقية الأســرى. وقد تمكنوا في 
ليلة الأحد السابع عشر من أيار عام 1987 من قصّ قضبان 
النافــذة بالكامل. وعندمــا اكتملت عمليــة القص، أخبر 
الشــهيد الصّوري زملاءه الأســرى الخمسة الآخرين من 
أصحاب المحكوميات العالية بنيّته الهروبَ ليشاركوه في 

ذلك. 
في تلــك الليلة، كان اليهود يحتفلــون بأحد أعيادهم، 
والرقص  بالاحتفــال  منشــغلين  السّــجن  حراس  وكان 

والمشروبات. 
يروي أبو السرهد أنه في الســاعة الواحدة والنصف 
من بعد منتصف الليل ســاد الهدوء في السجن، وسكتت 
الأصــوات الصاخبة لاحتفــالات الحراس، لتبــدأ »حفلةٌ 
مختلفةٌ لدى الأســرى، فقد اقتربت ســاعة الصّفر، وبدأ 

الأسرى الستة التجهيز لهروبهم« الكبير، وهكذا تّم ذلك.
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بينيت وصفه بـ»حدث خطير«

هروب 6  أسرى من حصن الجلبوع الإسرائيلي لطمة قوية في وجه لاحتلال ولهيبته وحكومته

 

هيئة الأسرى حذرت: البحث الإسرائيلي عن الأسرى مبني على أسس إجرامية 

غزة تحتفي بهروب الأسرى عبر »نفق الحرية« بالحلويات والزغاريد وإسرائيل تتحسر على الفشل الاستخباري
 غزة ـ »القدس العربي«: 

أشــادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 
بعمليــة »الهروب البطولية« التي نفذها ســتة 
أســرى فلســطينيين، كانوا معتقلين في سجن 
»الجلبوع« الإســرائيلي، من خــلال الحفر في 
باطن أرض الســجن حتى الوصول إلى ما بعد 
أســواره العالية، من خلال »نفق الحرية« الذي 
نقلهم من ضيق الزنازين إلى رحب الدنيا، فيما 
عمت الفرحة أجواء القطــاع، ووزعت الحلوى 
علــى المواطنين، وأطلقــت النســاء الزغاريد، 

احتفالا بانتصار إرادة الأسرى. 
وقال الناطق باســم حركة الجهاد الإسلامي 
داوود شــهاب، فــي تصريــح صحافــي »إن 
تمكن عدد من الأســرى من الهروب من ســجن 
الجلبوع هو عمل بطولي كبير« وأكد أن الهروب 
»ســيحدث هــزة شــديدة للمنظومــة الأمنية 
الإســرائيلية« لافتا إلى أن العملية »ستشــكل 
صفعة قوية للجيش والنظام كله في إسرائيل«. 
وقالت حركة الجهــاد »إن تزامن العملية مع 
الضربة القوية التي تلقاها الاحتلال على السلك 
الفاصل شــرق غزة قبل أيام، وعدم اســتفاقته 
بعد من فشله وهزيمته في معركة سيف القدس، 
سيعمق فشله وعجزه، وسيربك كل حساباته« 
كاشفة أن قائد عملية هروب الأسرى من سجن 
الجلبوع هو »أمير أســرى الجهاد« محمود عبد 

الله العارضة. 
وفــي غزة نظمت عــدة فعاليــات احتفالية 
بعمليــة الهــروب، ووزع شــبان الحلوى على 
الســائقين والمارة في عدة مناطق، فيما أطلقت 
النســوة اللواتي نظمن وقفة احتفالية وســط 
غزة الزغاريد، ورفعن صورا للأســرى الســتة 
الذيــن تمكنوا من الهرب من الســجن. ورددت 
خلال الفعاليات هتافات وطنية، وعبر مكبرات 
صوت عالية أذيعت أغان وطنية تمجد بالمقاومة 

والأسرى. 
كما دعت حركة الجهاد الإســلامي لمســيرة 
جماهيرية حاشــدة بعنوان »انتــزاع الحرية« 

احتفالا بهروب الأسرى. 

وعلــى مواقع التواصل الاجتماعي، شــارك 
ونشــروا  الانتصار،  في  المواطنين  مــن  الكثير 
وأرفقوها  الســتة،  بالأسرى  تشــيد  تدوينات 

بصور لهم، بمشاركة وسم »نفق الحرية«. 
وكتب أحــد الشــبان »حماهم الله أســرى 
الحرية الذين تمكنوا مــن الهروب عبر نفق من 
سجن الجلبوع شمال فلســطين« فيما أمطرهم 
الكثير من نشــطاء مواقع التواصــل بعبارات 
الإشادة، وكتب سامي يوسف »صباح الحرية.. 
صبــاح الحريــة والكرامة صبــاح الحرية لمن 
انتزع الحريــة« فيما كتب عاهد فروانة » صباح 
الحرية، ربنا يحفظ الأســرى الابطال محطمي 

اسطورة سجن الجلبوع الأشد تحصينا«. 
والجديــر بالذكر أن خمســة مــن المعتقلين 
الســتة ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، فيما 
الأســير الســادس وهو زكريا الزبيدي ينتمي 
لحركة فتح، وكان يعمل قائدا للجناح المســلح 

كتائب الأقصى خلال انتفاضة الأقصى. 
وقــال الناطق باســم حركة حمــاس فوزي 
برهوم، إن عددا من الأســرى الفلسطينيين في 
ســجون الاحتلال تمكنوا  من انتزاع حريتهم، 
رغــم كل الإجراءات والتعقيــدات الأمنية، يعد 
»عملا بطوليا شــجاعا« مؤكدا أن الهروب يمثل 
الأبطال،  »انتصــارا لإرادة وعزيمــة أســرانا 

وتحديا حقيقيا للمنظومــة الأمنية الصهيونية 
التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم«. 
وأضاف »هذا الانتصــار الكبير يثبت مجددا 
أن إرادة وعزيمة أســرانا البواسل في سجون 
العــدو لا يمكــن أن تقهــر أو تهزم مهمــا كانت 
التحديــات، وأن العــدو الصهيونــي لم ولن 
ينتصر أبدا مهما امتلك من الإمكانات وأســباب 
القوة« مشــددا على أن »الصراع مع المحتل من 
أجــل الحرية متواصل وممتد داخل الســجون 

وخارجها لانتزاع هذا الحق«. 
ودعا الجناح العسكري لحركة حماس جميع 
إلى حماية هؤلاء الأسرى، وعدم  الفلسطينيين 

السماح للاحتلال بالوصول إليهم. 
وقالت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
إن تمكّن ســتة من الأســرى الأبطال من تحرير 
أنفسهم »يثبت من جديد أنّ كل إجراءات العدو 
الصهيوني لن تتمكّن من النيل من عزيمة وإرادة 
الأسرى وصمودهم ومن دورهم النضالي حيث 

يتواجدون«.
 وأشارت إلى أن كل سياسات دولة الاحتلال 
»لــن تفلح في ثني شــعبنا عن ممارســة حقّه 
الأساليب  بشتى  الاحتلال  مُقاومة  في  الطبيعي 

والطرق التي يبتكرها على الدوام«. 
المقاومة الشعبية بالأسرى  وأشــادت لجان 
الذين نالوا حريتهم »رغــم أنف المحتل« داعية 
الفلســطينيين في كل مــكان الــى احتضانهم 
وتقديم كل الدعم والمســاندة لهــم، وأكدت أن 
الظلم  ســجون  من  الســتة  الاســرى  »هروب 
الصهيوني انتصار كبير لكافة الأسرى ولشعبنا 
الفلســطيني المقاوم ولكل الأحــرار في العالم، 
وصفعة قوية وفشــل كبيــر للمنظومة الامنية 

الصهيونية«.  
وأشــارت إلى أن سجن الجلبوع تم تصميمه 

لمنع هروب الاسرى وكسر إرادتهم.
 وأضافــت »اليــوم يثبــت ابطال الشــعب 
الفلســطيني ان إرادتهم وعزيمتهــم أقوى من 

السجان الصهيوني وتعقيداته الأمنية«.
 وأكدت ان صورة »نفق الحرية« في ســجن 
»الجلبوع« ســيخلدها التاريخ على أنها »دليل 

أخر على ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني«. 
وفي إســرائيل ووصف مســؤول في سلطة 
السجون فرار الأســرى بأنه »إخفاق بحجم لم 

تشهد سلطة مثيلا له«. 
وأضاف »هذا يوم الغفران لسلطة السجون، 
تحت أنظــار ضباط الســجن والمخابرات نجح 
ســتة أســرى على مدار فترة طويلــة جدا في 
التخطيط مــع جهات من الخــارج للهروب من 

السجن وحفر نفق«. 
وأجرى وزير الجيش بيني غانتس، جلســة 
نداف  الشــاباك  رئيس  بحضور  للوضع  تقييم 
أرغمان، وعــدد من القادة العســكريين، حيث 

المعابر  علــى  القوات  بتعزيز  تعليماتــه  أصدر 
الحدودية ونقاط التماس، مع الاستعداد لتنفيذ 

جميع الإجراءات المطلوبة لاعتقالهم. 
أمــا رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت، فقــد عقب في بيان صدر عن مكتبه على 
العملية بالقول إن ما حصل يعد »حادثا خطيرا 
ويتطلب جهوداً منظمة من قبــل قوات الأمن«. 
وحســب مكتبه فإن بينيــت »يتلقى تحديثات 
منتظمــة حــول جهــود البحث عن الأســرى 
الهاربين، وســيجري مشــاورات لاحقًا حسب 

الحاجة«. 
وجديــر بالذكــر أن »نفق الهــروب« أثبت 
هشاشــة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، خاصة 
وأنه جرى حفــره خلال فترة زمنيــة طويلة، 
ويصل طوله إلى عشــرات الأمتــار، ويمتد من 
إحدى غرف الاعتقال إلى خارج أسوار السجن. 
وقامت سلطات الاحتلال بعد عملية الهروب، 
بنقل أسرى ســجن »الجلبوع« إلى مكان آخر، 
والمحررين  الأســرى  شــؤون  هيئة  وطالبــت 
خاصة  والإنســانية،  الحقوقيــة  المؤسســات 
اللجنــة الدوليــة للصليب الاحمــر، بالتوجه 
فورا الى هذا الســجن والكشف عن مصير أكثر 
من 400 أسير نقلوا منه إلى أماكن مجهولة، في 

أعقاب الهروب. 
الهيئــة فــي بيــان صحافي عن  وعبــرت 
قلقها من التعتيم الكبير حول أســرى الســجن 
وظروف نقلهــم، محذرةً مــن أن تنصبّ ردّات 
الفعل الإســرائيلية على الانتقــام منهم، وذلك 
في محاولة للتغطية على فشــل إدارة السجون 
وحكومــة الاحتلال الناتج عن تمكن الأســرى 

الستة من التخطيط لهذا الهروب وتنفيذه. 
كما حمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة 
عن حياة الأســرى الســتة، حيــث أن محاولة 
البحث عنهم والوصول لهم »مبنية على أســس 
إجراميــة ممنهجة« محــذرة من أن المســاس 
بحياتهم في حال العثور عليهــم قد يؤدي الى 
»انفجــار حقيقي« داخل الســجون وخارجها، 
ودعت مؤسســات المجتمع الدولــي إلى تحذير 

إسرائيل وجيشها من خطورة ذلك. 

الأسرى الـ6 الهاربين )أعلى( وسجن الجلبوع والنفق الذي هرب منه السجناء )أسفل(

فلسطينيات يوزعن الحلوى فرحا بهروب السجناء الستة من سجون الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«  ـ  من سعيد أبو معلا:
 

تعتبر السّــجون وتقنيــات الحجز والاعتقــال عَصب الماكينــة القمعية 
الاحتلالية في فلســطين، وهي بمثابــة »دُرة التاج« فــي منظومة الاحتلال، 
بوصفها أداةً للضبط والقمع، حيث حلّت الســجون محــلّ القتل كأداة أولى 

للقمع المنظّم دون أن تلغيه.
فعند بناء أي سجن يتربّع الهارب من السجن في عقل كلّ مصمم للسجون، 
حيث يُصمَم المكان بأدق تفاصيله لينطق حاله بأنّ الهرب مســتحيلٌ وأنّه لا 

أمل منه.
 وعادةً ما يتمّ اســتخدام عبارة أنّ الهرب مســتحيلٌ من هذا السجن عند 
تدشين كلّ ســجن جديد، وعادة ما تُثبت الوقائع العكس، وما حدث أمس في 

سجن جلبوع الإسرائيلي يؤكد ذلك.
ففكرة الســجن توازيها بالضرورة فكرة الحريّة، وقمّة تجلّي فكرة الحرية 
تكون في محاولات اختــراق المنظومة الأمنية من داخلهــا، وهي عملية وإن 
كانت تبدأ في محاولات تهريب الأقلام والدفاتر والكتب للقراءة والدراســة، 
وتحويل الجدران إلى مكتباتٍ علميةٍ وحيّزٍ ثوريّ مهمٍ في التعبئة والتنظيم، 
فإنها تمتد لتصل إلى أشكال الهروب من واقع السجن، لتشمل تهريب الرسائل 
عبر »الكبسولات« والهواتف، والنُطف لإنجاب الأطفال. ويكلل قمة هذا الفعل 
الهروب من الســجن فيزيائياً، أيّ بالعقل والجسد، وذلك بالاعتماد على قوة 
الإرادة، ومقولــة إنّ كلّ منظومةٍ أمنية تحمل في داخلها طريقة اختراقها مهما 

كانت معقدةً.
زكريا الزبيدي أحد الأسرى المحررين لأنفسهم بأنفسهم، قال يوم أمس في 
محاضرة جامعية أثناء دراسته لدرجة الماجستير »إنه يمكنك اختراق العدو 
من الباب الرئيســي، حيث لا يتوقع أن يكون مكانا لاختراقه«. وقدم الزبيدي 
مقترح رســالة ماجســتير قبل أن يســجن حملت عنوان »الصياد والتنين: 

المطاردة في التجربة النضالية الفلسطينية 1968 ـ 2018.
وبالعودة للتجربة النضالية الفلســطينية ومحاولات انتزاع الحرية من 
المحتل الإسرائيلي نجد ما لا يقل عن تسع عمليات »انتزاع حرية« للأسرى من 

سجون الاحتلال منذ عام 1967 وحتى الآن.
وحسب دراســة تاريخ مختصر للهروب من السجن في فلسطين المنشورة 

على موقع »باب الواد« المقدسي فإن عمليات انتزاع الحرية تمت وفق التالي:

حمزة اليونس وثلاث محاولات

بطــل الملاكمة حمزة يونــس، ابن قرية عــارة في المثلث، جنــوب حيفا، 
هرب لأول مرة بتاريخ 17 نيســان 1964، حيث اســتقر به الحال بالالتحاق 
مع المناضلين في غزة حيث شــارك في معارك عام 1967 ورفض الانســحاب 
مع القوات المصريّة، واســتمرّ فــي القتال حتى نفذت ذخيرتــه، وقد أُصيب 

بالرصاص في قدميه، ووقع أسيراً في يد قوات الاحتلال.
لم تدُم الفرحة الصهيونية باعتقــال حمزة طويلًا، فقد نجح للمرة الثانية 
في الهروب من المستشــفى حيث كان يُعالج من إصابتــه، ومن ثمّ وصل إلى 
عمّان، ومنها إلى بيروت، حيث انضمّ إلى حركة فتح، واشــتركَ في تشــكيل 

الخلايا المسلّحة التي نشطتْ ضدّ الاحتلال في شمال فلسطين.
وحتى بعد أن اعتُقل للمرة الثالثة في عام 1971 خلال مشــاركته في خليةٍ 

حاولت التسلّل إلى فلسطين عبرَ البحر، وحُكِم عليه بالسجن المؤبد في سجن 
الرملة، لم يستســلم وقرّر الهــروب للمرة الثالثة، وكان لــه ذلك عن طريق 
الهروب من نافذةِ غرفة المغســلة في ســجن الرملة، حتّــى وصل لبنان مرة 

أخرى، ورجع للعمل في حركة فتح.

محمود العالول وفرار أصغر معتقل

اعتقــل محمود العالول نائــب رئيس حركة فتح حاليا عــام 1968، وكان 
أصغر معتقل في ســجون الاحتلال، وبعد مرور 18 شهرا على اعتقاله، نجح 
بالفرار من ســجن نابلس لكن قوات الاحتلال أعادت اســره أثناء محاولته 
قطع الحدود إلى الأردن قبل ان ترحله إلى الأردن عام 1971، وفرّ العالول من 
الأسر، مستغلا عمله في مطبخ السجن، وبعد تفريغ شاحنة مؤونة، صعد في 
الشــاحنة وقفز منها بعد خروجها من محيط سجن نابلس. وكانت هذه اول 

محاولة فرار ناجحة، بعد حرب 1967.

محمود الصيفي من سلواد

بعد سنواتٍ من انتشــار قصص بطولة المناضل حمزة يونس كان محمود 
الصيفي في ســجن رام الله تحديداً يفكر بالأمر نفسه، حيث همس ابن قرية 
سلواد شرق رام الله، والمشهور بلقب محمود الصيفي )21 عاما( في أذن زين 
الدين حامد )45 عاما( في اللحظة الأخيرة: »ســنهرب الآن« فيما الشاويش 
يقتــرب وصوت مفاتيحه يرنّ في المكان: »كيف؟ ماذا ســنفعل؟« ســأل زين 

الدين، »فقط اتبعني« أجابه محمود.
سار الأسيران خلف شاويش الســجن وعيونهما تُقلّب ممرات سجن رام 
الله، الذي كان شــبه خالٍ من الســجانين والحرس، وعندما وصلوا الساحة 

وجّه محمود ضربةً مباشرةً على رأس الشاويش ليسقط فوراً مغشياً عليه.
محمــود الرياضــي، ركضُ باتّجاه ســور الســجن، يتخطــاه ويقفزُ ثمّ 
يتخطى الســياج ليصل إلى الشارع، أما زين الدين فيقع عن السور ما تسبّب 
بكســر قدمه، لتدوّي بعد لحظاتٍ صفارات الإنذار فــي المكان ويهرع الجنود 

والسجانون وصولًا إلى زين الدين، فيما يواصل محمود الفرار بعيداً.
وكان محمود الصيفي ورفيقه قد اعتقلا على خلفية تنفيذهما عملية فدائية 
في مايو/ أيار 1968 حملت اسم عملية »وعر العدس« الفدائيّة بالقرب من جبل 
تلّ العاصور في ســلواد حيث نصب الشّــبان كميناً لثلاثة جيباتٍ عسكريّةٍ 
لجيش الاحتلال كانت متوجّهــةً للقاعدة العســكريّة الصهيونيّة الأمريكيّة 
المشــتركة المقامة على رأس الجبل بالقنابل والرشاشــات. نفّــذ الفدائيون 
الثلاثة عمليتهم التي قُتل فيها 12 جنديّاً صهيونيّاً، قبل أن ينســحب المنفذون 

بسلامٍ من المكان. 
وفي شهر أغســطس/ آب من العام نفسه طالتهم يدُّ قوات الاحتلال، حيث 
اعتقلتْ قوات حينها كافة أفراد الخليــة الذين بلغ عددهم 15 فدائيّاً وفدائيّةً. 
وحُكِمَ بالســجن المؤبد عليهم، وأصدرتْ محاكم الاحتــلال إضافةً لذلك قراراً 
بنسف منازلهم ومنازل فدائيّين آخرين في الخلية، ليصل العدد في ذاك اليوم 

الى تسعة منازلَ دفعةً واحدةً في سلواد.
لم يبقَ محمود مطــارداً في الجبال، فقرّر عبور نهر الأردن، وانتقلَ للعيش 
في الأردن، حيث وفّر له أصدقاءٌ أردنيون العون والمســاعدة، إلى أن نصحه 

أحدهم بتســليم نفسه للســلطات الأردنيّة حتى لا يبقى متخفياً. وفي نهاية 
الأمر، نُفِي محمود إلى الكويت، وأُجبر على توقيع تعهدٍ بعدم دخول الأراضي 
الأردنيّة. اســتمرّ في العيش في الكويت إلى أن نشبت حرب الخليج الأولى، 

فاضُطرّ للرجوع إلى عمّان، وسُمح له بذلك، إلى أن تُوفيَ في عام 2008.

قصةُ ناصر ابن الـ 15 عاما

لم تمرّ ســنوات قليلةٌ على نجاح هروب محمــود الصيفي، حتى نجح ابن 
بلدته ناصر عيسى حامد في الهروب من محكمة الاحتلال في 27 كانون الثاني 
1983. حيث يروي ناصر أنّه كان يبلغ من العمر )15 عاماً( يجلس وشــركاؤه 
في الخلية الفدائيــة في قاعة الانتظار بالمحكمة، حينمــا بدأت مواجهات بين 
مجموعة أســرى وقوات الاحتلال داخل قاعة المحكمة، واتفقوا سويّاً أنّه فور 
النطق بالحكم  يقومون بافتعال مواجهاتٍ داخل المحكمة يستطيعون خلالها 
الهروب. طلب ناصر من السجّان فكّ قيده بهدف الذهاب لقضاء حاجته، وبعد 
أن ذهب إلى الحمام قام بالهرب، حيث وبمجرد خروجه من بوابة مقرّ المحكمة 
العســكرية لم يكن هناك مــن يدقّق بالمارّين، وظلّ ناصر يمشــي حتى وصل 
منطقة عين مصباح في رام الله حيث احتمــى بمبنى قديٍم مهجورٍ غير مكتمل 
البناء، قبل أن يسمع مروحيّات الاحتلال تحوم في المنطقة، فيقرّر الانتقال إلى 

منطقةٍ أخرى حتّى حلول المساء ليعودَ إلى منزله في بلدة سلواد.
لم يُكمل ناصر الأربعة أيام حرّاّ حتى قرّر تســليم نفسه، فقوّات الاحتلال 
بدأت باقتحام منزله واعتقلت والدته بدلا عنه، فكان الحلّ بتســليم نفســه 

وقضاء حكمٍ بالسجن لمدّة سبع سنوات أو الهروب إلى الأردن.

»الهروب الكبير« من سجن غزّة عام 1987

وقع في 17 أيار عام 1987، وعُرفِ في أدبيات الســجون باســم »الهروب 
الكبير من سجن غزّة ـ  السرايا«.

الهروب من سجن نفحة عام 1987

بعد مرور أشــهرٍ قليلةٍ على عملية »الهروب الكبيــر« كانت خيوط عملية 
هروبٍ جديدةٍ تُنســج رويداً رويداً في سجن نفحة الصحراوي، وخاصّةً في 
رأس الأســير خليل مســعود الراعي ) مواليد عام 1954 في حيّ الزيتون في 
غــزة( الذي اعتقل في الرابع من آذار 1974، بعد قتل قائد شــرطة مدينة غزّة 
وإصابة مرافقه في كميٍن نفذه برفقة عددٍ من الفدائيين، ليُحكَم عليهم في ذلك 

الوقت بالسّجن مدى الحياة.
بعد عامٍ مــن اعتقاله، حاول الهروبَ من البابِ الخارجيِّ القريبِ ففشــل، 
ولم يُخْرِجْ من عَقلِهِ فِكرةَ الهروب. وقد ازدادَ تحمساً وقناعةً بذلك، بعد نجاح 

عملية الهروب الكبير من سجن غزّة بقيادة الشهيد مصباح الصّوريّ.
بدأ الراعي في عام 1987 بالتخطيط لعملية هروب أكثرَ تعقيداً من سابقتها، 
مستغلّاً الفوضى المؤقتة في سجن نفحة بسبب أعمال البناء والتوسيع، وقد 
باح الراعي بخطته للأســيرين المحكومين بالسجن شوقي أبو نصيرة وكمال 
عبد النبي.  تمكّن خليل من اكتشاف ثغرةٍ أمنيةٍ أثناء عملية رصده لتحركات 
الســجانين وعمال البناء. كانت إدارة السجن تُبعِدُ كلاب الحراسة عن موقع 

العمل بسبب وجود العمال خلال النهار، وتُعيدُهم مساءً بعد انصرافِهِم، كان 
ذلك يتم من الصّباح وحتّى السّــاعة الرابعة عصراً من كلِّ يومٍ ما عدا السّبت. 
وكانت عملية جلب الكلاب تســتغرق ثلاثيَن دقيقةً ليكونوا في الموقع الساعة 
الرابعة والنصف، ذلك يعني أن السّــاحة تكون خاليــةً من العمال والكلاب، 
وأحيانــاً الحراس لمدة 30 دقيقة يومياً ما عدا الســبت، لتكون هذه هي نقطة 
الارتكاز في عملية الهروب، وكانت بوابة هروبهم من السجن الذي عادوا إليه 

بعد أكثر من 10 أيام أثناء هروبهم إلى جمهورية مصر.

زي اللي بنقّر جبل بإبرة«:
الهروب من عسقلان في عام 1996

تجمع 16 أسيرا في غرفة رقم )1( في قسم )أ( داخل سجن عسقلان، وهناك 
تم التخطيط لعملية تهريب مجموعة من الأســرى المحكومين بالسّجن المؤبد، 
وعلى رأســهم الأســير من القدس محمود عيسى، والذي شــارك في الخلية 
القســامية التي خطفت الجندي الصهيوني »نســيم توليدانو« في عام 1992 
ومحمود عطون، وموســى عكاري، وعبد الناصر عيسى، وماجد أبو قطيش، 
حيث حفر الســجناء الـ 16 نفقــا بطول 17 مترا لكن الخطة انكشــفت لكون 
الرمال التي تم تذويبها داخل المجاري عملت على سدها ما خلق حالة استنفار 

أمنية داخل السجن وعلى أثرها كشفت الخطة.

مهداوي والزبن أول هروب من نفق

غســان مهداوي وتوفيق الزبن أســيران تمكنا من الهرب من سجن »كفار 
يونا« عبر نفق بطول 11 متراً، في أول هروبٍ لأســيرٍ فلسطينيٍّ عبر نفق عام 
1996. في أعقاب توقيع اتفاقية أوســلو، أغلقت السجون الصهيونية الواقعة 
على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونُقل الأســرى إلى ســجونٍ أخرى 
أُنشأت على الأراضي المحتلة عام 1948. ونُقل غسان مهداوي في عام 1996 من 
سجن جنيد في نابلس إلى ســجن »كفار يونا«. طلب مهداوي وزميله نقلهما 
إلــى الغرفة رقم )3( في القســم رقم )1( ومن ثم انضم لهما أســيران آخران 
سيشــاركان في تنفيذ الخطة حيث نفذا خطة الهرب بعد 4 أشــهر من العمل 

والحفر المضني.

هروب عبر ملاعق الطعام

اعتقل الأسير أمجد الديك عام 2001، وبعد عامين من الأسر التقى في سجن 
عوفر بابن بلدته كفر نعمة، الشــهيد رياض خليفة، قائد ســرايا القدس في 
رام الله، حيث قررا مع الأســير خالد شــنايطة الهروب من السجن، وبالفعل 
استطاع الثلاثة على مدار أيام حفر نفق يمتد من الغرفة التي كانوا فيها وحتى 
خارج السجن. وتمت عملية الحفر رغم ظروف المراقبة اليومية ووجود أسرى 
أخرين في القسم، حيث نجح الأســرى الثلاثة على مدار 17 يوماً باستخدام 

الملاعق وأظافرهم من حفر نفق طوله حوالى 15 متراً.
وقرر الديك ورفيقاه الهــرب ليلة 22 أيار/ مايو من عام 2003، واكتشــف 

السجانون فرارهم وقت العدّ الصباحي وبعد خمس ساعات من اختفائهم.

الهروب من سجون الاحتلال: تاريخ نضالي حافل بالمحاولات

صورة تعود لعام 2004  لزكريا زبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين أحد الهاربين من سجن الاحتلالإجراءات أمنية تفرضها شرطة الاحتلال على الفلسطينيين عقب الهروب

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

أعلــن الســفير القطري محمــد العمادي رئيــس اللجنة 
القطرية لإعمار غزة، بعد سلســلة لقاءات واتصالات عقدها 
خلال زيارته الحالية لقطاع غزة، التــي تخللها الانتقال إلى 
إســرائيل، عن نجاح الجهود الراميــة لتثبيت حالة التهدئة، 
وذلك بعــد أيام من التوتــر الميداني، وإنذارات فلســطينية 
بتصعيد »المقاومة الشــعبية الخشنة« كادت أن تفضي لموجة 

تصعيد عسكري قريبة. 
وكشف في تصريح صحافي، عن عقده خلال الأيام القليلة 
الماضية سلســلة من الاجتماعات واللقــاءات المكثفة مع كافة 
الأطراف بشــأن تثبيت حالة الهدوء والاســتقرار في قطاع 
غزة، موضحــا أنه تم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشــكل 
كامل أمام احتياجات القطاع الرئيســية مع تقديم التسهيلات 
المختلفة »التي من شــأنها أن تســاعد جميــع الأطراف على 
الخروج من الوضــع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر 

في المنطقة«. 
وشدد السفير العمادي على أن هذه الاجتماعات واللقاءات 
»حققت نتائج إيجابية« ســيتم البناء عليها في كافة الملفات 
والقضايا التي تتعلق بتحســين ظروف الحياة لسكان قطاع 
غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية 

وبتوافق مع جميع الأطراف. 
وأكد أيضا أن هذه النتائج »ســيكون لهــا الأثر الإيجابي 

الواضح على تحسين الواقع المعيشي في قطاع غزة«. 
وأشــار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجــراءات المتعلقة 
بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق 
مع الســلطة الفلســطينية والأمم المتحدة، حيث سيتم البدء 
بعملية الصرف حســب الآلية المتفق عليهــا مع الأمم المتحدة 
خلال الشــهر الحالي، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة 

الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف. 
وأوضح أنه ســيتم صرف منحة موظفي غزة، بالتنسيق 
مع الســلطة الفلســطينية خلال الأيام المقبلة وبالتوافق مع 

مختلف الأطراف. 
وحــث الســفير العمــادي كافة الأطــراف علــى »تحمّل 
مســؤولياتهم للمحافظة علــى الهدوء والاســتقرار« بهدف 
تحســين أوضاع الســكان الذين يعيشــون ظروفاً إنسانية 
غاية في الصعوبة، وكي تتمكن كذلك المنظمات والمؤسســات 
الدولية من اســتئناف تنفيذ المشاريع المختلفة بما فيها إعادة 

الإعمار ودعم القطاعات المختلفة بغزة وأهمها قطاع الصحة«. 
ووصل العمــادي إلى قطاع غزة نهاية الأســبوع الماضي، 
وقــام خلال زيارته بعقــد لقاءات مع العديد من المســؤولين 
في غزة، وغادر القطاع لبضع ســاعات إلى إسرائيل، لكن لم 

يكشف عن برنامج زيارته. 
وترافقــت زيارته مع تصاعد التوتــر الميداني على حدود 
غزة، حيــث انتقلــت المجموعات الشــبابية الناشــطة في 
»فعاليات المقاومة الشــعبية الخشــنة« إلى الخطة الجديدة 
بداية الأســبوع الحالــي، والمتمثلة في بــدء تفعيل وحدات 
»البالونات الحارقــة« بعد أن عملت الأســبوع الماضي على 
تفعيل مجموعــات »الإرباك الليلي« ومــن قبله جرى تفعيل 

المسيرات الشعبية قرب الحدود. 
واطلقت مجموعات شبابية يوم السبت الماضي »بالونات 
تحذيرية« تحمل صور الشــهداء، لتقوم أول من أمس الأحد 
بإطــلاق دفعات مــن »البالونات الحارقــة والمتفجرة« التي 
تســببت في نشــوب بعض الحرائق في مناطــق الأحراش 
التابعة للمســتوطنات القريبة من الحدود، وأنذرت بتصعيد 

الفعاليات، حتى كسر حصار غزة. 
واستشــهد ثلاثــة فلســطينيين أحدهم طفــل، وأصيب 
العشــرات بجروح بعضها خطيرة، خلال المسيرات الشعبية 
وفعاليات »الإربــاك الليلي« على الحــدود، فيما قتل جندي 

إسرائيلي خلال تلك الأنشطة. 
وكان القيــادي فــي حركة الجهاد الإســلامي ومنســق 
لجنــة الفصائل الوطنية والإســلامية خالــد البطش قد قال 
»سيواصل شــبابنا الثائر في قطاع غزة فعالياته بكل أشكال 
المقاومة الشعبية، مستندا إلى مقاومة تملك السلاح والقرار، 
ســتواصل دورها وفعلها حتى يســتجيب الاحتلال لمطالب 
شــعبنا في إنهاء الحصار والإغلاق بالكامــل وليس العودة 

فقط إلى ما قبل 11 مايو/ أيار )الماضي(«. 
وقبل نجاح الوســاطات التي قادها العمادي، كانت هناك 
توقعات قوية بقرب اندلاع تصعيد عســكري في غزة، وذلك 
لعدم تمكن الوسطاء خلال الفترة الماضية من حل الإشكاليات 
العالقة، بســبب اســتمرار حصــار غزة، ورفــض الفصائل 
سياسة »تقطير« التسهيلات التي تدخلها سلطات الاحتلال، 
واشــتملت مؤخرا على توسيع رقعة الصيد وزيادة تصاريح 

التجار، والسماح بدخول مواد البناء. 
وظلت الفصائل ترفض ربط إســرائيل عملية إعمار غزة، 
بإنجــاز صفقة تبادل أســرى جديدة مع حركــة حماس، كما 
طلبت الفصائل التــي توعدت بتصعيــد الفعاليات في قادم 
الأيــام، بإنهاء الحصار، والشــروع بعملية إعمــار ما دمره 

الاحتلال في الحرب الأخيرة. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد فرضت عقوبــات على غزة 
بعد الحرب، بمنع دخول العديد من السلع والمواد التي كانت 
تدخل من قبل، ما ساهم في توقف الكثير من المصانع والورش 
عــن العمل، وتردي الوضع الاقتصادي، وتزايد نســب الفقر 

والبطالة. 
وبســبب تــأزم الموقف، لوحت إســرائيل بوقــف العمل 
بالتسهيلات الخاصة بالمعابر، وإعادة الوضع في غزة لما كان 
عليه بعد الحرب الاخيرة التي انتهت يوم 21 من شــهر مايو /

أيار الماضي.
 وحسب ما نقل عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، فإن 
الأيام المقبلة ستكون »حاســمة« مع غزة، مع احتمال تدهور 
الأوضاع مع القطــاع والوصول لتصعيد »كبيــرة جداً« وأن 
هناك اســتعدادات بدأت بالفعل لاحتمال تفجر الأوضاع، مع 

بدء إسرائيل الاحتفال بعيد رأس السنة اليهودية. 
وترافق ذلك مع رفع جيش الاحتــلال حالة الطوارئ على 
طــول الحدود مع قطاع غزة والدفع بوحدات خاصة خشــية 
من احتمال وقوع التصعيد خلال الأعياد اليهودية، وأن »فرقة 
غزة« في جيش الاحتــلال جهزت جميــع وحداتها، بما فيها 
وحــدة القنص، وجعلها في حالة »تأهــب قصوى، بالإضافة 

لنشر القبة الحديدية خوفاً من إطلاق صواريخ من القطاع. 
كما فرض جيش الاحتلال إجــراءات تمنع خروج الجنود 

والضباط لعطلة.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مســؤول في المؤسسة الأمنية 
الإســرائيلية أنه »يتم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد« دون 

الإفصاح عن الإجراءات التي يتم القيام بها لمنع التصعيد. 
الرئيس الإســرائيلي إســحاق  زار  التصعيد،  وبســبب 
هرتســوغ، أول من أمس الأحد، محيط قطــاع غزة، والتقى 
برؤســاء المجالــس هنــاك والعاملين فــي منظومــة »القبة 
الحديديــة« وذكر موقــع »واللا« العبري، أن هرتســوغ زار 
المنطقة برفقة رئيس الأركان الجنــرال أفيف كوخافي، حيث 
أطلعه مســؤول المنطقة الجنوبية، اليعــازر توليدانو، على 

التحديات التي تواجه الجنود على الحدود. 
وفي ســياق متصل، قرر جيش الاحتلال فرض إغلاق تام 
على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال عطلة عيد »رأس 
الســنة اليهودية« التي ســتكون ليومين الثلاثاء والأربعاء، 
وذلك وفقا لتقديرات أمنية وتوجيهات من المستوى السياسي، 
حيث سيتم خلال فترة الإغلاق منع مرور البضائع، وسيسمح 
فقط للحالات الإنسانية والطبية الاســتثنائية، بعد موافقة 

منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية. 

تشمل توزيع المساعدات على الفقراء والموظفين 

السفير القطري العمادي يعلن نجاح جهود تثبيت التهدئة 
في غزة قبل انهيار التفاهمات ودخول المواجهة المسلحة 

غزة ـ »القدس العربي«:

طلــب الدكتــور محمد اشــتية رئيس الــوزراء 
الفلسطيني، من ســكان مدينة القدس المحتلة رفض 
»مشروع التسوية« الإســرائيلي، الذي يحول أملاك 
أهالي القدس المقيمين في الشتات إلى »أملاك غائبين« 
ويعرضها للمصادرة، معلنا عن رفض الفلســطينيين 
لخطة إســرائيل الرامية لـ »تقليــص الصراع« دون 

إنهائه. 
وقال فــي كلمة له في مســتهل جلســة الحكومة 
الأســبوعي »أُنبــه أهل القــدس في الخــارج لعدم 
التعاطي مع هذا المشروع الخطير الذي يهدد أملاكهم 

وجذور وجودهم في المدينة«. 
ولفت إلى أن المشــروع ســيحيل بعــض أراضي 
القدس لتصبــح »أراضي دولة« تنتفع منه المشــارع 
الاســتيطانية، وســيعمل على طرد المقيمين منها أو 
المنتفعــين من هــذه الأرض، لافتا إلــى أن 70٪ من 
أراضي القدس هي أراض بملكية مشــتركة لمقدسيين 

يقيمون في المدينة وآخرين في الشتات. 
وأكد أن الهدف منه هو »نزع ملكية« أراضي القدس 
من ســكانها الأصليين، وطالب المجتمــع الدولي بأن 

»يعلي صوته« ويقف إلى جانب الفلسطينيين. 
ورفض اشتية خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية 
لـــ »تقليص الصراع« وحصره، لافتــا إلى أن الهدف 
منها »تقليص الأرض الفلســطينية« وإعادة تموضع 

الاحتلال في كل أراضي فلسطين. 
وأضاف »أن امتحان النوايا هو وقف الاســتيطان 
وبرنامج زمني لإنهاء الاحتــلال« مؤكدا »أنه ما عدا 

ذلك يبقى في الشكل ولا يلامس جوهر الصراع«. 
وأكد اشــتية أن خطــة الحكومة الإســرائيلية لـ 
»تقليص الصراع« ما هي إلا لـ »ذر الرماد في العيون« 

متوقعا فشلها في أمريكا وفي أوروبا.
وطالب الحكومة الإســرائيلية بــأن تقدم برنامج 
ســلام مــع الشــعب الفلســطيني ينهــي الاحتلال 
والاستيطان ويؤسس لـ »حل الدولتين« وحل عادل 

لقضية اللاجئين. 
وكان اشــتية قد قــال فــي مقابلة مــع تلفزيون 
فلسطين الرســمي، إن الحراك الذي يقوده الرئيس 
محمود عباس يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة 
من الحراك السياســي بهدف إعــادة الوهج للقضية 
الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ودفع 
الحكومة الإسرائيلية لأن تأتي بمسار سياسي جديد. 

وأكد أن الجانب الفلســطيني لا يريد العودة إلى 
مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الجانب 
الإســرائيلي. وأضاف »نريد مفاوضــات مبنية على 
القانــون الدولي والشــرعية الدوليــة تحت مظلة 

الرباعية الدولية«. 
وتابع: »ننتظر أن تقــوم الإدارة الأمريكية بتنفيذ 
الخطــوات التي أعلن عنهــا الرئيــس بايدن خلال 
برنامجــه الانتخابي، فالحكومة الإســرائيلية تحت 
الامتحــان، وزيارة بينيــت الأخيرة لواشــنطن لم 
تكن ذات نتائج عظيمة بالنســبة لــه، كون الرئيس 
الأمريكي أكد على حل الدولتــين، وضرورة الحفاظ 
على الوضــع القائــم في القــدس وإعــادة تمويل 
الأونروا، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس 

الشرقية«. 
وأوضح اشــتية أنه جــرى الحديث مــع الإدارة 
الأمريكيــة علــى بند أساســي واحد وهــو مطالبة 
إســرائيل بالالتزام بالاتفاقات الموقعــة مع الجانب 
الشــعب  علــى  الهجمــات  ووقــف  الفلســطيني 
الفلســطيني، إضافة إلى تنفيذ كل النقاط التي أعلن 

عنها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية.
 وأشــار إلى الطلب من الإدارة الأمريكية أن يصدر 
الرئيس بايدن بيانا رئاســيا يقول فيــه إن منظمة 
التحرير والســلطة الوطنية هما شركاء مع واشنطن 
في عملية السلام، وتابع »ما زلنا ننتظر الإجابة حتى 

اللحظة«. 
وأشــار إلى أن الرئيس عبــاس يؤكد أنه لا بد من 
مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون 
الدولي وقــرارات اللجنة الرباعيــة الدولية، منوها 
أنه خلال الشهر المقبل ســيكون قد مضى على مؤتمر 
مدريــد 30 عاما، وبالتالي إســبانيا تحــاول إعادة 
صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي 

سيستند إليها حتى هذه اللحظة. 
وحين تطرق للقاء الــذي جمع الرئيس عباس مع 
وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قال »هذا يعد 
أول لقاء مع الجانب الإســرائيلي منذ 11 عاما، جراء 
عدم وجود أي أفق سياســي، وأكد الرئيس فيه على 
ضرورة احترام إسرائيل للشرعية الدولية وقرارات 
الأمم المتحدة ووقف الاســتيطان وإيجاد آلية لإنهاء 

الاحتلال«.  
وأضاف »في حال تكرر مثل هذا الاجتماع فإن على 
الجانب الإســرائيلي أن يأتي بإجابات عن القضايا 

التي طرحها الرئيس محمود عباس«.  

أعلن انتظار ردّ أمريكي يؤكد أن السلطة شريكة في السلام 

اشتية يعلن رفض خطة إسرائيل لـ »تقليص الصراع«
ويحذر من مشروع تسوية أراضي القدس
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الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

كلما وجد حزب "العدالة والتنمية" وجد في مأزق سياسي ما، ظهر زعيمه 
الســابق عبد الإله بن كيــران، محاولًا لفت الانتباه بتســجيلات مصوّرة، 
تتضمن كلاماً ثقيلًا يحــاول من خلاله إعادة الكرة فــي مرمى "الخصوم"، 
وإعادة خلق نوع من التوازن السياســي عبر هجماتــه التي يطلقها في كل 

اتجاه...
الحزب الذي يتخذ من "المصباح" شــعاراً، عاش فــي الهزيع الأخير من 
الحملة الانتخابية، لحظات لا يمكن إلا أن توصف بالصعبة والعصيبة معاً، 
بعد اســتقبال عدد من مرشحيه القياديين بالاحتجاج من طرف ساكنة عدد 
من المدن المغربية. ولم تســلم حتى حملة الأمين العام للحزب نفسه ورئيس 
الحكومة، ســعد الدين العثماني، من الاحتجــاج والهجوم عليها في دائرة 

المحيط في العاصمة الرباط.
وإذا كان الحــزب لم يجد مــن نعت لما وقع ســوى بـ"بلطجة مأجورة"، 
فإن الأمر لم يتوقف عنــد هذا الحد، إذ إن تبريره لما تعرض له العثماني في 
الرباط، لم يجد له صدى في الاحتجاج عليه مجدداً في مدينة أغادير، حيث 
تكررت الواقعة نفســها في أحد شــوارع هذه المدينة، حين واجه مواطنون 

العثماني بالاحتجاج والصراخ.
وتــداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي مقطع فيديــو يوثق للحظة 
اســتقبال العثماني بالاحتجاج من طرف ســكان كل من حي "جيت سكن" 

و"الهدى" بمدينة أكادير.
موازاةً مع ذلك، لم يتم استقبال العثماني وحده بالاحتجاج، بل تعرضت 
أيضاً حملة للحزب نفســه إلى الطرد، حســب ما أفادت بــه منابر إعلامية 

محلية، بسوق معروف اسمه "سوق الأحد" في أغادير.
واقعتا الرباط وأغادير تنضاف إليهما أحداث أخرى في فاس، حيث قوبل 
مرشــح "العدالة والتنمية" إدريس الأزمي، الذي يشغل حالياً منصب عمدة 
العاصمة العلمية للمملكة، بالرفض والاحتجاج أيضاً، والنصيب نفسه ناله 
مرشحون آخرون، وهم قياديون في الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي.

ملاسنات مع مرشحي »العدالة«

 "وتحت عنوان "شــعار ارحل يطــارد حملات قادة العدالــة والتنمية"، 
كتبت صحيفة "الأخبار" المغربية على صــدر صفحتها الأولى أمس الإثنين، 
أن مواطنــين مغاربة في عدد من الجهــات والأقاليم واصلــوا التعبير عن 
امتعاضهم وحنقهــم من تجربة "العدالــة والتنمية" في التســيير وتدبير 
الشــأن العام، بعد ولايتــين حكوميتين من ترؤس الحكومــة، حيث قاموا 
بالدخول في ملاســنات مع أعضاء من الحزب نفسه، كانوا بصدد الترويج 

لحملتهم الانتخابية وعلى رأســهم رئيس الحكومــة والأمين العام للحزب، 
سعد الدين العثماني، ورئيس المجلس الوطني للحزب وعمدة مدينة فاس، 
إدريس الأزمي الإدريسي، والقيادي في الحزب وعمدة مدينة مكناس، عبد 

الله بوانو. 
وحســب مراقبين، فإن هذه الوقائع تؤكد رفض المغاربة لحزب "العدالة 
والتنميــة"، فيما تشــدد آراء أخــرى مناصرة لحزب "المصبــاح" على أنها 
مدعومة من طرف خصوم الحزب والمنافســين للمرشحين في الدوائر التي 

شهدت هذه الأحداث.
ويبقى يوم الاقتراع هو الفيصل فــي هذا الأمر، بين من يقول إن "العدالة 
والتنميــة" مرفــوض، وبين من يؤكــد أنه يحــارب من طــرف الخصوم 
السياسيين؛ وغالباً ما تشير الاتهامات إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار"، 

المشارك في الحكومة المغربية بجانب حزب "المصباح".
لكن الجديد في المشهد الانتخابي ليوم الأحد، هو التصريح الجديد للأمين 

العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله 
بن كيــران، الذي يضبط مواعيد خرجاتــه وتصريحاته على زمن الأزمات 

التي يكون حزبه مارّاً منها.
وعمل بن كيران في تســجيل مصور بثه على صفحته في موقع التواصل 
الاجتماعي "فيسبوك" على مهاجمة الخصوم وخاصة عزيز أخنوش رئيس 
حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ولم ينس زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية"، إدريس لشكر، بل إنه مر في انعطافة حادة على الفنانين 

"التجمعيين" أيضاً.
ولخص هجومه على إدريس لشــكر في وصفه بـ"البلطجي السياسي"، 
مؤكداً أنه أســاء لحزبه إســاءة بالغة، بشــكل كاد أن يضرب تاريخه في 

الصفر.
ورغم أن بن كيران لم يذكر زعيم "الاتحاد الاشتراكي" بالاسم، فإن المعنى 
كان واضحاً أنه يقصد إدريس لشــكر، خاصــة عندما قال إن عزيز أخنوش 

اســتعان بخدمات "البلطجي"، خــلال مرحلة العرقلة، ممــا حال دون أن 
يترأس الحكومة.

ومر الأمين العام السابق لـ "العدالة والتنمية" إلى الخصم الكبير لحزبه، 
وهو عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وخصّه بكلام 

كثير وهجوم كثيف وقصف أرض جو دون أن ينسى أي شيء.
ويبدو أنه لم ينس لأخنوش تسببه في عرقلة تشكيل الحكومة في ولايته 

الثانية الذي ذهبت بعد فشله في ذلك إلى سعد الدين العثماني.
وحســب بن كيران، فإن أخنوش ترشــح في مدينــة أغادير لعجزه عن 
الترشــح في الانتخابات التشريعية، معتبراً أنه ضعيف سياسياً ولا يمكنه 

الدفاع عن قراراته أو حتى اتخاذها في مواقف صعبة.
ووجه المتحدث كلامه مباشــرة لأخنوش، قائلًا: "أنــت ومولاي حفيظ 
وبنشــعبون تكونوا وزراء لا مشــكلة، وأثني على عملكم، ولكن رئاســة 
الحكومــة تحتاج نوعــاً آخر مــن الناس، تحتــاج سياســيين يتحملون 

المسؤولية، ولهم ماضٍ يدافع عنهم...".

رئاسة الحكومة تحتاج كاريزما

وبالنســبة لابن كيران، فإن رئاســة الحكومة تحتاج شــخصية نزيهة 
ونظيفة وبـ"كاريزما" ليس حولها شبهات 17 مليار ولا أقلها، ولا شبهات في 
سبب توسع ثروتها، وأن تقوم بقرارات قد تكون قاسية ولكن فيها مصلحة 
الشعب والمجتمع، متسائلًا عما إذا كانت لرئيس "الأحرار" القدرة على إزالة 

صندوق المقاصة، أو إصلاح التقاعد.
وانتقد الداعــين إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكداً أنهــم لا يفهمون، داعياً 
المغاربــة إلى التصويت على من يريدون وليــس بالضرورة حزب "العدالة 
والتنمية"، مؤكداً أنه ســيصوت لصالح حزبه، وأن يتحملوا المسؤولية في 
تحديــد رئيس الحكومة المقبل، لأنه في وصول رئيس حكومة غير صالح، لا 

يمكن التكهن بالمستقبل كيف سيكون.
ولم يفت المتحدث في تصريحاته التي ألهبت المشــهد السياسي المغربي، 
أن يمنــح الفنانين نصيباً من هجماته وقصفه علــى حزب "التجمع الوطني 

للأحرار".
واتهم بن كيران الفنانين الملتحقــين بحزب عزيز أخنوش، بكونهم تلقوا 

مبالغ مالية للدعاية، وأنهم يفعلون ذلك "لكل من يدفع لهم".
وعاد المتحدث إلى عزيز أخنوش، حيث ســأله: هــل تريد الوصول إلى 
رئاسة الحكومة عبر إشهار "كوفيتير عيشة"؟ وهو نوع من المربى شهير في 

المغرب.
والجديــر بالذكر أن عدداً من الفنانين المغاربة كانــوا قد التحقوا بحزب 
"التجمع الوطني للأحرار" وأسســوا "فدرالية الفنانــين التجمعيين"كما تم 
تقديم بعض الفنانين كمرشــحين، مثل الممثلة فاطمة خير في الدار البيضاء 

وكليلة بونعيلات في سوس ماسة.

المغرب: بن كيران يلهب السباق الانتخابي في الأمتار الأخيرة 
ويجمع في هجومه أخنوش ولشكر ولم ينس الفنانين

■ الربــاط – »الأناضول«: توقعــت القيادية بحزب 
التجمع الوطني للأحــرار المغربي، اعتماد الزاهيدي، أن 
يتصدر حزبها الانتخابات التشــريعية والبلدية، المقرر 
إجراؤها غداً الأربعاء، مؤكدة أن لا خطوط حمراء تجاه 

التحالف مع الأحزاب.
وقالــت إن الحزب منفتح علــى كل الأحزاب من أجل 
تشكيل الحكومة المقبلة، معتبرة أن الانتقادات الموجهة 

له دليل على "قوته وعزمه تصدر المشهد السياسي".
وأشــارت الزاهيدي إلى أن "الحملــة الانتخابية هذه 
الســنة تمر بظــروف خاصة، خصوصاً فــي ظل تنظيم 

الانتخابات التشريعية والبلدية في اليوم نفسه".
وأردفــت أن "التجمــع بدأ الحملة بشــكل قــوي منذ 
اليــوم الأول"، مؤكدة في الوقــت ذاته أن الحزب يعتمد 
في تقديم نفســه على ما قدمه من عمل خلال الســنوات 

الأربع الأخيرة.
ولفتت في هذا الســياق، إلى إطــلاق حزبها في ذلك 
الحــن برنامجاً باســم "مســار الثقــة" قدم مــن خلاله 
أطروحــة سياســية للمواطنــن مــن أجل مناقشــتها، 
تضمنــت "انتقــادات وإيجابيــات عرفــت استحســان 

المواطنن".
وحسب الزاهيدي، فإن الحزب أطلق أيضاً برنامجاً 
زار في إطــاره 100 مدينة، وعرف هذا البرنامج تواصلًا 
مكثفــاً مع المواطنــن، وبناء على ذلــك تم إعداد برنامج 

الحزب الانتخابي.
وأجريــت آخر انتخابات تشــريعية فــي المغرب عام 
2016، وحــل فيها "العدالــة والتنمية" فــي المركز الأول 
)125 مقعــداً فــي البرلمــان مــن أصــل 395(، فيمــا حل 
"الأصالة والمعاصرة" ثانياً )102 مقعداً(، و"الاستقلال" 
)معــارض( ثالثــاً )46 مقعداً(، ليحــل "التجمع الوطني 

للأحرار" رابعاً )37 مقعداً(.

وقالــت الزاهيــدي إن "برنامــج الحــزب لــم يقتصر 
على برنامج انتخابي موســمي فقط، بل يشــكل محطة 
سياســية، بالنظر إلى أنه جاء بعــد نقاش مع المواطنن 

حول الأمور السياسية، قبل عملية الترشح".
أولويــات  تنــاول  "النقــاش  موضحــة:  وتابعــت 
السياســي عندمــا يصل إلى موقــع القــرار، وأولوياته 
في القطاعات العمومية، وكيف سيســيرها، وهو الأمر 
الجديد الذي جاء به حزب التجمع في المشهد السياسي 
المغربي". ولفتت إلى أن البرنامج "كان له صدى إيجابي 
بالنســبة للمواطنــن، وكذلك السياســين الذين كانوا 
يناقشــونه من منطلق الفكرة وليس من منطلق الهجوم 

السياسي".
لكنهــا فــي الوقــت ذاته، أشــارت إلــى أن عــدداً من 
المفكريــن والمحللن السياســين، وضعــوا أيديهم على 
عدد من الأمور الســلبية في برنامج الحزب، "وهو الأمر 
الذي قام الحزب بتصحيحه بمحطات ســابقة" حســب 
قولهــا. وأوضحــت أن التجمــع أطلــق برنامجــاً دقيقاً 
بالنســبة للبلديات، جاءت نتيجــة مخرجات زيارة 100 

مدينة.

الترحال السياسي

وبخصــوص اتهامات وجهت للتجمع بأنه يســتعن 
بالمال الانتخابي، ذكرّت بالبيان الصادر عن الحزب في 

هذا الصدد.
ويــوم الجمعة الماضي، أدان حــزب "التجمع الوطني 
للأحرار"، اتهامه باســتخدام "المال الانتخابي" من قبل 

أحد أحزاب المعارضة.
وقــال الحزب فــي بيــان، إنــه يديــن "التصريحات 
الإعلاميــة الخطيرة الصــادرة عن الأمــن العام لحزب 

الأصالــة والمعاصــرة )أكبــر أحــزاب المعارضــة( عبد 
اللطيف وهبي، بحقه".

وخــلال الأيام الماضية، اتهم وهبــي التجمع الوطني 
للأحرار "باستعمال الأموال في استمالة الناخبن".

واعتبر البيان أن "التصريحات تبتغي التشويش على 
السير الناجح للحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني 
للأحــرار، ونجاحها الجماهيري الواســع في التواصل 
والتجــاوب مــع فئــات عريضــة مــن عمــوم المواطنات 

والمواطنن".
وقالــت الزاهيــدي إن "تطلعات التجمــع بعد تجديد 
قيادته عام 2016 )عندما تسلم عزيز أخنوش الرئاسة( 
كانــت كبيــرة، وجميــع المغاربة شــاهدوا كيــف كانت 
الفترة الانتقالية للتجمع بقياد أخنوش وتســلمه المهمة 
التي لم تكن ســهلة، حيث أسس لهذه التجربة الجديدة 

من أجل تغيير نظرة المجتمع تجاه الحزب".
وأوضحــت أن الحزب عمل على "هيكلــة القطاعات، 
خاصة الشــباب والمرأة والمهنين والمهندســن وجميع 
فئــات المجتمع، بهــدف تمكينه مــن إطار للعمل بشــكل 

سلس وسليم ومتجانس ما بن القطاعات".
وحسب الزاهيدي، فإن "طريقة التحول كانت تهدف 
إلى عدم بقاء حزب التجمع في خانة الحزب المتوســط 

أو ما كان يلقب بالحزب الإداري".
واعتبرت أن "التجمع منذ 2016، كانت له تطلعات بأن 
يكون من الأحزاب الكبرى، وأولى الإشارات للمواطنن 
والسياسين تتمثل في تنظيم هياكله )الشباب والمرأة( 
ولقــاءات تكوينيــة من أجــل تكوين قيادات سياســية 

شابة للمشهد السياسي".
وقالــت: "أمام هذه التطلعات، مــن الطبيعي أن يكون 
للتجمــع اســتقطابات، فــلا يمكن لحزب يتطلــع لقيادة 
الحكومة أن يهدف للحصول على أكثر من 80 مقعداً في 

مجلــس النواب )الغرفة الأولى فــي البرلمان(، ولا يمكن 
أن يبقــى في حــدود 37 مقعــداً، لذلك فتح البــاب أمام 

الالتحاق في صفوفه".
توقعــت القيادية في حــزب التجمــع الوطني تصدر 
حزبهــا للانتخابــات، بناء علــى هذه المعطيــات، وبناء 
على أنه قدم أكبر نســبة من الشباب مقارنة مع أحزاب 

أخرى.
وقالــت إن "تطلعات الحزب الكبيرة تخوله أن تعطيه 
إمكانــات للتحول لحزب كبير ممكن أن يتصدر المشــهد 
السياســي". ولفتــت الزاهيــدي إلــى أن تلقــي الحزب 
ضربــات وانتقــادات دليــل علــى قوته وعزمــه تصدر 

المشهد السياسي.
وأضافــت: "عندما عــزم الحزب على تصدر المشــهد 
السياسي وخلق ضجة في الساحة السياسية، وعندما 
قام بتغييرات لم تكن منتظرة من طرف المواطنن، ووفر 
ساحة للنقاش السياسي لفائدة فئات المجتمع، فإنه من 

الطبيعي أن يتلقى ضربات وانتقادات".
ولفتــت الزاهيدي إلــى أن "الادعــاءات التي يتعرض 
لها الحــزب تدل على قوته وحضوره القوي بالســاحة 

السياسية".
وبخصــوص التحالفات بعــد الانتخابات، أوضحت 
أن الحــزب ليــس له خطوط حمــراء تجــاه التحالفات، 
ومنفتــح علــى جميــع الأحــزاب السياســية مــن أجل 

مصلحة الوطن، بحسب تصريحات رئيس الحزب.
ويرجــع تأســيس حــزب التجمــع إلى قبــل نحو 42 
عامــاً، ويأتي صعود نجمه عقب فشــل حزب "الأصالة 
والمعاصــرة" )يمن/معــارض( فــي الإطاحــة بالعدالة 
والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن 
حــزب التجمع علــى قيــادة الحكومة المقبلــة، بدعم من 

رجال الأعمال.

وأســس الحزب )يمن وسط( أحمد عصمان، رئيس 
الــوزراء الأســبق )1972 – 1979( وصهــر الملك الراحل 
الحســن الثانــي )1961 – 1999( ويوصــف بأنه ممثل 
"للنخبــة"، لأن جل كــوادره أعيــان أو رجــال أعمال أو 

كوادر إدارية.
كما يبرز في المشــهد السياســي، كقوة انتخابية، كلٌ 
مــن حزب "الأصالــة والمعاصرة" و"حزب الاســتقلال" 
)معارضــان( ويأمــلان إلــى جانــب "التجمــع الوطني 
للأحرار" الإطاحة بالإســلامين، بعد قيادتهم الحكومة 
لولايتن متتاليتن، وهــي المرة الأولى في تاريخ البلاد، 
التي يقــود فيها نفس الحــزب الحكومــة لولايتن، إثر 

فوزه في انتخابات 2011 و2016. 

 الانتخابات في أرقام

وفــق بيانــات رســمية، تتنافــس ألــف و704 قوائم 
للانتخابــات التشــريعية المقرر إجراؤها غــداً 8 أيلول/ 

سبتمبر الجاري.
وتشــمل قوائــم انتخابــات مجلس النــواب )الغرفة 
الأولــى في البرلمــان( على 6 آلاف و815 مرشــحاً، فيما 
تشــمل قوائم الانتخابــات البلدية علــى 157 ألفاً و569 

تصريحاً بالترشيح.
وبلغ عدد الهيئات السياســية التي شــاركت فيها 31 
حزباً، بما فيها تحالف أحزاب سياســية تم تأسيســها 

حديثاً.
وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطن، هما: 
نظام القوائم في الدوائر التي يســكنها أكثر من 50 ألف 

نسمة، أما الأقل سكاناً فيطبق فيها الاقتراع الفردي.
ويبلغ عــدد الناخبــن في عمــوم المغــرب 17 مليوناً 

و983 ألفاً و490، من أصل نحو 36 مليون نسمة.

عزيز أخنوش وعبد الإله بن كيران

الحملة الانتخابية في المغرب شهدت حرباً 
صحافيون مغاربة يخوضون غمار الانتخابات التشريعية والبلديةإلكترونية زادت لهيباً بفعل »كوفيد 19«

الرباط ـ »القدس العربي«:
تنتهي حملــة الانتخابات التشــريعية والبلدية في 
المغــرب اليوم الثلاثــاء، خلال منتصــف الليل، بعدما 
تميزت بالتجديد في وسائلها، حيث اضطرت الأحزاب 
السياسية إلى تعديل استراتيجيات التواصل الخاصة 
بهــا من خلال اســتخدام التقنيات الرقميــة، للحد من 
الاجتماعــات التقليدية إلــى الدرجة الأدنــى، التزاماً 

بالإجراءات الاحترازية الناتجة عن وباء "كوفيد 19".
ومع ذلك، فإن هذا يتطلب من الأحزاب أن تكون لديها 
استراتيجية رقمية جديدة وتوظيف مهارات التسويق 
الرقمي من أجل إتقان استخدام هذه الوسائط الجديدة.
فــي انتخابــات عــام 2016، بــرز حــزب "العدالة 
والتنميــة" من خلال اســتراتيجيته الرقمية. أما خلال 
الانتخابــات الحالية، فقــد تراجع إلى الخلــف تاركاً 
الســاحة الافتراضية لأحزاب أخرى، هي على التوالي: 
التجمــع الوطني للأحــرار، ثم الأصالــة والمعاصرة، 
فحزب الاســتقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، بينما 
يظل حضور أحزاب أخرى كالاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ضئيلًا 

جداً.
وقال عبد الله أبو عوض، أســتاذ العلوم السياسية 
والعلاقــات الدولية فــي جامعة عبد المالك الســعدي 
في مدينــة تطوان، إن "الحملــة الانتخابية فيها بعض 

التغيرات التي طرأت بسبب تفشي فيروس كورونا".
وأبرز في تصريحه لـ "القدس العربي"، أن أحد هذه 
المتغيرات في الحملة الانتخابية المغربية، هي اعتمادها 
على المقاربة الإلكترونية أكثر من سياســة القرب التي 

تعتمدها الحملات الانتخابية".
وحسب المتحدث نفسه، فإن هذا "يعني أن الأحزاب 
التي استثمرت في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل 
الاجتماعي هي الأكثر إقناعاً في خلق النقاش السياسي 
والمشاركة السياســية، لذا فالحملة الانتخابية الراهنة 
تشــهد حرباً إلكترونيــة يختلط فيه الوعــي بالجهل 

والمثقف بالعامي والسياسي بالمعارض".
وبخصوص المؤشرات بناء على الحملة الانتخابية، 
أفــاد أبو عوض بأن "مؤشــرات المشــاركة لــن تكون 
بمســتوى التطلعات التي يمكن الرهــان عليها كوعي 
جمعي في أهمية الممارســة السياسية، لذا فإن النقاش 
في السياســة مــا زال منوطــاً بمصداقية المســؤولية 
المرتبطة بعاتق الأحزاب السياسية في تحقيق الوعود 
الانتخابية، لذا تبقى النتائــج مرهونة بالكتل الناخبة 
المنظمــة تحت غطــاء الانتماء المؤسســاتي للأحزاب، 
المؤطرة  الأحــزاب  لهــذه  الحتمية  النتيجــة  لتكــون 
مؤسساتياً تراهن على مناضليها ومتعاطفيهم، أكثر من 

رهانها على المشاركة العامة".
وفي ما يتعلــق باللوائح المقدمة وهل كانت في موعد 
تجديد النخب لــدى بعض الأحزاب، أكــد الباحث أنه 
"قد نقول تجديــد جزئي يرتابه الخوف من سماســرة 
الانتخابات، ورغم أن بعــض الأحزاب خلطت الأوراق 
القديمة والجديدة، إلا أن ترتيب اللوائح كان أوفر حظاً 

للوجوه القديمة".
وبالنســبة للأســتاذ الجامعــي، فــإن العمل على 
التجديد في العمل السياســي ما زال يحتاج إلى تضافر 
جهــود الجميع، أحزاباً ودولة، لإعــادة الاعتبار للعمل 

السياسي.

الرباط ـ »القدس العربي«:

يجرب العديد مــن الصحافيــن المغاربة حظهم في 
الانتخابــات المقــرر إجراؤها غداً الأربعــاء، ويتنافس 
معظمهــم لأول مرة على أمل الفوز بمقعــد في البرلمان 

أو في المجالس الإقليمية أو البلدية. 
مــن هؤلاء جمال براوي، ناشــط في حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية منذ أوائل السبعينيات، 
اختيــر مرشــحاً فــي دائــرة "أنفــا" فــي مدينــة الدار 
البيضــاء، ويعــول أن تشــفع لــه تجربته السياســية 
والإعلاميــة في الفــوز، حيث عمل في عــدد من المنابر 
الإعلامية الصادرة باللغة الفرنسية، وهو اليوم كاتب 
عمــود ومحلل سياســي متعــاون مع بعض وســائل 

الإعلام.
وهنــاك أيضاً الصحافــي عبد الحميــد اجماهري، 
مديــر صحيفة الاتحــاد الاشــتراكي منذ عــام 2009، 
وسبق له أن خبر جيداً طريقة عمل الآلة الانتخابية منذ 
انتخابــه بالفعل فــي المجلس الإقليمي الــدار البيضاء 
سطات الذي شــغل فيه منصب نائب الرئيس. ويأمل 

الفوز في مدينة المحمدية التي ترشح فيها.
وفــي مدينــة الــدار البيضــاء تخــوض الصحافية 
سعاد شــاغل غمار الانتخابات البلدية باسم الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية، مع العلم أنها صحافية 
المكتــب  المغربيــة"، وعضــو  "الأحــداث  فــي جريــدة 

التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

ومــن الوجــوه النســائية الأخــرى نجيبــة جلال، 
مؤسســة موقع "لكســبريس تي في" الإخباري، وقد 
تقدمــت للانتخابات تحت جبة حــزب "الديمقراطين 
الجــدد"، علــى رأس قائمــة انتخابية في عن الســبع 
الحي المحمدي في الدار البيضاء، وهي معروفة أيضاً 
ناشــطة في المجتمع المدني من خلال ترؤســها جمعية 

بيت الحكمة.
وارتباطاً بموضوع الاســتحقاقات الانتخابية، قدّم 
المشــرّع المغربي مجموعة من الضمانــات الهادفة إلى 
دعــم العملية الانتخابية في جميــع مراحلها، بدءاً من 
مرحلة التســجيل في القوائــم الانتخابية حتى إعلان 
النتائــج، فيمــا تبقــى للقضــاء صلاحيــة الفصل في 
المنازعــات والحكم بشــأن الإجــراءات القانونية التي 

تثيرها نتائج صناديق الاقتراع.
ومــن أجــل ضمــان نزاهــة العمليــات الانتخابيــة 
والتعامــل مع جميع الممارســات التي يمكــن أن تضر 
بالســلوك الانتخابــي، جــرى إنشــاء لجنــة مركزية 
ولجــان علــى مســتوى البلديــات والأقاليــم لمراقبــة 
الانتخابات، تتمثل مهمتها الرئيسية في اتخاذ تدابير 
عمليــة للحفــاظ علــى ســلامة العمليــات الانتخابية 
واحترامهــا، وبالتالــي ضمــان مراقبــة التقــدم فــي 
مختلف مراحل العمليات المتصلة بها، من أجل ضمان 

أمنها والتعامل مع كل ما من شأنه أن يقوضها. 
وتباشر اللجنة المركزية ولجان المحافظات والأقاليم 
مهامهــا في ظل الالتــزام الكامل بالقوانــن والأنظمة 

المعتدة، دون المســاس بالاختصاصات والصلاحيات 
التــي يمنحها القانــون للهيئات التشــريعية والإدارية 

والقضائية.
وإدراكاً منــه للدور المهم الــذي تؤديه النيابة العامة 
في دعم العمليات الانتخابية وضمان التطبيق السليم 
للقانون، دعا رئيس النيابة العامة المدعن العامن إلى 
الحرص على ضمان إجراء العمليات الانتخابية المقبلة 

في جو من النزاهة والمصداقية. 
وتشــمل الآليات الأخــرى لتكريس نزاهــة العملية 
الانتخابيــة آليات الحماية الضروريــة، وفقاً للمعايير 
المتفــق عليهــا دولياً، بمــا في ذلــك المراقبة المســتقلة 
والحياديــة للانتخابــات وجمــع البيانــات بطريقــة 
موضوعية ومحايدة. كما تشمل مهمتها تقييم شروط 
إجــراء الانتخابــات وتنظيمهــا والالتــزام بالقواعــد 
والتنظيميــة  التشــريعية  والنصــوص  الدســتورية 

المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية.
وأسفرت الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخاصة 
لاعتمــاد مراقبي الانتخابات عن اعتماد أكثر من 4600 
مراقــب يمثلون 44 منظمة غيــر حكومية وطنية. وكان 
المجلــس الوطني لحقوق الإنســان قد أشــار في بيان 
صحافــي إلى أن هؤلاء المراقبــن، الذين يمثلون أيضاً 
المجلس نفســه، يتوزعون فــي جميع مناطــق المملكة، 
بالإضافــة إلى 19 منظمة دولية وهيئــة غير حكومية، 
يمثلها أكثر من تعبئة 100 مراقب بهدف ضمان مراقبة 

انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر.

أكدت أن لا خطوط حمراء تجاه التحالف مع الأحزاب

قيادية في »تجمع الأحرار«: سنتصدر الانتخابات المغربية 
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان: 

اتهمت حركة »النهضة« الرئيس قيس سعيد بمصادرة حرية التونسيين 
وحقوقهم، فضلًا عن تعطيل المؤسســات الرسمية في البلاد عبر إجراءاته 
الاســتثنائية التي قالت إنهــا "خارجة عن القانون ومخالفة للدســتور"، 
محذرة من أن البلاد تتجه نحو الحكم الفردي، كما دعت إلى إنهاء التدابير 
الاســتثنائية للرئيس وإعادة البرلمان للعمل وإطلاق حوار وطني لتجاوز 
القضايا الخلافية في البلاد، في وقت اســتنكر فيه اتحاد الشغل لقاء عدد 
من النواب التونســيين بوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، معتبراً أنها 

"محاولة للاستقواء بالأجنبي".
وفــي بيان أصدرته أمس الاثنين، نبّهت الحركــة إلى أن تونس "تتوغّل 
في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاســتثنائية اللادستورية 
التي اتّخذها رئيس الجمهوريــة في 25 يوليو/تموز 2021 والتي مدّدها في 
23 أغســطس/آب الماضي إلى أجل غير مســمّى. والوقوف عند ما تســببه 
الإجراءات الاســتثنائية من تعطيل لأعمال الســلطة التشريعية ودورها 
الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة - بعد الإغلاق القســري 
لمقريهما بباردو والقصبة - وبلا ولاة فــي كثير من الجهات وفِي غياب أية 
رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر 

الحكم الفردي المطلق".
كما اســتنكرت الحركة "ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء 
على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون 
ومخالفة للدســتور؛ ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض 
الإقامــة الجبرية على آخريــن، ومنع كثيــر من النواب ورجــال الأعمال 
ومســؤولين بالدولة وغيرهم مــن المواطنين من مغــادرة البلاد بناء على 
صفاتهم وليس وفقاً لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم 

لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة".
وأكدت الحركة دعمها لـ"أولوية محاربة الفســاد على جميع المستويات 
على قاعدة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام اســتقلالية الســلطة 
القضائية وحمايتها من كل محــاولات التدخل فيها أو الضغط عليها، حتى 

تؤدي دورها فــي حفظ الحقــوق والحريات وإقامة العدل، على أســاس 
المســاواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلــة. والتقيد بالفصل بين 
الســلط وتعاونها وتســوية كل خلافات بينها في إطار الدستور. وضمان 
حياد المؤسســتين العســكرية والأمنية لتقوم كل واحــدة منهما بدورها 

الوطني في إطار القانون".

وعبــرت أيضاً عن إدانتها لـ"الاعتــداءات الفعلية والرمزية على بعض 
مؤسســات الدولة أو الهيئات الدســتورية على غرار النيل من الســلطة 
القضائيــة والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد وتزايد حملات 
التحريض والتهديد والتشــويه التي أصبحت تمارس بشــكل واسع في 

الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي".

ودعــت إلى "إنهــاء الحالة الاســتثنائية ورفع التجميد عــن البرلمان، 
والمســارعة بتشــكيل حكومة شــرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي 
مقدمتها الملفــات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وما تقتضيه 
من مواصلــة الإصلاحات التي انطلقــت، والتعجيل باســتكمال ما تأخر 
منها، وإعداد مشــروع قانون مالية تكميلي لســنة 2021 ومشروع لميزانية 
الدولة لسنة 2022، في إطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وتعبئة الموارد 

الضرورية لذلك".
كما طالبــت بـ"التعجيل بعقد حوار وطني بــين مختلف الفاعلين حول 
مختلــف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياســي 
والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقاً سياسياً لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات 

عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة".
وتعيش تونس ســجالًا متواصلًا حول الإجراءات الاستثنائية للرئيس 
قيس سعيد، التي رفضتها حركة »النهضة« وأغلب الأطراف السياسية في 
البلاد، معتبرة أنها تمثل "انقلاباً" على الدستور التونسي، في حين اعتبرت 

أطراف أخرى أنها تمثل "تصحيحاً" للمسار السياسي القائم في البلاد.
وندد الأمين العام المساعد لاتحاد الشــغل، سمير الشفي، بلقاء عدد من 
نواب البرلمان بأعضاء من الكونغرس في الســفارة الأمريكية في تونس، 

معتبراً أنه محاولة للاستقواء بالأجنبي.
وقال في تصريحات صحافيــة: "اللقاء كان هدفه التدخل الســافر في 
الشــأن الداخلي والوطني لتونس، ومحاولة للاستقواء بالأجنبي، وهو 
يندرج في إطار العمالة والخيانة، والحديث عن مســتقبل تونس هو شأن 

وطني بحت".
وكان عضوا الكونغرس الأمريكي كريس ميرفي وجون أوسوف، التقيا 
الســبت أربعة نواب عن أحــزاب »النهضة« وقلب تونــس وتحيا تونس 
والنائب المســتقل حاتم المليكي، وكان اللقاء "بمثابــة تقييم لمرحلة ما بعد 

قرارات رئيس الجمهورية المعلنة يوم 25 تموز/يوليو" وفق ما أكد المليكي.
وكان اتحاد الشــغل وحزبا الدســتوري الحر وحركة الشــعب رفضوا 
دعوة من الســفارة الأمريكية للقاء وفد الكونغرس الأخير، حيث قال نور 
الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشــغل: "للاتحاد ثوابت ومبادئ منذ 
تأسيسه ولن يحيد عنها. نحن لا نذهب للسفارات. قد نختلف داخلياً لكن 

القرار الوطني ليس فيه بيع أو شراء".

»النهضة« تتهم الرئيس بمصادرة حرية التونسيين وتعطيل مؤسسات البلاد
... واتحاد الشغل يستنكر استقواء أعضاء البرلمان بأعضاء الكونغرس

الرئيس قيس سعيد يقبل العلم التونسي )أرشيفية(

الحكومة الليبية تطلق سراح نجل القذافي وسكرتيره الخاص وأنباء عن قرب تسليم جثمانه تثير جدلًا 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

القذافي  العقيد السابق معمر  أصبحت عائلة 
محط أنظار وعلى رأس أحاديث وسائل الإعلام 
المحلية والدولية ومواقــع التواصل الاجتماعي 
منذ أكثر من شــهر وحتى اليــوم، فعقب ظهور 
سيف الإســلام القذافي بشــكل مفاجئ، ها هو 
نجل القذافي المســجون لأكثر من عشر سنوات 
يخرج علناً حراً طليقاً ويمارس حقوقه المتمثلة 

في السفر والتنقل.
الوطنية  الوحدة  حكومة  باسم  الناطق  وأكد 
أن  محمد حمودة، فــي تصريحــات صحافية، 
الســاعدي  ســراح  بإطلاق  وجهت  الحكومــة 
القذافــي تنفيــذاً للإفراج الصادر عــن النيابة 

العامة في حقه منذ سنتين.
وتابع أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد 
أكد  أنــه لا يمكن الإبقاء على أي ســجين خارج 

نطــاق القانــون، وأن المصالحــة لا تتحقق إلا 
بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء.

وقالت مصــادر مطلعة لـ"القــدس العربي" 
إن الســاعدي القذافي قد غادر ليبيا عبر طائرة 
خاصة إلى إســطنبول، موضحاً أن الإفراج عنه 
جاء بعد مســاع من وزيرة العــدل، التي تعتبر 

المرشحة من قبل أنصار القذافي للوزارة.
كما نشــرت حكومــة الوحــدة الوطنية هي 
الأخــرى بياناً فــي وقت مبكر صبــاح الإثنين، 
أعلنــت فيه عن الإفــراج عن الســاعدي معمر 
القذافي تنفيذاً لقــرار قضائي صادر قبل عامين 

بالتعاون مع مكتب النائب العام.
وجاء في البيــان ذاته الذي نشــره المكتب 
الوطنية على  الوحدة  الإعلامي لرئيس حكومة 
فيسبوك، أنه جرى تسليم الساعدي إلى عائلته 

وفقاً للإجراءات القانونية.
وأضاف: "إذ تؤكــد حكومة الوحدة الوطنية 
التزامهــا بما تعهــدت به بالعمل علــى الإفراج 
عن جميع المســاجين ممــن تقضــي أوضاعهم 

القانونية ذلك دون اســتثناء، فإنهــا تأمل أن 
تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة 
الوطنية الشــاملة، التي أساسها إنفاذ القانون 

واحترامه".
وفي السياق ذاته، قال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة 
له على تويتر، إن الإفراج عن الساعدي القذافي 
جاء تنفيذاً للإفراج الصادر في حقه من النيابة 
العامــة، وتحقيقاً للعــدل والمصالحــة وإنفاذ 

القانون.
وقال رئيس الحكومة إنــه لا يمكن أن نتقدم 
للأمام دون تحقيــق المصالحة، ولا إقامة للدولة 
دون تحقيــق العدل وإنفاذ القانــون واحترام 
مبدأ الفصل بين الســلطات واتبــاع الإجراءات 
والأحــكام القضائية. وعلى هذا الأســاس، تم 
الإفراج اليوم عن المواطن الســاعدي القذافي، 
تنفيذاً للإفــراج الصادر في حقه من قبل النيابة 

العامة .
ولم يكن نجل القذافي هو وحده من أعلن عن 

إطلاق ســراحهم من المقربين للنظام الســابق، 
بل أعلن المجلس الرئاســي إطلاق سراح أحمد 

رمضان، وهو السكرتير الخاص لمعمر القذافي.
وقال المجلــس، في بيان الإثنــين، إن إطلاق 
رمضان يأتي في إطار إرساء المصالحة الوطنية 
الشــاملة، والإفراج عن الســجناء السياسيين 
الذين انتهت مــدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم 

إدانتهم قضائياً.
وبالفعل، وصــل أحمد رمضان، الســكرتير 
الخــاص للقذافي، إلــى مدينــة الأصابعة بعد 

ساعات من إطلاق سراحه.
وأعلنت الناطقة باســم المجلس الرئاســي، 
نجوى وهيبة، عن عزم المجلس الإفراج عن مزيد 
من المسجونين الأيام المقبلة، وذلك بعد ساعات 

من الإفراج عن الساعدي وأحمد رمضان .
في  صحافــي  مؤتمــر  خــلال  وأوضحــت، 
طرابلس، الإثنين، إن الإفراجات الأخيرة جاءت 
تنفيذاً لأحكام قضائية وتشــمل الجميع في كل 
ربوع ليبيا، وليست حكراً على فئة معينة، وهي 

جزء من عملية المصالحة.
وتابعــت وهيبــة: "لا يمكن أن تقــوم عميلة 
مصالحــة وهنــاك أنــاس مظلومون، ســواء 
استكملت محكوميتهم أو لم تحل للقضاء وعدم 

بدء المحاكمة من الأساس، أو غير ذلك".
وأضافت: "هذه النقطة التي يؤكدها المجلس 
الرئاســي، وهي تأســيس أرضيــة للمصالحة 
سواء كانت المشــاورات التي نجريها، أو تعزيز 
الإنسان،  حقوق  واحترام  المســجونين  أوضاع 
وإطلاق المساجين، كل هذا حتى تكون المصالحة 

ناجحة وليست مجرد شعارات".
وقد جاء إطلاق سراح الساعدي رغم اتهامه 
بقضية جنائية، وهو ما أوضحته الناطقة باسم 
الرئاســي، حيــث قالت إن المجلــس غير معني 
بتفاصيل وسلسلة إجراءات محاكمة الساعدي 
القذافي في قضية نجل بشير الرياني، وأن هذا 
الأمر تبت فيه المحاكم والمراســلات التي تصدر 
بشأن أحقية الإفراج من عدمه عن رأس السلطة 
القضائيــة المتمثلة فــي النائب العــام صديق 

الصور. وتابعت أن ســلطة المجلس الرئاســي 
تتمثل في دفع وتســهيل إجراءات من صدر في 
حقه حكم إفراج بناءً على التنســيق مع النائب 
العام والمشرف على السجون المتمثلة في وزارة 

العدل.
وقــد أثارت أخبار عن رغبة في تســليم جثة 
القذافي جــدلًا أضيف إلى جدل إخلاء ســبيل 
الإعلام  وســائل  بعــض  أعلنت  حيــث  نجله، 
نقــلًا عن مصدر أمني من مدينة ســرت الليبية، 
أن أعيان مدينــة مصراتة أبلغــوا أعيان قبيلة 
القذاذفة لاســتلام رفات كل مــن معمر القذافي 

ونجله المعتصم، وأبو بكر يونس المجبري.
وأكد المصدر أنه تم الإفراج عن شــخصيتين 
مقربتين من نظــام القذافي، إثــر تفاهمات بين 
أعيان قبيلــة القذافي وأعيــان مدينة مصراتة 
خلال الأيام الماضية، مشــيراً إلــى أن منصور 
ضو وكذلك اللواء ناجي حرير، أطلق سراحهما 
يوم الأحد من أحد سجون مصراتة في القاعدة 

الجوية في المدينة.

البعثة الأممية ترحب بالإفراج عن
8 ليبيين محتجزين في المنطقة الشرقية

■ طرابلس - د ب أ: رحبت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا بعمليــة الإفراج عــن ثمانية 
موقوفين كانوا محتجزين في المنطقة الشــرقية 
ضمن إطــار اتفاقية وقف إطــلاق النار الموقعة 
تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة)5+5(.
موقعهــا  علــى  تغريــدة  فــي  وأثنــت، 
الرســمي أوردتها وكالة الأنبــاء الليبية )وال( 
أمــس الإثنين، علــى جهود اللجنة العســكرية 
المشــتركة وجميع الأطراف التي أسهمت في هذا 

الإنجاز باعتباره جزءاً من تدابير بناء الثقة.
 كمــا طالبــت البعثــة بـ"الإفراج عــن كافة 
المعتقلين بما يدعــم المصالحة الوطنية وتحقيق 

السلام الدائم والاستقرار في ليبيا".
وشــهدت منطقة بويرات الحســون، 75 كم 
غرب مدينة ســرت، الأحد، الإفــراج عن ثمانية 

موقوفين كانوا محتجزين في المنطقة الشرقية .
ووفق الوكالة، تســلم مجلس حكماء وأعيان 
مصراتــة المفرج عنهــم الثمانيــة بحضور عدد 
من أعضاء اللجنة العســكرية المشتركة )5+5( 
ومجلــس الأعيــان وحكماء مصراتة برئاســة 
الضباط  الرجوبى" وعدد مــن  الشــيخ "محمد 

العسكريين والأمنيين.
وأوضح رئيــس مجلس الحكمــاء والأعيان 
بمصراتة الشــيخ "محمد الرجوبــي" أن المفرج 
عنهم عددهم  ثمانية، خمســة منهــم من مدينة 

غريان وثلاثة من مدينة مصراتة .
وأكــد أن عملية تبــادل الأســرى متواصلة 
حتــى يرجــع كل الموقوفين إلــى أهاليهم وذلك 
تنفيذاً لمخرجات وتوصيات اللجنة العســكرية 

المشتركة5+5( (.

بعد إفراج السلطات الليبية عن أحد أبناء القذافي: من تبقى من عائلة العقيد؟
■ طرابلــس- أ ف ب: أطلق ســراح الســاعدي القذافي 
أحد أبنــاء الزعيم الليبي الراحل معمــر القذافي ولاعب كرة 
القدم الســابق وزير النساء، بعد سبع سنوات من سجنه في 

طرابلس.
من بقي من عائلة القذافي بعد أكثر من عشــر سنوات على 

الانتفاضة التي أطاحت بالديكتاتور من السلطة؟
وخلال "الربيــع العربي" وبعد 42 عاماً من الســلطة دون 
منازع، سقط معمر القذافي وأقاربه في العام 2011 بانتفاضة 

شعبية، منهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من نفي.
والثورة الليبيــة التي انطلقت في شــباط/فبراير 2011، 
وصلت إلى نهايتها في تشــرين الأول/أكتوبر من العام نفسه 

بمقتل الديكتاتور على أيدي ثوار.
أدى سقوطه إلى سقوط أقاربه وهم لاعبون رئيسيون في 
النظام الســابق. قتل ثلاثة من أبنائه، معتصم وسيف العرب 
وخميس، خلال الانتفاضة. وقــد أدى خميس دوراً كبيراً في 

قمع الاحتجاجات في بنغازي )شرق(، مهد الثورة.
لجــأ محمد )52 عاماً(، وهو الابــن الوحيد الذي كان ثمرة 
الزواج الأول للعقيد، إلى الجزائر المجاورة في 2011، ثم منح 
حق اللجوء في ســلطنة عمان وكذلك شــقيقته عائشة وهي 

محامية تبلغ من العمر 45 عاماً.

أما شقيقه الســاعدي )47 عاماً( وهو لاعب كرة قدم سابق 
وزير نساء، فقد حاول دون جدوى أن يؤسس مسيرة كروية 
في الدوي الإيطالي قبل أن يقود وحدة نخبة عسكرية. وبعد 
لجوئه إلى النيجر عقب الانتفاضة، تم ســليمه في 2014 إلى 

طرابلس حيث أودع السجن.
وأعلن القضاء الليبي، الأحد الخامس من أيلول/ سبتمبر، 
إطلاق ســراحه تنفيذاً لحكم قضائي يعود إلى سنوات، دون 

أن يذكر ما إذا كان قد غادر ليبيا.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية، مساء الأحد، أن 
الســاعدي القذافي غادر الأراضي الليبية في رحلة متوجهة 

إلى تركيا.
وهانيبــال القذافي )46 عاماً( وهو متمــرد غريب الأطوار 
واجه نزاعات قانونية في فرنســا وسويسرا في العقد الأول 
من القرن الحادي والعشــرين، لجأ أولًا إلــى الجزائر قبل أن 
يتوجه إلى لبنان للانضمام إلــى زوجته وهي عارضة أزياء 
لبنانية. وقــد اعتقل في 2015 وهو مســجون هناك منذ ذلك 
الحين. وما زال مصير ســيف الإســلام )49 عامــاً( الذي كان 

مرشحاً لخلافة والده، مجهولًا.
في نهاية تموز/يوليو، ظهر للمرة الأولى منذ ســنوات في 
مقابلــة مع صحيفــة "نيويورك تايمز" ألمح فيهــا إلى احتمال 

ترشحه للرئاسة في كانون الأول/ديسمبر 2021.
حُكم على ســيف الإســلام بالإعدام عــام 2015 في نهاية 
محاكمة ســريعة، بعدما أسرته جماعة مســلحة من زنتن في 
جنوب غرب طرابلس في تشــرين الثاني/نوفمبر 2011. لكن 
المجموعة التي كانت تحتجزه رفضت تســليمه للسلطات في 
طرابلس أو للمحكمــة الجنائية الدولية التــي تلاحقه بتهم 

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واختفــى أثره بعدمــا زعمت الجماعة المســلحة نفســها 
أنها أطلقت ســراحه في حزيران/يونيــو 2017. لكن المحكمة 
الجنائية الدولية قالت إنها حددت مكانه في زنتن نهاية العام 

.2019
أما زوجته الثانية صفية، فنفيت إلى ســلطنة عمان حيث 
كانت تطالب بانتظام بالعــودة إلى بلدها، لكنها لم تلق آذاناً 
صاغية على الرغــم من نفوذ قبيلتها في برقــة، وهي منطقة 

كبيرة تقع في شرق ليبيا.
أمــا قبائــل القذاذفة التــي ينتمــي إليها معمــر القذافي 
والمنتشرة خصوصاً في سرت )شمال شرق(، فقد "عانت" من 
نظام القذافي، وانتهى أمر العديد من أفرادها الذين أعربوا عن 
معارضتهم له في السجن، حسب أستاذ القانون الليبي أماني 

الهجرسي.

الانقلابات سببها الأساسي تعديل الرؤساء للدساتير ليخلدوا في الحكم 

غينيا كوناكري من جديد تحت حكم ضابط متخرج من فرنسا ومتدرب في إسرائيل
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ليس الانقلاب الذي تشهد غينيا كوناكري حالياً 
تجلياته مقتصراً على هــذا البلد الذي يتدحرج منذ 
عقود تحت الجزمات الخشنة، بل إنه درس للبلدان 
الأخرى وهزة في منطقة غرب إفريقيا كلها المفتقرة 

للاستقرار السياسي.
وقد شــهدت غينيا ثلاثة انقلابات خلال العقود 
الســتة التي مضت على استقلالها عن فرنسا، كما 
محــاولات انقلابيــة عديدة بين محــاولات حقيقية 
وأخرى مفترضة؛ فقد ظل الجيش دائماً هو الحكم 
النهائي في الشأن السياسي وفي جميع التحولات 

التي شهدتها غينيا كوناكري.
غينيــا  انقــلاب  ســبب  أن  المراقبــون  ويؤكــد   
كوناكري ليس شــيئاً ســوى التعديل الدســتوري 
الذي أجــراه الرئيس المعــزول ألفا كونــدي وفتح 
به أقفال دســتور غينيا ليترشــح ثم ليفوز وليحكم 
بمأمورية ثالثة، ثم ليطاح به بعد أقل من ســنة على 

تولي هذه الفترة.
ولــم يعــد المراقبــون يفرقــون بــين الانقلابــات 
الدســتورية التي ينفذها الرؤساء المنتخبون ليبقوا 
فــي الســلطة، وتلك التــي ينفذها ضبــاط الجيش 

للتمتع بالحكم لفترات انتقالية لذيذة.
وبقــراءة الســيرة الذاتيــة لقائد انقــلاب غينيا 

مامادو دومبويا الضابط الغيني حامل الجنســية 
الفرنسية والضابط في صفوف الجيش الفرنسي، 
نلاحــظ أنه قدم إلى غينيا عــام 2018 ليتولى قيادة 
التجمع الخاص للأمن، كما نجد أنه خريج المدارس 
العســكرية الفرنســية، وأنه قضى فترة من حياته 
متدربــاً في أكاديميــة الأمن الدولي في إســرائيل، 
إضافــة للمهــام العســكرية التــي تولاهــا في عدة 

مواقع.
وتأتــي التطورات التي شــهدتها غينيــا في ظل 
تهديــدات وتحديــات أمنيــة تعرفهــا منطقة غرب 
إفريقيــا مثــل تداعيــات انهيــار المؤسســات فــي 
مالــي، وما حدث في تشــاد، بالإضافة إلى الدرس 
الموريتاني، فيمــا تصوب الأنظار إلــى داكار ترقباً 
لما ســيقدم عليه الرئيس الســنغالي مكي صال في 

انتخابات 2024 الرئاسية.
علــى  دومبويــا  مامــادو  انقــلاب  أن  شــك  ولا 
المشــاهد  ترتيــب  ســيعيد  كونــدي  ألفــا  نظــام 
الجيوســتراتيجية في غرب القــارة الإفريقية، ففي 
الســينغال ســيدفع هذا الدرس الرئيس السنغالي 
مكي صال لمراجعــة مطامعه التي تدغدغه بالتوجه 
لمأمورية رئاســية ثالثة، وذلك بعد أن فشــل داعمو 
الرئيــس الموريتانــي الســابق ولد عبــد العزيز في 
توصيله لمأمورية ثالثة، وبعد الإطاحة بكوندي بعد 

أقل من سنة من مأموريته الثالثة.
ومن هنا ســيصبح الدرس الغينــي ربما القطرة 
التــي تفيــض الــكأس، أو الفيصل في شــأن تبني 

المنطقــة للخيار الديمقراطــي، أو توجهها إلى حقبة 
جديدة من عدم الاستقرار.

وبالنظــر إلى الظــرف الحســاس والمتوتر الذي 
حــدث فيــه الانقلاب فــي غينيــا، والــذي كاد فيه 
الانقلاب أن يكون مطلباً شعبياً، وكذلك بالنظر إلى 
قائد الانقلاب الذي يقال إنه من أفضل العسكريين 
تعليمــاً ودرايــة بالرهانات السياســية، بالإضافة 
إلــى قيادتــه القصيرة لوحدتــه منــذ 2018، والتي 
بموجبها قد لا تكــون يداه ملطخة بدمــاء الغينيين 
عكــس الضباط القدمــاء، فإن كل هــذه التفاصيل 
قــد تجعله لا يخشــى الخــروج من الحكم خشــية 
مســاءلات قانونية حول جرائم معينة بعد المرحلة 
الانتقاليــة، مما يمكن أن يشــكل فرصــة لغينيا كي 
تفتح صفحة جديدة من تاريخها السياســي تنهي 
عصــر الانقلابات، وترســي ركائز حكــم مدني، لا 
ســيما أن قائــد الانقــلاب مامــادو دومبويــا أعلن 
فــي أول ظهور لــه أن "عهد مــوت الغينيين لأهداف 
سياســية قد انتهى"، وطالب الجميع، سواء كانوا 
قــوى سياســية مدنيــة أو عســكرية أو شــركاء 
خارجيين، بمساعدة غينيا على كتابة دستور جديد 
وإحداث تغيير سياســي ديمقراطــي وهادئ، عبر 

انتخابات نزيهة تنظم بعد مرحلة انتقالية.
فهــل كان تنفيــذ الضابــط فارع الطــول مامادو 
دومبويــا لانقلاب الأحــد الماضي في ظــل الرفض 
الإفريقــي والدولــي لتغييــر أنظمة الحكــم بالقوة، 
اعتمــاداً علــى تكليــف أو قبــول مــن فرنســا التي 

عارضت تعديــل الرئيــس كوندي للدســتور؟ وما 
هو دور إســرائيل التي دربت هذا الضابط، في كل 
ذلك، إســرائيل التي تســعى جاهدة للحصول على 
ممرات في الســاحل الأطلســي وفي خليــج غينيا 

الاستراتيجي بالذات؟

ألفا كوندي

الجزائر تعبر 
عن »رفضها القاطع« 

للانقلاب العسكري في غينيا
الجزائر- »القدس العربي«:

 أعلنت الجزائر عن "رفضها القاطع" للانقلاب العسكري 
الــذي شــهدته جمهوريــة غينيا الأحــد، وأكدت فــي بيان 
صــادر عن وزارة الخارجية أمس الإثنــين، أنها تتابع بقلق 

عميق الوضع السائد في هذا البلد الإفريقي.
 وشــددت الجزائر على "تمســكها بالمبادئ الأساســية 
للاتحــاد الإفريقــي، ولا ســيما الرفض القاطع لــكل تغيير 
حكومي غير دســتوري كما ينص عليه قــرار الجزائر لعام 
1999 وأكــده الميثــاق الإفريقي للديمقراطيــة والانتخابات 

والحكم".
 واعتبر بيان الخارجية الجزائرية أن "هذه الأسباب التي 
أدت إلى هذا التغيير غير الدســتوري تقتضي إيجاد حلول 
توافقية في إطار حوار مســؤول يهدف إلى ضمان احترام 
السيادة والاستقلال والسلامة الترابية والوحدة الوطنية، 

إضافة إلى كل مكتسبات الشعب الغيني الشقيق".
وأوضح بأن الجزائر "ستنســق مع كل الدول الأعضاء 
فــي مجلس الســلم والأمن للاتحــاد الإفريقي في ســياق 
تنفيذ العقــد التأسيســي للمنظمة القاريــة ومواقفها ذات 

الصلة بهذا الشأن".
 وعبــر البيان عن أمل  الجزائر في أن "تتجاوز جمهورية 
غينيا ســريعاً هــذه المحنة وتجــدد التأكيد علــى تضامنها 
الأخــوي مــع الشــعب الغينــي الــذي تربطها بــه علاقات 

تاريخية تطبعها الصداقة والتعاون".
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اليمن: الحوثيون ينفذون حكم الإعدام على 4 أشخاص 
أدينوا بتعذيب شاب وقتله 

■ اليمن- الأناضول: نفذت الســلطات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في 
العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الإثنين، حكماً بإعدام 4 أشخاص، إثر إدانتهم 

بتعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري.
ووفق وكالة أنباء »ســبأ« التابعــة للحوثيين، فإن »النيابــة العامة في 
صنعاء، نفذت حكم القصاص الشــرعي بحق 4 جنــاة لقتلهم عمداً وعدواناً 
المجني عليه عبدالله الأغبري«. وأوضحت أنــه »تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً 
بالرصاص بحق الجناة: عبد الله حســين ناصر الســباعي، ووليد ســعيد 
الصغير العامري، ومحمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شــوعي محمد 

الجربة«.
فيما قال وضاح قطيــش، عضو هيئة الدفاع في قضيــة الأغبري، إنه تم 

تنفيذ حكم الإعدام لـ 4 متهمين بقتل الشــاب اليمني وســط إجراءات أمنية 
مشــددة، بحضور أولياء الدم في العاصمة صنعــاء«. وأضاف قطيش، عبر 
حســابه على فيســبوك: »قام بعض التجار وأولياء أمور المحكوم عليهم من 
أجل العفو عن دم الشهيد، فاختار أولياء الدم الاحتماء بإنصاف العدل، وتم 

إعدام المحكوم عليهم«.
وكان الأغبري قد قتل أثناء عمله في محل لبيع الهواتف وســط العاصمة 
صنعاء، بعد تعرضه لتعذيب شديد من قبل المتهمين، في أغسطس/آب 2020. 
وتحولت القضيــة إلى واحدة من أهــم القضايا في اليمــن، وخرجت عدة 
تظاهرات شــعبية بصنعاء للمطالبة بالقصاص من قتلة الأغبري، خصوصاً 

بعد تداول مقطع فيديو تعذيبه الوحشي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محكمة بيلاروسية تقضي بالسجن 11 عاماً
على المعارضة ماريا كوليسنيكوفا 

■ موسكو- أ ف ب: قضت محكمة في بيلاروسيا بسجن ماريا كولينسيكوفا 
التي تعد بين أبرز شــخصيات المعارضة، 11 عامــاً، أمس الإثنين، بعدما قادت 

تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الماضي.
وفي تعبير عن التحدي، ابتســمت كوليســنيكوفا ورســمت إشارة قلب 
بيديها خلال جلســة المحكمة في مينســك، حيث حكم أيضــاً على محاميها 
والناشــط المعارض ماكســيم زناك بالســجن عشــر ســنوات، واتّهمتهما 
السلطات خلال المحاكمة التي كانت جلســاتها مغلقة بانتهاك الأمن القومي 

والتآمر للاستيلاء على السلطة.
وكوليسنيكوفا )39 عاماً( هي القائدة البارزة الوحيدة لاحتجاجات العام 
الماضي غير المسبوقة التي لا تزال في بيلاروسيا، حيث لا تزال محتجزة منذ 
عام، بعدما قاومت محاولة لترحيلها قســراً عبر تمزيق جواز سفرها. وينفّذ 
لوكاشنكو، الذي يتولى الســلطة منذ العام 1994، حملة أمنية ضد المعارضة 
منذ الاحتجاجات التي اندلعت عندما أعلن فوزه في انتخابات متنازع عليها 
وأظهر تسجيل مصوّر من داخل قاعة المحكمة كوليسنيكوفا ومحاميها مكبّلين 

ومبتسمين داخل قفص الاتهام.
ورسمت كوليســنيكوفا التي وضعت على شــفتيها أحمر الشفاه الداكن 
الذي تشــتهر به وارتدت فستاناً أســود اللون، إشارة قلب بيديها، وهو أمر 
قامت به مراراً خلال مسيرات المعارضة. وتحدّث زناك )40 عاماً(، الذي وقف 
إلى جانبها، بشــكل ســاخر وكأنه يدعو جمهوراً لحضور عرض مسرحي، 

قائلًا: »سعداء برؤيتكم أيها المتفرّجون الأعزاء«. 
ووصفــت ألمانيا الحكــم بأنه »غير مبــرر« فيما دانه الاتحــاد الأوروبي 
واعتبره »ازدراء صارخاً« لحقوق الإنسان. ورأت فيه بريطانيا »اعتداء على 
المدافعين عن الديمقراطية والحرية«. بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية 

بأنه »مصمم للقضاء على تطلعات« جيل من البيلاروسيين.
وتحوّلت كوليسنيكوفا )39 عاماً( والتي كانت عازفة ناي في الأوركسترا 
السمفونية البيلاروســية إلى رمز للحراك الاحتجاجي في البلاد. ورقصت 
داخل قاعة المحكمة عندما انطلقت المحاكمة الشــهر الماضي، والتي أشــارت 
الســلطات إلى أنه كان من الضروري جعل جلســاتها مغلقة نظراً لتضمنها 

أسرار دولة.
وتم توقيفها في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما وضع عناصر استخبارات 
في بيلاروسيا كيســاً على رأســها وزجوا بها في حافلة صغيرة واقتادوها 
إلى الحــدود الأوكرانية. وقاومت محاولة لطردها مــن البلاد عبر القفز من 

السيارة، حسب تقارير إعلامية.
وكانت كوليســنيكوفا ضمن ثلاثي نســائي إلى جانب زعيمة المعارضة 

ســفيتلانا تيخانوفســكايا وفيرونيكا تسيبكالو، قدن مســيرات الصيف 
الماضي ضد الرئيس البيلاروســي. وفرّت تســيبكالو وتيخانوفسكايا التي 

ترشّحت للرئاسة مكان زوجها المسجون، من بيلاروسيا.
ووصفــت تيخانوفســكايا، التــي باتــت تقيم فــي ليتوانيــا، كلًا من 
كوليسنيكوفا ومحاميها بـ«البطلين« بعد صدور الحكم. وقالت على تويتر: 
»يريدنــا النظام أن نراهما محطّمين ومرهقين. لكن انظروا: إنهما يبتســمان 

ويرقصان«.
ونشــرت خدمة الإعلام التابعة لفيكتــور باباريكو، الذي كان مرشّــحاً 
للرئاسة، وأدارت كوليسنيكوفا حملته الانتخابية، صوراً لعدد من أنصارها 
الذيــن تجمّعوا خارج مقر المحكمة في مينســك. وعمل زنــاك )40 عاماً( إلى 
جانب كوليســنيكوفا لصالح باباريكــو الذي حكم عليه فــي تموز/يوليو 
بالســجن 14 عاماً بتهم تتعلّق بالاحتيال وأفاد مكتب باباريكو في بيان: »مر 

ماريا وماكس بكافة مراحل الاضطهاد السياسي بكرامة«.
ونقل البيان عن محامي كوليسنيكوفا قوله إنها ألقت خطاباً ختامياً مؤثراً 
أمام المحكمة الأســبوع الماضي بشأن »مســتقبل بيلاروسيا الحرة«. وكانت 
كوليسنيكوفا وزناك ضمن مجلس تنســيق يضم سبعة أعضاء تأسس رداً 
على انتخابات آب/اغســطس المتنازع عليها للإشــراف على انتقال ســلمي 

للسلطة.
وفرضت دول غربيــة عقوبات على نظام لوكاشــنكو على خلفية طريقة 
تعامله مع ناشطي المعارضة في الداخل والخارج. ووفق مجموعة »فياسنا« 
الحقوقيــة المحلية، بات هناك في بيلاروســيا 659 ســجيناً سياســياً حتى 

الإثنين، بمن فيهم كوليسنيكوفا وزناك.
وتعرّض رئيس بيلاروســيا لموجة تنديدات دولية واسعة في أيار/مايو 
عندما أُجبرت طائرة ركاب على تحويل مســارها والهبوط في مينسك ليتم 

اعتقال معارض كان على متنها.
وتســلّطت الأضواء دولياً مجدداً على بيلاروسيا في آب/أغسطس بعدما 
قالت رياضية إن فريقها حاول إجبارها على مغادرة أولمبياد طوكيو ومنحتها 
بولندا تأشيرة إنسانية. وكذلك منحت وارســو تأشيرة إنسانية لرياضية 
بيلاروسية ثانية قالت إنه »خطير« بالنســبة إليها أن تبقى في بلدها، وفق 
ما أفادت وكالة الأنباء البولندية الإثنين. وعثر على ناشط معارض في المنفى 

مشنوقاً في حديقة في أوكرانيا.
لكن مع تراجع زخم الاحتجاجات وســعي السلطات للقضاء على ما تبقى 
من جيوب المعارضة، لم تظهر أي مؤشــرات تدل على اســتعداد لوكاشنكو 

للتنحي فيما لا يزال يحظى بدعم حليفته الأهم روسيا.

تكساس: قانون الإجهاض الجديد
يوكل المواطنين بـ»صيد« النساء مقابل مكافأة مالية

■ واشــنطن- أ ف ب : قانــون الإجهــاض 
المثير للجدل في ولاية تكســاس الأمريكية يخول 
مواطنين الإبلاغ عن آخرين في مقابل منح مالية. 
ويتيح التشــريع الجديد في تكساس للمواطنين 
الإبلاغ عن الجهات التي ســاعدت النســاء على 
الإجهــاض. وقال الرئيس جو بايــدن، الجمعة: 
»يا لها من ســخافة وهي أقرب إلى أن تكون ضدّ 
المبــادئ الأمريكيــة«. وأردف الرئيس الأمريكي 
أن »أســوأ ما في هــذا القانون في تكســاس هو 
أنه ينشــئ مجموعة تنصّب نفســها والية على 

الاقتصاص يتلقّى أفرادها مكافآت«.
التنفيذ  حيّــز  دخل  الــذي  القانون  ويتميّــز 
الأربعــاء في تكســاس عن غيره مــن المبادرات 
المضادة للإجهــاض في الولايــات المتحدة بأنه 
يقوم على المواطنين »حصراً«. فهو يحثّ السكان 
على تقديم شــكاوى أمام القضــاء المدني ضدّ من 
يســاعدون النســاء على الإجهاض بعد ســتة 
أســابيع من الحمل، وهي فترة لا تكون فيها عادة 
أغلبية النســاء على دراية بحبلهن. وقد يشــمل 
هذا المحيط الطبيب وأيضاً ســائق سيارة الأجرة 
التي نقلــت المرأة الحامل إلى العيــادة أو أقرباء 
ساعدوها على تمويل العملية. وفي حال الإدانة، 
قد يتلقّى المبلّــغ الذي يقوم مقام صاحب الدعوى 
فــي المحكمة مبلغــاً أقلّــه 10 آلاف دولار »كعطل 

وضرر«.
ورفضــت المحكمة العليــا التي أحالــت إليها 
جمعيــات للتنظيم الأســري القضية في مســار 
معجّل، تعليــق القانون، موجّهــة أقصى ضربة 
إلى الحقّ في الإجهاض بعد قرابة نصف قرن من 
اعتماده في الولايات المتحــدة. وندّدت القاضية 
التقدّمية صونيا ســوتومايور التــي لم تكن من 

هذا الرأي بقــرار »مذهل« اتّخذه خمســة قضاة 
من أصل تســعة. وهي قالت: »كلّفت تكساس في 
الواقع المواطنين في الولاية بالتحوّل إلى صائدي 

مكافآت«.
وتدعو بعض الجمعيات في الأصل إلى الإبلاغ 
من دون الكشــف عــن الهوية عن هــؤلاء الذين 
»يســاعدون أو يدعمون« النساء الساعيات إلى 
الإجهاض. وقد أعرب بعض المسؤولين المحافظين 
في ولايــات أمريكية أخرى عــن نيّتهم الالتحاق 

تكساس.
وتعود ممارسات صائدي المكافآت إلى القرون 
الوســطى في أوروبا وهي باتت محظورة قانوناً 
في أغلبية بلدان العالم. لكنها لا تزال ســائدة في 
الولايات المتحــدة حيث يكلّف »صائدو المكافآت« 
بالبحــث عن الفاريــن من العدالــة. وهي تعني 
خصوصاً متّهمين أطلق ســراحهم في مقابل كفالة 
بانتظار مثولهــم أمام المحكمة اقترضوا هذا المبلغ 
من شــركات متخصصة. وهي ممارســات مثيرة 
للجدل غير معتمدة في بلد آخر في العالم، ما عدا 

الفيليبيين.
وإذا أقدم المتّهم على الفرار، تكلّف هذه الشركة 
وقد  الكفالة.  واســتعادة  عنه  بالبحث  أشخاصاً 
البعض منهــم مدجّجاً بأحدث الأســلحة  يكون 

ومخوّلًا حتى دخول المساكن الخاصة.
ويروي تريســتان كابيلو، المؤرّخ والأســتاذ 
المحاضر في جامعة جونــز هوبكنز، أن »كثيرين 
منهــم هم في الواقــع محققون خــواص تدرّبوا 
في مراكز متخصصة. وهم باتوا جزءاً أساســياً 
مــن النظام القضائي الأمريكــي، غير أن اللوائح 
باختلاف  تختلــف  الممارســات  لهذه  التنظيمية 

الولايات«.

ومــن الصعب تقديــر العدد الفعلــي لهؤلاء، 
غيــر أن المنظمــة المتخصصــة في هــذا القطاع 
»بروفيشــونل بايل إيجنتــس أوف ذي يونايتد 
ســتايتس« قدّرت عددهم بنحو 15 ألفاً، في حين 
أسوسييشــن  »ناشــونال  هي  أخرى  منظمة  أن 
أوف فيوجيتيف ريكوفيري إيجنتس« أفادت بأن 
30 ألف فارّ من العدالة يتمّ الإمســاك بهم سنوياً 

بواسطة هذه الخدمات.
واشــتهرت هــذه الممارســات بفضــل أفلام 
الويســترن الأمريكية في الخمســينيات، »وهو 
خطاب يتوجّه خصوصاً إلى الموطنين الأمريكيين 

المحافظين إلى أقصى الدرجات«  حسب كابيلو.
ويرى آخرون أن قانون تكساس أعاد ذكريات 
المكافآت المقدّمة لمن كانوا يمسكون بالسود الذين 
يحاولــون الفرار من نظام الاســتعباد، على حدّ 
قول ميشــال غودوين الأســتاذة المحاضرة في 
الحقوق في جامعة كاليفورنيا. وهي تقول: »قليلة 
جدّاً هي السوابق القضائية الي تخوّل المواطنين 
انتهاك الحريــة« الدســتورية لمواطنين آخرين، 
كما هــي الحال مــع قانون تكســاس. وتوضح: 
»المرّة الوحيدة التي شــهدنا فيها على أمر مماثل 
في الســابق كانت... عندما فعّل الكونغرس تلك 
القوانين التي تتيح مطاردة الســود الساعين إلى 

الانعتاق من العبودية«.
وبالنســبة إلى كين وايت، وهو مــدّع فدرالي 
ســابق »صُمّــم القانــون للضغط علــى كلّ من 
يراه المحافظــون على صلة بالإجهــاض وإثقال 
كاهله بملاحقات مكلفــة«. وحتّى لو لم تأت هذه 
المرجوّة  بالنتيجة  المتعدّدة  القضائية  المســارات 
فــي الختام، فإنهــا كافية »لتحطيــم معنويات« 

الأشخاص المستهدفين.

لعنة الانقلابات تتواصل في غينيا
... وزعيم الانقلابيين الجدد يعد بحكومة وحدة وطنية 

باريس- »القدس العربي« 

من  آدم جابر:

بعد نحو 48 ســاعة على الانقلاب العسكري الذي شــهدته جمهورية غينيا 
)غينيا – كوناكــري( والذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي، يعيش الغينيون على 
وقع مشهد أمني وسياسي غامض ومشاعر مختلطة بين الارتياح لإزاحة رئيس 
»يرفض التخلي عن السلطة«  وقلق من تكرار سيناريو الأحداث الدموية ما بعد 

انقلاب عام 2008. 
ويقــول الانقلابيون إنهم اعتقلوا رئيس الدولة من أجل وضع حد »لســوء 
الإدارة المالية والفقر والفســاد المستشري واســتغلال العدالة وانتهاك حقوق 
الغينيين«. وفي محاولة منه لطمأنة الغينيين والشــركاء والمســتثمرين، وعد 
العقيد مامــادي دومبويا، الرجل القوي الجديد في البلاد، بتشــكيل »حكومة 
وحــدة وطنية«  مؤكداً أنه لن تكون هناك »حمــلات مطاردة« لرجالات النظام 
الســابق، وأنه سيتم فتح مشاورات من أجل رســم الخطوط العريضة لعملية 
الانتقال السياســي في البلد. كما أكد أن الحكام الجدد للبلاد سيحافظون على 
الالتــزام  بخصوص إنتاج البوكســيت والمعادن، داعياً شــركات المناجم إلى 

مواصلة أنشطتها. 
ومنذ اســتقلال دولة غينيا قبل نحو 60 عاماً؛ شهدت البلاد ثلاثة انقلابات 
عســكرية ومحاولات انقلاب متعددة، حقيقية أو مفترضة؛ وكان الجيش دائماً 
هو صاحب الكلمة الأخيرة في المشــهد السياســي والتحولات التي شــهدتها 

البلاد. 
ففي عهد الرئيس الأســبق سيكو توري )أب الاســتقلال – كما يطلق عليه( 
دفعت محاولات زعزعة الاســتقرار، التي كان يتــم تدبيرها غالباً من الخارج، 
الرئيــس توري لإعطاء أهمية متزايدة للجيش في إدارة البلاد. وبعد وفاة هذا 
الأخير في عام 1984، تمت تســوية مسألة الخلافة عن طريق انقلاب عسكري، 
حيث أطاح العقيد  لاسانا كونتي بالرئيس الانتقالي لويس بيفوجوي، وشكل 

لجنة عسكرية »للتعافي الوطني«.  
بعد عــام من ذلك، كانت هناك محاولة انقلاب فاشــلة قادهــا العقيد ديارا 
تراوري، تبعتهــا حملة تطهير دمويــة داخل الجيش. وفي عــام 1996، نجى 
الرئيس لاســانا كونتي من الموت إثر محاولة اغتيال بعد تمرد بعض العناصر 

العسكرية. 
تكرر الســيناريو في عــام 2008، ولكن هذه المرة لم ينــج الرئيس كونتي، 
ليتولى النقيب الشــاب المثير للجدل وغريب الأطوار، موســى داديس كامارا، 
الســلطة في اليوم الموالي على رأس »اللجنة الوطنية للديمقراطية والتنمية«. 
غير أن هذا الأخير سرعان ما تعرض في العام الموالي لمحاولة اغتيال إثر إطلاق 

النار عليه من قبل مســاعده، وذلك على خلفية انــزلاق البلد في أحداث عنف 
خطيرة، قتلت خلالها قوات الأمن عشــرات المتظاهرين ضد المجلس العسكري 

الحاكم وقتها. 
وتولى السلطة بعد ذلك الجنرال سكوبا كوناتي، المدعوم من الغرب، لا سيما 
فرنســا، في نهاية عام 2009. وبعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع، وصل ألفا كوندي 
إلى الســلطة عقب أول انتخابات ديمقراطية تعددية تشهدها غينيا كوناكري. 
غير أن هذا الأخير لم يسلم هو الآخر من محاولة اغتيال في عام 2011، من قبل 

مجموعة من العسكريين المتمردين على حكمه. 
وقــد كان العديد من الغينيين يأملــون في رؤية الديمقراطية تترســخ في 
بلدهم وأن تصبح التحولات فيه ســلمية مع وصول ألفا كوندي إلى الســلطة، 
لكن التلاعب الدســتوري حال دون ذلك. فبعد عقد من الزمن في الحكم، ترشح 
كوندي لفترة رئاسية ثالثة في نهاية العام الماضي، مما أثار جدلًا كبيراً وأدخل 
البلاد في توتر سياســي وأمني غير مسبوق. فالدســتور الغيني ينص بشكل 

قاطع على أن الرئيس لا يمكنه التشريح لأكثر من فترتين رئاسيتين.
وفي خضم هذا الجو المتوتر عقب ترشــح ألفا كونــدي، الرجل الثمانيني، 
لفترة رئاسية ثالثة وفوزه فيها في ظل غياب المعارضة، تم اعتقال العشرات من 
أفراد الجيــش الوطني الغيني، بما في ذلك ضباط كبار من المقربين من الرئيس 

الانتقالي السابق الجنرال سكربت كوناتي، وسلفه النقيب داديس كامارا. 
ودون قــول ذلك صراحة، يعتبر العديد من الفاعلين السياســيين الغينيين، 
وحتى من المواطنيين العاديين، أن هذا الانقلاب العســكري الجديد في البلاد، 
بقيــادة قائد القوات الخاصة العقيد مانــادي دومبويا، كان لا مفر منه، في ظل 

مآلات الأمر في البلاد، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. 
اكتشــف الغينيون الكوناكريــون مامادي دومبويا، في عــام 2008، وذلك 
بمناســبة العرض العسكري للاحتفال بعيد الاســتقلال، حيث قام هذا الأخير 
باســتعراض كبير مع وحدته الجديدة مــن القوات الخاصــة، ذات القبعات 
الحمراء والنظارات الشمسية؛ وهي مجموعة تتمثل مهمتها رسمياً في محاربة 
الإرهاب. لكن مراقبين ومتخصصين في القضايا العسكرية والأمنية يؤكدون أن 

دورها غير المعلن هو قمع المظاهرات ضد النظام القائم. 
قبل ذلك، كان المقدم مامــادي دومبويا، وهو من قبيلة المالينكي ويتحدر من 
منطقة كانكان، كان عنصراً من عناصر الفيلق الأجنبي الفرنسي. وقد تلقى هذا 
الأخير، تدريبه العسكري في المدرسة الحربية في العاصمة الفرنسية باريس، 
كما ســبق له أن تدرب في إسرائيل والسنغال والغابون، وخدم في أفغانستان 

وكوت ديفوار )ساحل العاج( وجمهورية إفريقيا الوسطى.  
في الأشهر الأخيرة بدأت ميول هذا العقيد الطموح المقرب من فرنسا )متزوج 
من سيدة فرنسية( إلى الاستيلاء على الســلطة، تثير قلق السلطات الغينية، 

وانتشرت شائعات حول احتمال اعتقاله. 

الحركة تؤكد اقتراب إعلان حكومة »تصريف أعمال« وتدعو دولًا عدة لحضور المراسيم

طالبان تعلن سيطرتها على بانشير ومسعود يؤكد استمرار القتال وسط أنباء عن فراره لطاجيكستان
وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
أعلنــت حركــة طالبان، أمــس الاثنــن، النصر 
علــى قــوات المعارضة فــي وادي بانشــير إلى 
الشمال الشرقي من العاصمة الأفغانية كابول، 
وإحــكام ســيطرتها على البــاد، كمــا تعهدت 
بإعــان حكومة جديدة قريبــاً. وفي صور على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، ظهــر أعضاء من 
طالبــان واقفن أمــام بوابــة مقر حاكــم إقليم 
بانشير بعد خوض قتال في مطلع الأسبوع مع 
جبهــة المقاومة الوطنية الأفغانيــة بقيادة زعيم 

المعارضة المسلحة أحمد مسعود.
وقــال متحــدث باســم طالبــان إن نحو 200 
شــخص، مــن بينهــم 30 قائــداً مــن معارضي 
بانشــير استســلموا وتمت مصادرة أسلحتهم 

وذخائرهم.
وأعلــن ذبيــح اللــه مجاهــد، خــال مؤتمــر 
صحافــي أنــه »ســقطت بانشــير، آخــر معقل 
يختبئ فيــه الأعداء الفــارون«. وقــال مجاهد: 
»بهــذا الانتصــار والجهــود الأخيــرة خرجــت 
بادنا من دوامة الحرب وسينعم شعبنا بحياة 
ســعيدة فــي ســام وحرية فــي جميــع أنحاء 

الباد«.
وأكــدت طالبــان لســكان بانشــير أنــه لــن 
يكون هنــاك »تمييــز ضدهم«. وينحدر ســكان 
بانشــير من عــرق غير البشــتون الــذي تنتمي 
إليه طالبان، وقاتلــوا الحركة خال حكمها في 
الفتــرة من عامي 1996 إلى 2001. وقال مجاهد: 
»هم إخواننا وســيعملون معنــا من أجل غرض 

مشترك ورفاهية الباد«.
وقــال مســعود، الذي يقــود قــوة مؤلفة من 
فلــول الجيش الأفغاني النظامــي ووحدات من 

القوات الخاصة وميليشيات محلية، في رسالة 
علــى تويتر، إنه في أمان، لكنه لم يدل بمزيد من 
التفاصيل. وأكد في تســجيل صوتي نشر على 
فيســبوك أن قواته ما زالت تواصل قتالها ضد 
حركة طالبــان. وأضاف: »قوات جبهة المقاومة 
الوطنيــة ما زالــت موجودة في إقليم بانشــير، 
وتواصــل قتالها ضد قــوات )حركة( طالبان«. 
ودعــا القائد، الاثنــن، إلى »انتفاضــة وطنية« 
ضــد الحركة، قائــاً: »أينما كنتم، فــي الداخل 
والخارج، أحثّكم على بــدء انتفاضة وطنية من 

أجل كرامة وحرية وازدهار بلدنا«.
وقــال مجاهــد إنــه جــرى إباغــه بهــروب 
مســعود ونائب الرئيس السابق أمر الله صالح 

إلى طاجيكستان المجاورة.
وقال علي ميســم نظاري، رئيــس العاقات 
الخارجية بـ«جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية«  
إن زعــم طالبان الانتصار زعم كاذب، وإن قوات 
المعارضــة مســتمرة فــي القتــال. وقــال علــى 
صفحته على فيســبوك: »قــوات جبهة المقاومة 
الوطنيــة الأفغانية موجودة فــي جميع المواقع 
الاســتراتيجية فــي أنحــاء الــوادي لمواصلــة 

القتال«.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده، للصحافيــن: 
»الأخبار القادمة من بانشير مقلقة للغاية، ندين 
الهجوم الــذي وقع الليلة الماضية«  في إشــارة 
إلى إعان حركة طالبــان في وقت مبكر الاثنن 
عــن ســيطرتها على بانشــير. وانتقــد المتحدث 
طالبــان لمنع إمدادات الطعــام والمياه والكهرباء 
عن ولاية بانشــير، وحث الحركــة على الالتزام 

بالقانون الدولي وتعهداتها للشعب الأفغاني.

ونفــى المتحــدث باســم طالبــان وجــود أي 
خافات داخــل الحركة حول تشــكيل حكومة 
جديدة، قائاً إنها ســتعلن قريبــاً لكنه لم يحدد 
موعداً. ونقل موقــع »الجزيرة نت« القطري عن 
مســؤول بالحركة أن طالبان أكملت إجراءاتها 

لإعــان الحكومــة الجديدة، وأن زعيــم الحركة 
هبــة اللــه آخونــد زاده، ســيبقى فــي موقعــه 
ويشــرف علــى الحكومة. وأضــاف أن الحركة 
ســتعلن نظاماً يحظــى بقبول المجتمــع الدولي 

والشعب الأفغاني.

وأشــار إلــى توجيــه دعوة لــكل مــن تركيا 
والصــن وروســيا وإيــران وباكســتان وقطر 
للمشــاركة فــي يــوم إعــان الحكومــة. وقــال 
المتحدث باســم الحركــة ذبيح اللــه مجاهد، إن 
الحركة ستشــكل حكومة تصريــف أعمال كي 

تكون هناك فرصة لتعديلها وتحسن أدائها.
إلى ذلــك، أعلــن وزيــر الخارجية الروســي 
ســيرغي لافــروف، أمس، اســتعداد موســكو 
للمشاركة في مراسم تنصيب الحكومة الجديدة 
مؤكداً نية موســكو »دعم عملية تشكيل حكومة 
تمثــل المجتمع الأفغانــي بكامل أطيافــه، ومنها 
طالبــان والمجموعــات العرقية غير البشــتونة، 
وهم الأوزبك والخزارة والهــزارة والطاجيك«. 
ونقل موقع »أر تي تي في« الروســي عنه القول 
إن »مثــل هذه الحكومة الشــاملة وحدها كفيلة 
بضمــان انتقال موثوق إلى حيــاة جديدة. وإذا 
حدث هذا فأظن أننا سنشــارك بكل ســرور مع 
مثــل هذه المراســم مــع دول مدعوة أخــرى لها 

تأثير على الوضع في هذا البلد«.
كمــا دعا مجاهد، المستشــارة الألمانية أنغيا 
ميــركل لزيارة أفغانســتان في مقابلــة أجراها 
مع صحيفــة »بيلد« الألمانية. وأضــاف: »ألمانيا 
لديها عاقــات تاريخية جيدة مع أفغانســتان، 
نحن نريد عاقات دبلوماســية قوية ورســمية 
مــع برلــن«. وأشــار أنـــهم يريدون أن تكـــون 
للحـــكومة الألمانية أفـــضل عاقةـ دبلوماسية 
ممكنة مع الـــحكومة الجديد ة. وتابع: »نريد أن 
نرى دعماً ماليـاً ومسـاعدات إنساـنية وتعاوناً 
مــن برلن في مجالات الصحــة والبنية التحتية 

والتعـليم.
ورداً على سؤال: »هل سترحب بالمستشارة 
مجاهــد:  أجــاب  أفغانســتان؟«  فــي  بحــرارة 
»بالطبع، نريد بيئة قوية وآمنة في أفغانســتان 
تقبلهــا جميــع دول العالــم ويؤمــن بهــا قادة 
العالم، ســيكون لأنغيا ميــركل بالتأكيد مكانة 

خاصة، نحن حقاً نرحب بها في بلدنا«.

إيران تؤكد توجيه رسائل لاستئناف محادثات فيينا
... عبد اللهيان: أولوياتنا الخارجية دول الجوار واقتصادات الشرق

وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
أكــدت الخارجيــة الإيرانيــة، أمــس الاثنن، 
أن الحكومــة الجديدة قد اســتقرت ووجهت 
رســائل بشــأن المحادثات النووية في فيينا. 
ونقلــت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســامية 
الإيرانية )إرنا( عن المتحدث باسم الخارجية 
ســعيد خطيب زاده، القول: »انتقال السلطة 
الجديــدة  والحكومــة  إيــران،  فــي  تم  قــد 
اســتقرت، ووجهت رســائل مــن قبل رئيس 
الجمهورية ووزير الخارجية بشأن استئناف 

المحادثات«.
وسبق أن جرت عدة جولات من المحادثات 
في فيينا بن إيران وأطراف الاتفاق النووي 
الإيراني، بمشاركة غير مباشرة من الولايات 

المتحــدة، بهــدف إعــادة إحياء الاتفــاق بعد 
انســحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامــب منــه وإعــادة فرضــه عقوبــات على 
إيــران. وانتهــت آخــر جولــة مفاوضات في 
حزيران/يونيــو الماضي، ولــم يتحدد موعد 
الجولــة التاليــة في ظل ما شــهدته إيران من 
انتخابات رئاســية وما أعقب ذلك من انتقال 

للسلطة.
ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية موعداً 
للجولة التالية للمفاوضات. واكتفى بتجديد 
التأكيــد علــى أن »محادثــات فيينــا يجــب 
أن تضمــن مصالــح إيــران العليا والشــعب 
الإيرانــي«  ودعا الأمريكين إلــى العودة إلى 
فيينــا »ببرنامج عملي وواقعــي، وأن ينفذوا 

تعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي بشكل 
كامل«. وحــذر زاده من أن نافــذة الحوار لن 

تبقى مفتوحة إلى الأبد لواشنطن.
الخارجيــة  وزيــر  كشــف  الأثنــاء،  فــي 
الإيرانــي حســن أميــر عبــد اللهيــان، أمس 
الاثنن، في لقائه ســفراء ورؤســاء البعثات 
الدبلوماســية الخارجية في طهــران: »نؤكد 
علــى الدبلوماســية المتوازنــة وأن أولويتنــا 
فــي السياســة الخارجية هــي العاقات مع 
دول الجــوار والقوى الاقتصاديــة الجديدة 
في آســيا«. وأضاف: »طبعاً هذا لا يعني أننا 
نغفل عن عاقاتنا مع ســائر الدول، لا سيما 
الدول الإسامية والعربية والدول الإفريقية 

وحتى الغرب«.

مخيم مؤقت لاجئن الأفغان داخل قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا
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لا يهمهم أمرنا
البدايــة مع تبــرم كاتب من أنصار الســلطة بســبب 
قانون الســائس.. صــاح منتصر في "الأهــرام" يقول: 
في تصريحات لم تؤكد أو تنفــي، قيل إن الحكومة بصدد 
إصدار قانون يحدد رســما لانتظار صاحب السيارة تحت 
منزله في الشــارع، وإنه يصل إلى 300 جنيه في الشــهر. 
وقد أثــار الخبر الذي اشــتهر بقانون »الســايس« بلبلة 
شديدة بين المواطنين، وظلت النيران داخل النفوس تغلى 
وتزداد، إلى أن قرأت تصريحا على لسان أمل زكريا عضو 
لجنة الإدارة المحلية، نشــرته صحيفة »الوطن« يمســك 
العصا من الوســط، حيث يقول إن الرسوم ليست مقابل 
ركن الســيارات أمام المنازل، ولكن على ساحات الانتظار، 
وأن اللجنة المختصة التي ســتتولى تحديد الرســوم في 
ساحات الانتظار ستتولى أيضا تحديد الأماكن والأوقات 
التي يجوز فيها انتظار المركبات في الشوارع، لأنه ليست 
كل شوارع مصر جراجات، حيث ســيتم منع الانتظار في 
كثير من الشــوارع لعــدم إعاقة المرور وإنهــاء الفوضى 
الحالية بالتنســيق مع إدارات المرور. الحكومة دشــنت 
ثورة إنشائية تشهدها الشوارع الموصلة بين المدن، إلا أنه 
بكل أسف يقابل ذلك إهمال وســوء تخطيط وعدم رعاية 
لشــوارع المدن الداخلية، ما يجعل أي واحد يســأل: هل 
هذه الشــوارع التي تحت بيوتنا، خصوصا في القاهرة، 
لنا عليها ولاية؟ أم أن الولايــة للأندية الممتدة على النيل 
والمقاهي والمطاعم والمدارس، وفتوات هذه الشوارع الذين 
اشتهروا في وقت بـ»قرش المنادي« واليوم أصبح لا حدود 
للرسوم التي يفرضونها، خصوصا إذا استضعفوا سيدة. 
صحيح أن علــى المواطن واجبات عليه الالتزام بها، ولكن 
في المقابل هناك واجبــات أكبر وأهم على المحافظة والحي 
وإدارات المرور حتــى تكتمل المعادلة وتحصل الدولة على 
حقها من المواطن، ويحصل المواطــن على حقه. الموضوع 
يحتاج إلى دراســة هادئة وتخطيــط، خصوصا بعد أن 
زادت أعبــاء الســيارة )وقود ومخالفــات وإصاحات( 
وأصبح حلــم الكثيرين طي ســيارته وركنهــا أمام باب 

الشقة.

ليتها تفعلها
عكس معظــم الكتاب يبــدو عاء عريبي فــي "الوفد" 
مرحبا بفرض رســوم على ركن الســيارات في الشوارع: 
عندمــا اقترحنا فرض رســوم على مبيت الســيارات، لم 
نقصد الشوارع العمومية، ولا الشوارع التي يسيطر عليها 
السياس، بل قصدنا الشوارع الجانبية في الأحياء، كانت 
شعبية أو متوسطة أو راقية، طالبنا الحكومة بفرض رسم 
شهري يختلف حسب الحي والسيارة، نقل، ماكي، نصف 
نقل، باص، جيدة، قديمة، والاقتــراح لم نتناول فيه منح 
تصريح لصاحب السيارة للركن والمبيت أسفل منزله، لأنه 
يركن السيارة في مربع المنزل حسب المكان المتوفر للركن، 
وتضمن الاقتراح فرض رســم يبدأ مــن 50 جنيها ويصل 
إلــى 300 جنيه للبــاص والنقل وغيرها، وحســب الحي 
ونوع الســيارة، وقلنا إن هذا الرسم مقابل شغل جزء من 
الشارع، مســاء وصباح وأيام الإجازات، وهو ما لا يتوفر 
لغير المالكين للســيارات. اعترض البعض بشــدة ووافق 
البعض الآخر، وقد قمنا بتوضيح الفكرة وقلنا إن العدالة 
الاجتماعية تقتضى أن تفرض هذه الرســوم لأن الطريق 
يمتلكه الجميــع، وأغلب المواطنين لا يمتلكون ســيارات،  
ما يعنــي أن أعدادا بســيطة من إجمالي تعداد الســكان 
هم الذين يســتفيدون من الشــوارع )حوالــي 10 مايين 
مواطن(، كما أن هؤلاء هم الذين يســتفيدون وحدهم من 
دعم الحكومة للبنزين والسولار. لذا فمن العدل أن يسدد 
مالك الســيارة المقابل المادي نظير اســتفادته من الشارع 
الذي يمتلكــه الجميع، والعدل يقتضــى أيضا أن تتراوح 
نســبة الرســوم من 50 جنيها إلى مئة ومئتــي جنيه مع 
سيارات النقل، والأتوبيس، والباص، لأنها تشغل مساحة 
أكبر، كما ترتفع إلى ثاثمئة جنيه في الشــهر لأتوبيسات 
الشــركات والمــدارس والمصانــع. عندمــا تخــرج هذه 
السيارات من المحافظة إلى محافظة أخرى تسدد ما يسمى 
بالكارتة، مقابل استخدام الطريق السريع أو الصحراوي 
أو الزراعي، ويتم إنفاق أموال الكارتة على صيانة ورصف 
الطرق، ومالك الســيارة لا يســتفيد من مبيتها، أو ركنها 
تحت عمله فقط، بل يقوم بغسلها بالمياه في الشارع، وهو 

ما يؤثر بالفعل على الرصيف.

حاجة تكسف
من أبرز المعارك هجوم ضد الطبقة الثرية بســبب سلوك 
بعضها في المصايف وقد نقل مصطفى أحمد في "الأخبار" عن 
نشــأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم" أحد المقربين 
من السلطة قوله، إن ما يحدث في الساحل الشمالي أصبح 
يهدد قيــم المجتمع المصري، ولا يقبله أي عاقل وشــدد على 
أن ما جرى من خناقات ومشــاجرات للفنانين في الســاحل 
الشــمالي يعكس الهمجية، موضحا أن التنابز في الساحل 
ليــس بالألقاب وإنمــا بالفلوس. الشــباب في الســاحل 
ن، وهذا لا يليق بالشباب والفتيات  الشــمالي في سُــكر بيَّ
المصريــين، مؤكدا علــى أن احترام التصرفــات والحقوق 
والممتلكات الخاصة مصانة، ولكن دون الصور المنتشرة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: "العيال الرخوة دي هي 

اللي تغير الأوضاع وتتولي المسؤولية وتعمل حياة كريمة، 
ما يجري في العشوائيات لا يختلف كثيرا عن ما يحدث في 
الساحل الشــمالي، دول الفقر وجعهم، ودول يفعلوا كل ما 
هو شــاذ من فرط الغنى. واستنكر الزي الذي يرتديه فنانو 
المهرجانات من مابس: "معقــول دول مطربين؟ في مطربين 
يلقحوا سباب وشــتيمة على بعض على المسرح، ما يجري 
بين حســن شــاكوش والبحراوي يخصم مــن رصيدهم، 
قيم المجتمع مش من حقهم، وعلى كل شــخص أن يدرك أنه 
يؤثر في  المجتمع. واعتبر أن فناني المهرجانات وما يقومون 
به عاهات فنية، مؤكدا على أن مصر ليســت محمد رمضان 
وحمو بيكا وشــاكوش والبحراوي، فمصر بلــد أم كلثوم 
وعبد الحليم، والمجتمع المصري أرقى مما يجري في الساحل 
الشمالي، مناشدا نقابة المهن الموســيقية باتخاذ وقفة ضد 

هؤلاء الفنانين.

نصر على الورق
نتحول نحــو أديس أبابا بصحبة عماد الدين حســين 
في "الشروق": مؤخرا أعلن الجيش الإثيوبي عن إحباطه 
لما ســماه محاولة عناصر متحالفين مع الجبهة الشــعبية 
لتحرير تيغراي، التســلل إلى المنطقة التي يقع فيها ســد 
النهضة لتعطيل بنائه بمســاعدة من الســودان. منسق 
العمليات في المركز القيادي لمجموعة القوات المشتركة في 
منطقة متكل العقيد سيفو أينغي، قال إن الجيش الإثيوبي 
أحبط هذا المخطط وقتل خال العملية أكثر من 50 مسلحا 
وأصاب 70 آخرين، كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة وثقيلة 
وألغــام، وإن العناصــر المتمردة انهزمــت، وتوجه جزء 
كبير منهــا لالتحــاق بـ»أعدائنا التاريخيــين« لمحاولة 
تعطيل أعمــال بناء ســد النهضة«.هذه هــي المعلومات 
الأساســية التي أعلنها الجيش الإثيوبي وهناك مجموعة 
من الماحظات الأساســية بشــأنها. الماحظة الأولى: إن 
بيان الجيش الإثيوبي شــديد العمومية والغموض، ومن 
الواضح أن الهدف الواضح منه هو التشــهير بمن سماهم 
البيــان »الأعــداء التاريخيــين«، أي مصر والســودان. 
الماحظة الثانية: إن البيان لم يحدد بالضبط هل تصديه 
للهجوم المزعوم كان قرب موقع سد النهضة، أم بعيدا عنه، 
أم على الحدود السودانية. الماحظة الثالثة: يعلم الجميع 
أن هنــاك مئــات الآلاف من التيغراي صــاروا لاجئين في 
الأراضي السودانية منذ الحرب التي شنها رئيس الوزراء 
الإثيوبــي أبي أحمد علــى الإقليم في 4 نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضــي، وبالتالي فهناك حركــة دخول وخروج 
دائمة من هــذه الحدود، وتعلم إثيوبيا أن الســودان هو 
الأكثــر تضررا مــن هذه الحــرب، ثم تأتــي إثيوبيا الآن 
لتزعم أن المســلحين انطلقوا من الأراضي السودانية، أو 
أن الســودان ســاعدهم. الماحظة الرابعة: أن السودان 
فضح المخطط الإثيوبــي، ليس فقط، حينما نفى أي تدخل 
منه في الشــؤون الإثيوبية، ولكن حينما طلب من أديس 
أبابا أن تبعده عن مشاكلها الداخلية. الماحظة الخامسة: 
بافتراض أن هنــاك هجوما حدث بالفعــل، فهل يعقل أن 
الجيش الإثيوبي قتل 50 مســلحا وأصــاب 70 آخرين في 
حين لم يُصَبْ منه جندي واحد خال الاشــتباكات، علما 
بأن جبهة التيغراي تسجل نجاحات عسكرية متتالية منذ 

طردها لقوات أبي أحمد من الإقليم وعاصمته ميكيلي.

حرب بلا سبب
يرى فــاروق جويدة فــي "الأهــرام" أن كل جندي عائد 
إلى أمريكا الآن ســوف يسأل نفسه عن جدوى هذه الرحلة 
الخاسرة وماذا أخذ منها.. هل جمع بضعة دولارات أنفقها أو 
حولها لأســرته وأبنائه؟ وماذا سيفعل في إصابة دامية في 
جسده؟ وماذا ســيفعل مع زوجته التي غاب عنها سنوات، 
وابنه الــذي أدمن المخدرات، وأمه التــي أصابها الزهايمر؟ 
ومــاذا يفعل مع أصدقــاء قتلوا في الجبــال وأكلت الذئاب 
أجســادهم؟ ماذا يفعل الآن الشعب الأمريكي وهو يحاسب 
أصحاب القــرار فيه.. وماذا يفعل مع مــن بقي منهم أحياء 
وكيف يكون الحســاب؟ ومن يعيد عشــرين عاما من الموت 
والغربة والضياع؟ لماذا لا تحاســب الشعوب القتلة وتجار 
الموت في الوقت المناســب؟ هل كان من الضروري أن يبقى 
الجيش الأمريكي في أفغانســتان عشــرين عاما كي يعود 
بالهزيمة ويصبح أضحوكة العالم؟ ماذا ســيقول أصحاب 
القرار في أمريكا عن شــعب حارب عشــرين عاما كي يقتل 
شــخصا ويلقي به في البحر حتى لا يعرف العالم له قبرا؟ 
هذا الشــخص الذي ذهــب إليه الآلاف للقضــاء عليه كان 
صناعة أمريكية؟ لم يكن بن لادن بعيدا عن القرار الأمريكي 
موتا وحيــاة.. كم عدد الجنود الذين قتلــوا لكي يموت بن 
لادن ويلقى جثمانه في البحر؟  قصة أمريكا في أفغانستان 
وعشرين عاما من القتل تحتاج كاتبا أو شاعرا أمريكيا فذا، 
يكتب الرواية للشعب الأمريكي حين احترف الموت ومارس 
القتــل بقــرارات حكامه.. ســوف تبقى هزيمــة أمريكا في 
أفغانســتان قصة من قصص القتل با سبب.. وهي ليست 
غريبة على تاريخ طويل من جرائم »العم سام« في احتراف 
المــوت.. لا أدري ماذا ســيحكي التاريخ عــن هزيمة أمريكا 
في أفغانســتان وانســحابها المهين.. وهل يحاكم الشــعب 
الأمريكــي أصحاب القرار الذين ارتكبــوا هذه الجريمة؟ أم 
أنها ستلحق بجرائم أخرى في فيتنام والعراق؟ هل التاريخ 
يعيد نفســه؟ أمريكا تتباكى على حقوق الإنسان وتستبيح 

دماء البشر.

لم يسدل الستار بعد
أما جال عارف فــي "الأخبار" فكتب عــن كابول قائا، إن 
القصــة ما زالت فــي بدايتها. وعودة طالبان للســيطرة على 
أفغانستان وانسحاب أمريكا وانهيار الحكم الموالي لها بدون 
قتال.. ستظل ألغازا تنتظر الحل، وإن كانت كل الظواهر تؤكد 
شــيئا واحدا هو: أن الستار لم يسدل على مأساة أفغانستان، 
بــل إن فصا جديدا فــي هذه المأســاة قد بدأ، وأن الشــعب 
الأفغاني لن يكون وحــده الضحية بعــد أن تختلط الأوراق 
وتتوارى كل محــاولات التجميل التي تتم لتســويق النظام 
الجديــد في أفغانســتان، والتغاضي عن المخاطــر التي تهدد 
المنطقة كلها، والتي يجب أن نتابعها جيدا. المشــكلة ليســت 
في انســحاب أمريكا )وهو حق لها( وإنما في تســليم مفتاح 
أفغانســتان إلى طالبان باتفاق رسمي موقع منذ عام ونصف 
العام في الدوحة، ومنحها  نتيجة ما حدث  ترســانة ســاح 
أمريكي بعشــرات المليارات من الدولارات. أمريكا لا تفعل ذلك 
لوجه الله بل لتأمــين مصالحها ونفوذها المهدد من منافســة 
الصين وروســيا. الحديث يطول عن الانسحاب وآثاره، لكن 
ما يهمنا هو ما يتصل بأمن المنطقة مباشــرة، وفى هذا الصدد 
تبــدو التصريحات الأخيــرة لرئيــس الأركان الجنرال مارك 
ميلي جديــرة بالمتابعة الدقيقة. يقول الجنرال الذي أشــرف 
على الانسحاب الأمريكي، إن ما وقع سيقوى شوكة الإرهاب، 
وإن تقديراته العســكرية ترجح أن تكون هنــاك حرب أهلية 
وعودة للإرهــاب في عموم المنطقة خال عام أو اثنين أو ثاثة 
أعوام. هذه النظرة المتشائمة قد تكون لتبرير قرار الانسحاب 
قبل التورط في ما هو أســوأ، وقد تكون تمهيدا لجولة جديدة 
من الصراع الدولي يكون الإرهاب )بكل تشــكياته( جزءا من 
أوراق اللعبة. ما يهمنا هنا هو أن ما يجري في أفغانســتان هو 

البداية لفصل جديد من الاضطراب.

مؤشر هزيمة
استعان هشــام مبارك ببعض الأمثال الشعبية المعبرة عن 
بعــض القضايا تعبيــرا موجزا في "الوفد": مــن هذه الأمثال 
ذلك المثل الذي يقــول بالعامية »وانت رايح كتر من الفضايح« 
وهو مثــل يعبر عن انحطاط أخاقــي، يتجلى هذا الانحطاط 
بالــذات عند هــؤلاء الذين اعتــادوا على اغتصــاب حقوق 
الناس، خاصة لو كانت أراضي مثا أو أي أشــياء مادية، فإذا 
ما تم إجبارهم على الجاء ســواء نتيجة صفقات خسيسة أو 
هزيمة نكــراء كان نتيجتها الحتمية الخضــوع للأمر الواقع، 
وترك الأرض لأصحابها ظهر معدنهم الخســيس وراحوا قبيل 
الرحيل يعيثون في الأرض فســادا، يقتلعون الزرع ويهدمون 
المباني ويخربون المنشــآت، وفعلوا كل ما تسول لهم أنفسهم 
المريضة من أفعال وضيعة خسيســة يظهرهــا حقدهم الدفين 
علــى أصحــاب الأرض الأصليــين. فعلها من قبــل الصهاينة 
المحتلون وهــم يغادرون مرغمين أرض ســيناء الحبيبة التي 
اســتعدنا بعضها بعد حــرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة 
وبقيتها باتفاقية السام. ورغم أن عنوانها اتفاقية السام، إلا 
أن هؤلاء الأوغاد لا يعرفون شيئا عن السام الذي يتشدقون 
به، وعندمــا أجبرتهم الاتفاقيــة على مغادرة ســيناء قاموا 
قبيل مغادرتهم بتدمير قرى بأكملها عن بكرة أبيها وســاووها 
بالأرض. حتى عندما ظلوا يماطلون ويســوفون في تســليم 
طابــا، وبعد أن حكمت المحاكم الدوليــة بأحقية مصر في طابا 
أبى المحتل الصهيوني إلا أن يثبت للعالم كله انحطاطه المتجذر 
عندمــا قاموا قبيــل مغادرتهم بتدمير معالم طابا الســياحية 
وفي القلــب منها ذلك الأوتيــل الفخم الذي نســفوه بكل غل 
وحقد. وهــذا درس جديد في الخســة والانحطاط يقدمه نفر 
يمثل المحتل الأمريكي الذي جثم على أنفاس أفغانســتان طيلة 
العشرين سنة الماضية، ثم انســحب بعد هزيمة نكراء انتصر 
فيهــا أصحاب الأرض الأصليون، ســواء اتفقنا أو اختلفنا مع 
توجهاتهم ومــع طريقة حكمهم للباد. وبدلا من الانســحاب 
الراقي والحرص حتى على ترك ذكرى طيبة تجعل بعض أبناء 
أفغانســتان ربما يترحمون على يوم من أيام وجودهم مقارنة 
بما يمكن أن تفعله طالبان بالشــعب الأفغانــي، إذا بالجنود 
الأمريكيين وهم يغادرون كابول يدمــرون البنية التحتية في 

مطار العاصمة ويحطمون الطائرات الموجودة على الممرات.

حرب بيانات
بوادر حرب بيانات انتشــرت بين مجلس إدارة النادي 
الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالــك تابع تفاصيلها أحمد 
العدوي في "فيتو" الذي كشــف عن أنــه منذ إعان مجلس 
إدارة القلعــة الحمراء تقدمها بباغ ضــد الإعامي إبراهيم 
عيسى بسبب هجومه على النادي الأهلي وجماهيره بادرت 
إدارة القلعــة البيضاء ببيــان تدعم فيه إبراهيم عيســى 
المعــروف بانتمائه إلى النــادي الأبيض. وجــاء في بيان 
النادي الأهلي: عقد مجلس إدارة النــادي الأهلي اجتماعا 
مهما مســاء الأحد الماضي لمناقشــة العديد من الملفات المهمة 
التي تخص قطاعات النادي المختلفة". وقرر المجلس تكليف 
المستشار القانوني بالتقدم بباغ آلى النائب العام وآخر 
للمجلس الآعلى لتنظيم الآعام ضد آحد الآعاميين.. 
الذي تجاوز كل حدود المهنة والمســؤولية وراح يحث على 
الكراهيــة وإثارة الفتن بــين أبناء الوطن، وســبه النادي 
الأهلي وجماهيــره. وأصدر نــادي الزمالك بيانا رســميّا 
بخصوص الأزمــة المثارة بــين الإعامي إبراهيم عيســى 
والنادي الأهلــي، بعد تقدم مجلس إدارة الأخير برئاســة 
الكابتن محمود الخطيب بباغ إلــى النائب العام والمجلس 

الأعلى للإعام ضد عيســى. وأعلن نادي الزمالك في بيانه 
دعمه الامحدود لــلإعاميين المحترمين أصحاب التوجهات 
والآراء العادلة والمنصفة وتفعيل قراراته السابق صدورها 
في هذا الشأن، بتكليف لجنة الرصد في المنظومة الإعامية 
هذا  في  مفصل  تقرير  بتقديم  الغرض  لهذا  تشكيلها  السابق 
الشأن توطئــة لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة. ونبه 
لي  ومحاولات  الترهيب  سياسات  خطورة  إلــى  الزمالــك 
من  مع  البعض  التي يتبعها  تلك  المتعمد  وتحريفها  الحقائق 
يخالفهم في الرأي. وحــذر الزمالــك من محاولات تكريس 
مفهوم القطب الأوحد، الذي من شأنه بالضرورة إثارة الفتن 
ونزعات التعصب والقضاء علــى مفاهيم الروح الرياضية 
أنصاف  بعض  اتخاذ  ويستنكر  الشريفــة.  والمنافسة 
واستثارة  الأزمات  افتعال  من  المسؤولين  وصغار  القيادات 

الجماهير وسيلة لصرف النظر عن الإخفاق الذي يصيبه. 

تبيض ذهبا
أكــد دنــدراوي الهواري فــي "اليوم الســابع" أن مصر 
عائمة فوق بحر مــن الآثار، تمثل مختلــف العصور، بدءا 
من العصور الفرعونية ثــم اليونانية والرومانية والقبطية 
والإسامية والحديثة، في تنوع عظيم، يؤكد أن مصر دولة 
التصق وجودها على الأرض بوجــود الكون، وأن المصري 
القديم سبق عصره وسطّر حضارة فريدة، كشفت عن تقدم 
وازدهــار في مختلف المجالات. ومــن المعلوم بالضرورة أن 
السياحة »فرخة تبيض ذهبا«، وتعد قاطرة التنمية للدول، 
فــإن مصر تتمتع فعليا بمقاصد ســياحية لا تتمتع بها دولة 
أخــرى، وأن الحضارة المصرية تلهب عقــول الناس من كل 
الجنسيات، ورغم تمتع مصر بتعدد المقاصد السياحية، وفي 
القلب منها الســياحة الثقافية، إلا أنه يتبقى 4 اكتشــافات 
أثرية، لو تمكنت وزارة الآثار والهيئات التابعة لها، والمراكز 
والبعثات الأثرية المختلفة من اكتشافها، ستكون اكتشافات 
القــرن والقرون المقبلــة، وزلزالا ثقافيا وإنســانيا ودينيا 
قويا. الاكتشــاف الأول، المــكان الذي عاش فيــه نبي الله 
موســى عليه الســام، وأخوه هارون، وما تركاه من آثار، 
ولو تمكن علماء الآثار والحفائر من الوصول لاكتشــاف أي 
أثر عنهما، سيكون اكتشافا عظيما، علميا وإنسانيا ودينيا. 
أما الاكتشــاف الثاني، فإنه المكان الذي عاش فيه نبي الله 
يوســف، والمباني التــي خُزنت فيها الغال في الســنوات 
الســبع العجاف، ولو تمكــن علماء وبعثــات التنقيب من 
اكتشــاف هذه المبانــي، ســيكون أيضا اكتشــاف القرن، 
وعظيم الأثر إنســانيا وتاريخيا، ودينيا أيضا. الاكتشاف 
الثالث، مقبرة الإســكندر الأكبر، ودوره المحوري في تاريخ 
الإســكندرية وأثينا ورومــا، لدرجة أن المســلمين يلقبون 
الإســكندر الأكبر بـ»ذي القرنين« الذي أشــار إليه القرآن 
الكــريم.. ومن المعروف تاريخيا أن الإســكندر الأكبر توفي 
عام 323 قبل الميــاد، عن عمر يناهز الـــ32 عاما في مدينة 
بابل العراقية، بينما تختلف المصادر التاريخية حول سبب 
الوفاة، ما بين القتل بالسم أو إصابته بمرض معد، لكن هناك 
اتفاق بــين المؤرخين، على أن الإســكندر الأكبر أوصى وهو 
على فــراش الموت بأن يدفن إلى جــوار أبيه الإله أمون في 
معبده في ســيوة، لكن القادة اختلفوا حول المكان المناسب 
للدفن ورأى بعضهم دفنه في مقبرة عظيمة في مسقط رأسه.

كلب السادات
من معارك امس هجوم قــاده في "المصري اليوم" حمدي 
رزق علــى خصوم الســلطة في الماضــي والحاضر: صور 
نادرة لطيب الذكر الرئيس السادات يداعب كلبه، الصورة 
التقطها كبير المصورين الراحل فاروق إبراهيم، وطلب منه 
الســادات وقتها عدم نشرها في مصر، حيث يجب عدم هدم 
صورة "الرئيس المؤمن" في عيون المصريين الذين يعتبرون 
الكلب نجسا، وطالبه بنشــرها في الصحف الأمريكية التي 
تحب أن يكون لرئيســها كلب تتابع أخباره عن كثب. قصة 
موثقة تروى عن حذق الســادات وقراءته لمجتمعه المتدين 
بالفطرة.. كما يصفــون، تذكرتها بالأمس وأنا أطالع صورة 
رئيس جامعة القاهرة البروفيســور محمد عثمان الخشت، 
وهو يســلم على كلب الحراســة فــي المدينــة الجامعية، 
ويداعبــه، ويحنو عليه، ويمســح على رأســه.. يا داهية 
دقي، وســلم على الكلب، والكلب باســط ذراعيه، وهات يا 
البهارات الحرفية، ودخول  ســخرية، وتلويم، وبعض من 
على الصورة من المتســلطين على دماغ المجتمع. فى مجتمع 
يســتعذب بعض أطفاله تعذيب جِرَاء الكاب، وربطها في 
عمــود النور، وهواية نفر من مراهقيــه جرجرة الكاب في 
الشوارع وراء »البيتش باجي«، وتصوير فيديوهات اللهو 
العنيف بالكاب. ويســب الرجل ولده ساعة ضيق بالكلب 
ابن الكلــب، ويصف الصديــق صديقه ســخرية بالكلب، 
ودلعــاً تناغش الفتاة صديقتها الأنتيــم »يا كلبة«، وعندما 
ينتشــر أعداء الكاب على مواقع التواصل مطالبين بإعدام 
الــكاب الضالة في الشــوارع. إذا كان المنــاخ هكذا يخنق 
الكاب، تصبح صورة البروفيســور الخشــت يسلم على 
كلب الحراســة في المدينة الجامعية يدا بيد، ويمســح على 
رأســه مغتبطا، مدعــاة للرفض من هــواة تعذيب الكاب، 
ومكروهة من أعــداء الكاب، ومحل ســخرية من مطاردى 
الكاب بالطوب، والتحفظ من مصدري فتاوى النجاســة. 
حسنا فعل الخشــت، وضرب مثا، وكان عند حسن الظن، 
ولــم يخاصم ثقافته، ولــم يُمالئ كارهــي الكاب، تصرف 

بإنسانية، ورقي، وتحضر. 

الدين المعاملة
ليس مــن الحكمة كما تقــول الدكتورة نهلــة الحوراني في 
"البوابة" أن نهتم بالمظاهر على حساب الأفعال. الجميع يجيدون 
التجمــل لكن القليلين فقط هم من تصدق أفعالهم أقوالهم. وكان 
ذلك من عامات الفروسية لدى العرب. عامل الناس بما تريد أن 
يكون يرون دينك فيه. الدين ليس مجرد مظهر يعكس التقوى، 
ولا صوت يزف الإيمــان، ولا عيون تظهر ما لا تبطن. لا تحكموا 
على الآخريــن بمظاهرهم. لأن هــذه المظاهر تنتهــي بكم إلى 
الوقوع في خداع كبير. تماما كمرآة جحا. فأنت لســت كما ترى 
ذاتك في تلك المرآة. عليك أن تســأل نفسك؟ إذا كانت معاماتك 
تعكس دينك، فهل أنت راضٍ عــن تلك الصورة التي تنقلها لهذا 
الدين؟ هل هذا ما تريد أن يرى الناس فيه تعاليم دين ارتضيته 
لنفســك روحا ودســتور حياة؟ هل حقا هذا ما تريد أن تنشره 
حوله؟ هل هــذا فعا ما تطمح لأن تحققه فــي حياتك من اتباع 
دينك؟ لا أظن أن أحــدا يريد أن يعامل النــاس بطريقة تعكس 
غير دينه الذي يعتنقه. كل الأديــان تدعو لكل جميل من القول 
والفعــل. كل الأديان من الله والله جميــل يحب الجمال. عامل 
بجمال إن أردت أن تكون جميــا عبدا لإله يحب الجمال. ذهب 
الإمــام محمد عبده لمؤتمر باريس، حين عــاد لمصر، قال مقولته 
الشهيرة عن انطباعه عن سكان الغرب: "ذهبت للغرب فوجدت 
إساما ولم أجد مســلمين.. ولما عدت للشــرق وجدت مسلمين 
ولكنني لم أجد إساما" كان الإمام يشير للمعاملة والسلوكيات 
التي وجدها هناك، والتــي رأى فيها تعاليم دينه، والحقيقة أن 
تطبيق تعاليم الأديان الســماوية يحمل البشر إلى مرتبة راقية 
من الإنسانية، بحكم طاعة الإله، وأي مرتبة يمكنك أن ترقي لها 

أعلى من طاعة الإله الأعظم؟ 

حسابه عند ربه
اختار أحمد ابراهيم في "الوطن" أن يدافع عن ميت: أعلم 
جيدا أن مقالي هذا قد لا يعجب البعض ويغضبهم مني لأنه 
عن رجل تعرض لظلم شديد وحمات تشويه كبيرة أساءت 
ســمعته لدى الرأي العام، رغم أنه كان شــخصية وطنية 
محترمة، تولى منصبه الوزاري لمدة 23 عاما لم يتقاضَ فيها 
جنيها واحدا من الدولة، ولم يتمتع بأي مميزات للمنصب؛ 
لا حفات استقبال في الداخل ولا سفر للخارج ولا إجازات، 
وكان زاهدا رغم أنه ينتمي إلى أسرة ثرية، وهب حياته كلها 
للبلد راهبا في حبــه، حيث لا زوجة ولا أولاد، كان يعمل 20 
ســاعة يوميا، طالته اتهامات كثيرة وتعرض للسجن بعد 
يناير/كانون الثانــي 2011 ولكن القضاء قضى ببراءته من 
كل الاتهامات المنسوبة إليه، وكان يصوم الاثنين والخميس 
أســبوعيا، ويحرص على قضــاء فروض اللــه، ومع ذلك 
اتهموه بأنه يهودي. إنه الدكتور يوسف والي وزير الزراعة 
الأســبق، الذي رحــل عن دنيانــا قبل عام، الطفــرة التي 
تحققت في عهده باســتصاح وزراعة أكثر من مليون فدان 
صحراوي، مع زيادة الإنتاجية فــي البحث العلمي، أنقذت 
مصر من مجاعة حقيقية في ظل الزيادة الســكانية الكبيرة 
التي تشــهدها ســنويا، وكل من تعامل مع هذا الرجل يعلم 
جيدا أنه كان شديد الإخاص لوطنه، ونظيف القلب واليد 
واللســان، وكان لا يقبل الهدايا إطاقا من أي أحد، وتوجد 
قاعة في المتحف الزراعي التابع للوزارة تحتوي كل الهدايا 
التي تلقاها طــوال منصبه. أحد المعاونــين له حكى لي عن 
السيف الذهب والمصحف المكتوب بمياه الذهب، هدية أمير 
الكويت التي رفضها يوســف والي، واستدعى مدير المتحف 
لتسلم الهدية بنفسه أمام الســفير الكويتي؛ حتى يعلم أن 
هديتهم ذهبــت للدولة، كذلك رفضه دعــوة ملكية للحج.. 
تواضع والي كان يجعله يجلس بجوار ســائقه، ويســير 
دون حراسة، يوســف والي كان رحيما بالفاحين، مدافعا 
عن حقوقهم، وبصرف النظر عن أن القضاء أنصفه ولكن لا 
يمكن لشــخص محبوب من كل البشر بهذا الشكل أن يكون 

فاسدا أو خائنا لأن حب ورضاء الناس من رضاء ربهم.

ناجية من الشلل
روت الفنانــة داليا مصطفى تجربتها مــع الطبيب المزيف 
الشهير باسم »ســمكري البني أدمين« بعدما تم غلق وتشميع 
مركــزه وإحالته إلى القضاء. وقالت: »لــم أتوجه إلى مركزه 
الذي كان يمارس فيه مهنته، لكنه جاء برفقة أحد معارفي إلى 
لوكيشــن التصوير وأخبرنا أنه يقــدم تمارين رياضية تمثل 
عاجا طبيعيا لنا وأخبرني أن لديّ مشــكلة في منطقة الظهر 
وأنه استطاع ماحظة ذلك من الذراعين، وبالفعل أخبرته أنني 
أعاني من مشكلة في الفقرتين الخامسة والسادسة«. وتابعت 
داليا خال برنامج »كلمة أخيرة« الذي تقدمه الإعامية لميس 
الحديدي على قناة »ON« حسب ما نقلته جريدة »الوطن«: 
»طلب مني حينهــا أن يقدم لي خدمة لعــاج ظهري فقلت له 
أرجوك باش طقطقة الظهر وســألته هل حضرتك متخصص 
ومعاك شهادة؟ فأجاب مقاطعا، أكيد متخصص وواخد شهادة 
من الولايات المتحدة، بس هجيب معايا الشــهادة اللوكيشن 
إزاي؟" وواصلت: ســألت الناس اللي معايا عنه فقالوا لي ده 
شخص كويس جدا وشاطر وبالفعل وافقت وأجرى لي ما قام 
به ولم يحدث لي شــيء لكن عندما قام ببث مقطع الفيديو لي 
على حســابه تلقيت اتصالات هاتفية مــن أطباء متخصصين 
وقالوا لي، إزاي تخليه يعمل تمرين زي ده؟! دي مصيبة مش 
أي حد بيعمله، لازم متخصص ومش أي دكتور عادي يعملها، 
لازم كمان يبقى واخد شهادة في ذلك الإطار، وفوجئت بعدها 

بزميات كدن أن يتعرضن للشلل.

أداء ضعيف للمنتخب المصري... والجماهير تهتف برحيل البدري... والهجوم على أمريكا يتصاعد 

قانون »السايس« صداع لرأس الحكومة... والأثرياء في قبضة السلطة بسبب عربدة المصايف
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

علــى مدار الأيــام الماضيــة انتقل الخــوف من صفوف 
الأغلبيــة للأقلية الثريــة، وبالتحديد طبقــة رجال الأعمال 
الذين تســلل إليهم الخوف مؤخرا بعد انتشار الشائعات 
حول عزم الحكومة ســن مزيد من الضرائب ضد الأثرياء، 
خاصــة الذين يتخــذون من البورصة وســيلة لاســتثمار 
أموالهم. وقــد أكد الدكتور محمد معيط وزيــر المالية، كما 
ورد في الصحف الصادرة أمس الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، 
من أجل تهدئة روع الخائفين، أنه لن يتم فرض أي ضرائب 
جديــدة على البورصــة، ولا توجد أي نية لذلــك، حيث أن 
فــرض القوانين لا يتم إلا بتشــريعات يوافق عليها مجلس 

الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية. 
أما الصوت الغالب في صحف الاثنين فتمثل في صالح 
المنادين بالتغيير لكن على المســار الرياضي، إذ علا صوت 
المندديــن بمــدرب المنتخــب القومي حســام البــدري، ولم 
تخل صحيفة مــن الهجوم عليه وتعالت الأصوات المطالبة 
بإقالتــه، من منصب المدير الفنــي للمنتخب المصري الأول 
لكــرة القدم، عقــب الأداء الهزيل خــلال مواجهة الغابون. 
وزادت حــدة المطالبة برحيل البدري، قبل أن يتعقد موقف 
المنتخب في التأهل إلى نهائيــات كأس العالم 2022. وبدأ 
المطالبــون برحيله ومن بينهم نجوم فــي المجال الرياضي 
والإعلامي، بطرح اسم فينجاد لتولي المهمة خلال المرحلة 
المقبلة، سعيا نحو الحفاظ على حظوظ المنتخب في التأهل 
إلــى نهائيات المونديــال. وأبدى جميــع المتابعين غضبهم 

الشديد من أداء المنتخب المصري. وكان حسام البدري قد 
عين مديرا فنيا في 20 ســبتمبر/أيلول 2019، ليتقاضى ما 

يقرب من 20 مليون جنيه حتى الوقت الحالي.
ومن أخبار القصر الرئاســي: صدق الرئيس السيســي 
علــى القانــون رقــم 142 لســنة 2021 بالترخيــص لوزيــر 
البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشــركة المصرية 
القابضة للغازات الطبيعية، وشركة سي دراغون أنيرجي 
" نايل" بي. في. وشــركة آي بي آر ســاوث دسوق ليمتد، 
لتعديــل اتفاقية الالتــزام الصادرة بالقانون رقم 6 لســنة 
2014 للبحــث عــن الغــاز والزيت الخــام، واســتغلالهما 
في منطقــة جنوب دســوق الأرضية في دلتــا النيل. ومن 
أبرز معــارك أمس هجــوم حاد علــى ســلوك الأثرياء في 
المصايف.. ومــن أبرز الحوادث: تكــرر واقعة خطف طفل 
المحلة في أســيوط جنوب الصعيد، حيــث نجحت أجهزة 
وزارة الداخلية في كشــف ملابسات اختطاف طفل أثناء 
لهوه أمام منزله. وتم على الفور تشكيل فرق بحث برئاسة 
قطــاع الأمن العام، وتوصلــت التحريات إلــى أن المتهمين 
قامــوا بالاتصال بأهل الطفل لطلــب مبلغ مالي فدية نظير 
إطلاق ســراحه، وتوصلت الشــرطة للموقــع الذي توجد 
فيــه العصابة، ولدى استشــعار أهلها بــادر أحد المتهمين 
بإطلاق أعيــرة نارية، على الفور أحكمــت القوات التعامل 
معه حتى تم إســكات مصدر النيــران، ولقي مصرعه وتم 

ضبط المتهمين وتحرير الطفل المختطف سالما.
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ثقـافـةثقـافـة

■ يقول الشاعر الفرنسي بيار ليريس: 
مثلمــا  مســتحيل,  أمــر  الشــعر  ترجمــة 
الامتنــاع عــن ترجمته أمر مســتحيل.. في 
حين الشــاعر محمود درويــش الذي يؤكد 
أن القصيدة المترجمة لم تعد ملكاً لمؤلفها.. 
يقول: أنا لا أتفق مع فكرة استحالة ترجمة 
الشــعر. من الصعب أن تكــون دقيقاً، لكن 
في بعــض الأحيــان عندما يُعهد بالشــعر 
أفضــل  الترجمــات  تكــون  شــاعر،  إلــى 
مــن الأصــل..  ويــرى البعض أن الشــعر 
المترجــم, اما أن يكون أحســن من الاصل 
أو أســوء منه, ويندر أن يكون بمســتواه 
تمامــاً.. ويــرى آخــرون أن مــن الخطــأ 
المغــالاة فــي الأمانة.. الأمانــة التي تصحُّ 
في الحقائق العلمية والمســائل الدينية, 

لا تصح في الشعر..
يقول المترجم جمال حيدر إن تجربتي 
الشــاعر  مــع  تبلــورت  الترجمــة  فــي 
اليونانــي يانيــس ريتســوس حصــراً. 
كانت فــي البداية أحلاماً ثم انســحبت 
علــى الآتي مــن الأيــام لتغــدو حقيقة. 
بمثابــة  كانــت  لريتســوس  ترجمتــي 
إحســاس بديــن متأخــر تجــاه مبــدع 
مجتهــد إلــى حــد التضحيــة بالذات. 
كــرس حياتــه.. كل حياتــه، مــن أجل 
الشــعر. فالضــرورة كانــت تملي عليّ 
لنوعيــة  تبعــاً  القاســية  شــروطها 
الأواصر التي وشــجتني لفترة زمنية 

غير قصيرة مع ريتسوس. 
    ثمــة دافع آخر يتمثل بمســتوى 
واســتيعابها  ريتســوس  شــاعرية 

لإشــكالية واســعة وكبيــرة،  طرحها عبر 
مســتويات شــعرية محتدمة تثير الجدل. 
قضايــا كهــذه بالنســبة لــي علــى وجــه 
التحديــد، كانت أقرب إلى حــث متواصل 
للذاكرة في اســترجاع أشــياء عالقة على 

حواف الضياع.
    تعرفــت علــى ريتســوس عــن قــرب 
ورافقته وتعلمت منه وتأثرت بشــخصيته 
وبعلاقاتــه مع الأشــياء والأحداث، خلال 
دراســتي في أثينــا، وقبــل أن أصل بيتي 
أصل إلى بيته أولًا، يستقبلني بفرح غامر، 
لهــذا تغــدو الكتابة عنه وترجمة أشــعاره 

أكثر صعوبة وأوسع عسراً.
   ترجمــة ريتســوس هي أقــل ما يمكن 
تقديمه للقــارئ العربي غيــر المتجذر الذي 
لم يعرف شــاعراً بقامة ريتسوس، أو ذلك 
الذي يســعى  لتعزيــز معرفته بأشــعاره. 
اعتقد أن اختياري كان موفقاً. فريتسوس 
فتــح لــي بــاب الأدب اليونانــي المعاصــر 
علــى مصراعيهــا، لــذا فأنا مدين لــه بهذا 

الخصوص.
     أين تكمن أهمية يانيس ريتسوس؟ إنه 
الشــاعر اليوناني الأكثر ريادية وسطوعاً، 
لوّن خلال مسيرته الإبداعية التي تجاوزت 
)56( عامــاً مــداه الإغريقي والمتوســطي، 

والعالمــي لاحقــاً، بآفاق شــعرية وضعت 
الشــعر في ســياقه التاريخي. رشح مرات 
عدة لجائزة نوبل للآداب بشــكل رســمي 
ابتداءً من عام 1980، لكنه لم ينلها بســبب 
انتمائــه اليســاري في أزمنة الاســتقطاب 
السياســي والفكري الحاد بــين القطبين، 
وحين نالها الشاعر التشيلي بابلوا نيرودا 
عــام 1971 قــال: »أعلــم تمامــا أن أن ذلك 
الإغريقي ريتسوس يستحقها أكثر 

مني«.  
  من خلال تجربتــي اليتيمة مع الترجمة 
مــن اللغــة اليونانية إلــى العربيــة، أرى أن 
فعــل الترجمــة لا يقتصــر على نقــل جملة 
أو فكــرة أو صــورة شــعرية مــن لغــة إلى 
أخــرى، بل يمتــد في مســار تحويل جوهر 
لغــة وكينونتها المجتمعيــة وعمق وجودها 
الحضــاري، وحتــى ســلوكها المعرفي إلى 
جوهــر لغــة أخــرى بــكل عمقهــا الثقافي 
والفكري والمعرفي. الترجمة لا تقتصر على 
اســتبدال لغة بأخرى فحســب، بــل ثقافة 
بأخرى ومسار وعي جمعي بآخر.. وهكذا.

الشــخصي اســتقطر     علــى الصعيــد 
الجملة بهدوء وتــأن، وبمحبة كبيرة أيضاً، 
كمــن ينحــت بــدأب فــي الصخــر، محاولًا 
صناعة منه أجمل المفردات وأكثرها شهوة. 
لذا أحــاول أن أكتــب بحبر متعــة الصورة 
وسحر الإيقاع وغنج المعنى. اختياري لهذا 
النســق لأجل أن أكون أكثر قرباً من نفسي 
وأوسع فهماً لأســرارها، وليقرأ الأصدقاء 

ما أكتبه ليشاركوني المتعة ذاتها.
     صــدرت لغايــة الآن أربعــة مجلــدات 
من الأعمال الشــعرية الكاملة لريتســوس، 
بمعيــة  للنشــر،  طريقــه  فــي  والخامــس  
الصديــق الشــاعر عبدالكــريم كاصد الذي 

فــي  بأخــرى  اليونانيــة  الترجمــة  يقــارن 
الإنكليزية والفرنسية التي يجيدهما. 

    ترجمة ريتســوس.. إنه مشروع العمر 
الذي أعود إليه في مساحات الزمن الممكنة 
بين مشــروع كتــاب وآخر باعتبــاري كاتباً 
أولًا وأخيراً. وهذا مــا يصب حقاً في تقنية 
الترجمــة ونقلهــا إلــى مســتويات إبداعية 

تتداخل فيها الأشكال والأطياف.
مقاطع من الجزء الثالث )كلام الشهوة(  
فــي مجموعــة )إيروتيــكا( الصادرة 
عــام 1981 التــي تســتعرض افتتــان 

الجسد البشري في عريه المقدس..  
نوم شهواني بعد الوصال 

مــلاءات مليئــة بالعــرق تتدلى من 
السرير لغاية الأرضية 

في نومي أســمع إيقاع النهر الهادر، 
تتدحــرج معه جــذوع الأشــجار الهائلة 
وعلــى أغصانها ألف عصفور ســاكن، 
يســافر مع أغنية طويلة من ماء وأوراق 

أشجار، تقطعها النجوم
 أمرُ يدي برفق تحت عنقكِ خشــية أن 

أقطع أغنية العصافير في نومكِ.
تفتحــين  حــين  العاشــرة  فــي  غــداً 
مصراعي النافــذة وتندفع الشــمس إلى 
الغــرف، ســترين العضــة فــوق شــفتك 
الســفلى أكثر وضوحاً في المــرآة، ويغدو 
ــى بزغــب ذهبيّ،  المنــزل قرمزيــاً، وموشَّ

وأشعار لم تكتمل بعد.

٭   ٭   ٭

                                              مــا زلــت نائمــاً، أنصــت مليــاً، تنظفين 
أســنانكِ فــي الحمام. ثمــة أنهــار في ذلك 
الصــوت، أشــجار، جبــل بكنيســة بيضاء 
صغيرة، وقطيع خراف في العشب )أسمعُ 
أجراســها( حصانان أحمران، وراية عالية 
علــى واجهة المبنى، عصفــور فوق المدخنة، 

نحلة تئز في جوف زهرة تختلج.
حي  آه، كــم تقضين مــن الوقت، لا تســرِّ
شــعركِ الآن، أنا نائم، أكــرر، منتظراً فمكِ. 
لا أحــب رائحة النعناع فــي رضابكِ، وحين 
أســتيقظ ســألقي كلّ أمشــاطكِ، دبابيس 

شعركِ، وفراشي أسنانكِ، من الكوة.

٭   ٭   ٭

يرعبنــي،  جمالــكِ  جميلــة،  أنــتِ  كــم 
أشتهيكِ.. بي ظمأ إليكِ

أناشــدكِ: أختفــي، أختفي عــن الجميع 
لتصبحي غير مرئيــة إلا لي وحدي، مغطاة 
مــن رأســكِ حتى قدميــكِ، بحجــاب معتم، 
شفاف مزخرف بتنهيدات فضية من أقمار 

الربيع.
مسامكِ تبعث على حروف علة، حروف 
ســاكنة متلهفة، مفــردات غامضــة لفظت، 

انفجارات وردية من الوصال.

حجابــكِ يعلــو، يلمع فــوق المدينــة التي 
أدركهــا الليــل بحاناتهــا الخافتــة الأنوار 
وزوايــا البحــارة المألوفة، أضــواء خضراء 
تنيــر ليــل الصيدليــات، كــرة زجــاج تدور 
مسرعة تكشف عن صورة الأرض، السكير 
يترنح في عاصفة هبت من شهيق جسدكِ،

لا ترحلــي.. لا ترحلــي، واضحــة جــداً 
ومراوغة.

ثــور حجري يثب من واجهــة المبنى فوق 
العشــب الجاف، امرأة عارية تعتلي الســلم 
الخشــبي حاملــة دلــو ماء ســاخن، يخفي 
البخــار وجههــا. عالياً في الهــواء مروحية 
اســتطلاع تطن في بقع عشوائية. احترسي 

إنهم يبحثون عنكِ. 
اختبئي عميقاً أكثر في يدي. 

زغب البطانية الحمراء التي تغطينا ينمو 
حتى يغدو دبة حبلى. تحتها نمارس الحب 
دون توقف، أبعد من الزمن، أبعد من الموت، 

في وئام كلي، متوحد.
كم أنتِ جميلة، جمالكِ يرعبني،

أشتهيكِ.. بي ظمأ إليك، أناشدكِ:
احتجبي.

                                              النهار مجنون، المنزل مجنون، شراشف 
الســرير مجنونــة، وأنــتِ كذلــك مجنونة، 
ترقصين والســتارة البيضاء بــين ذراعيكِ، 
تطرقــين على الإنــاء المعدنيّ فــوق أوراقي 

كدفّ.
تعدو القصائد بــين الغرف، تفوح رائحة 
الحليب المحتــرق، ينظر الحصــان البلوري 
خــارج النافــذة، انتظري - أردد - نســينا 
الحامل ثلاثي القوائم لفيمونويس في قاعة 
نقابــة الحطابــين، كان مقلوبــاً رأســاً على 

عقب.
 نســينا قمر البارحة النازف على الأرض 

المحروثة. 
عربــة تعبــر محملــة بالدفلــى. أظفــاركِ 
تويجــة زهرة. لا تلمســي الأعــذار. وضعت 
في خزانتكِ حقائب قماش شــفاف مملوءة 

بالخزامى. 
مظلات الشمس جنت. 

تشابكت مع أجنحة الملائكة.
 تلوحين بمنديلكِ

ـ  من تحيين؟ أيّ من الناس تحيين؟ 
ـ  العالم كله

سلحفاة سمراء اســتقرت منتشية فوق 
ركبتيــكِ، طحالب بحريــة ندية تتحرك فوق 
صدفتها المنحوتة. وترقصين، حلقة معدنية 
من عصور غابــرة تتدحرج أســفل التل، ثم 
تهوي في الجدول، راشقة قطرات ماء تبلل 
قدميكِ، وذقنكِ، توقفي لأمســح لكِ قطرات 
الماء وأنتِ ترقصين، غير أنك لا تســمعينني 
وأنــتِ ترقصين، حســناً إذن، زوبعة طويلة 

الأمد، الحياة تتواصل، لا نهاية لها.
ليلــة أمس مر الفــارس. فتيــات عاريات 
علــى الخيول، ربمــا لهذا صرخــت الإوزات 
البريــة في برج الناقوس، لم نســمعها حين 

غرقت حوافر الخيول في نومنا.
 اليوم، قبل بابــكِ وجدت حدوة حصان 

فضية، علقتها فوق عتبة المنزل.
 يا لحسن طالعي، صرختِ..

يا لحســن طالعي صرختِ، ثــم رقصتِ. 
قربــكِ ترقــص المــرأة الطويلة أيضــاً تلمع 
بألــف جســد, وتمثــال هيبولتيــس مكلل 
بأزهار الخشــاش، رحل ببغائــي، ترددين 
كلمــا ترقصين، ولا أحد يقلــد صوتي، آي.. 
آي. الصــوت المنبعــث مني يخــرج من غابة 
»دودونا« بحيرات صافية تعتلي في الهواء 

بكل زنابقها البيضاء، بكل نباتات قاعها.
نقطع قصباً، نقيم كوخاً ذهبياً. بمشــقة 
تعتلــين الســقف، بكلتــا يدي أقبــض على 
قــين  تحلِّ قــين..  تحلِّ تهبطــين،  لا  كاحليــكِ. 
في الزرقة، تســحبينني معــكِ، أقبض على 
كاحليكِ، من كتفكِ، تسقط المنشفة الزرقاء 
الكبيرة في الماء، تطفو لبرهة ثم تغرق تاركة 

على صفحة الماء نجمة خماسية ترتعش. 
لا تذهبــي أبعــد، صرخــت، ليــس بعيداً 
وفجــأة نســتلقي بارتطــام ســاكن، علــى 
أســفل  فــي  انصتــي  الخرافــيّ.  الســرير 
بلافتاتهــم  المضربــون  يمــر  الشــارع، 
وأعلامهــم، ألا تســمعين؟ تأخرنــا. اجلبي 

معكِ أيضاً منديلكِ الذي ترقصين به.
لنذهب.. شكراً يا حبيبتي.

٭ كاتب وصحافي فلسطيني سوري

جمال حيدر: ترجمتي لريتسوس كانت بمثابة إحساس بدين متأخر 
,

خالد بريش *

■ كثــرت كتب أدب الســجون في 
هــذه المرحلة. وعلــى ما يبــدو أنها 
العربي  أدبنا  ســتكون من خصائص 
ذاقت  شــعوبنا،  لأن  العصر.  هذا  في 
وملحقاتها.  الســجون  أنواع  شــتى 
وحرمت من كل أنــواع الحريات. لكن 
قياســا  قليلة،  الإصدارات  هذه  تبقى 
بما يحــدث في تلــك المنتجعات وبما 
المواطــن فيها مــن ضيافة،  يلاقيــه 
وقياســا  الوصف.  يفوقــان  وتكريم 
بكــم التعذيب الذي لا يمكــن أحيانا 
للعقــل تصــوره، والمجــازر المرتكبة 
بحق المســجونين. وكلما خرج كتاب 
يتســارع القراء إلى التهام صفحاته، 
ويكتشفوا من خلالها، حقارة ودناءة 
السجانين، وســاديتهم الخارجة عن 

نطاق الإنسانية. 

سنوات في جحيم العذاب

صدرت  التــي  الكتــب  بــين  ومن 
مؤخرا، وطرقت بــاب هذا الموضوع، 
كتاب »نــاج من المقصلــة « أو ثمانية 
أعــوام فــي ســجن تدمــر. للباحث 

محمد برو. الذي عاش ســنوات في جحيم العذاب على 
أنواعــه وألوانه، يصعب وصفهــا. الصادر في بيروت 
عن دار جســور للترجمة والنشر. وقد حوى الكتاب 72 
فصلا صغيرا. أشــبه ما تكون بالمحطات، التي يتعرف 
القارئ من خلالها على مواضيــع مختلفة، وضم آخره 
ملحقا، لصور ووثائق من نشــرات سياسية، وبيانات 
صدرت في مطلــع الثمانينيات. كان مجرد وجود ورقة 
منهــا على عتبة بــاب أحد المواطنين، تذكرة ســفر إلى 
عوالم المجهول، وربما حبال المشنقة. وقد شكلت مقدمة 
الكتاب التي كتبها برهان غليون، مفتاحا لفهم الكتاب، 
وللدخول فيه، حيث تطرق إلى أهم موضوع عانى منه 
المجتمع الســوري، وما زال منذ أكثر من خمسين سنة، 
ألا وهو التطهير العرقي الممنهج، الذي ســماه الأســد 
»التجانس« مؤكدا على أن التعذيب العبثي الوحشــي، 
لا علاقــة له بمذهب ديني، أو فكــر أيديولوجي، بل هو 
في حقيقته »انفلات للغرائز البدائية«. موجها عباراته 
للقراء »نحــن كقراء لن نفهم شــيئا، إن لم نحتفظ من 
قراءة روايــات المعتقلــين الناجين من الموت، ســوى 
بصورة الموت وصناعتــه«. صفحات دبجت بلغة قوية 
رصينة، مشــحونة بشــموخ لا يعرف الانكسار الذي 
يبحث عنه الســجان عادة في عيون السجين، وبكائه 
وآهاته، بمنهجية سردية بعيدة عن العواطف، والحقد 
العبثــي، على الرغم من كل ما عانــاه الكاتب، وهو في 
طريقــه إلى المقصلة. يكتب محمد بــرو، حتى لا يطوي 
النسيان قصص الذين عاشوا أبشع ما عرفته البشرية 
في تاريخهــا الحديث. وهم في ضيافة أقبية ســجون 
الأســد. لقد انتظر الكاتب ســنوات طويلة، لكي يفرغ 
عبر الســطور بعضا من ذاكرته ومعاناته، وما عاشــه 
من آلام وعذابات، يصعب تصورها. ولهذا ينبه القارئ 
إلى صعوبة تقبل حروفه وسرديته »سَتَعْيَا يا صديقي 

وأنت تتبعني«. 

ســطور هذا الكتاب، تتخطى ســرد وقائع السجن 
القاســية، وأحزانه وآلامــه في إطار أدبــي تاريخي، 
لتعبر كل كلمــة وعبارة إلى دواخلنــا، مفجرة بركانا. 
فتختفي من صفحاته الأخيلة والاســتعارات اللغوية. 
ولتتحدث الأسلاك المعدنية، التي تتساقط على أجسام 
المســجونين، والعصي والأحزمة الجلدية. تاركة المكان 
لأمور مــن عالم العبث، تتحــدث بالنيابة عن المفردات 
الأدبية. إنه عملية ســردية، ليوميــات محددة بالزمن 
ومسببات،  أســبابا  والحوادث،  والتفاصيل  والتاريخ 
فيستحق أن يكون وثيقة لمنظمات حقوق الإنسان، التي 

تبحث عن أطراف الخيوط.
أرواحهم  صعدت  أبريــاء،  مظلومية  الكتاب  يتناول 
تحــت التعذيب، إلى عوالم الســماء، وبقيت أصواتهم 
تلعــن الطاغية. وحكايات صرخــات الواقفين بصمود 
وشــموخ، أمام حبال المشــانق وهم يكبّــرون، وكذلك 
قصص الذين نجوا بأجســادهم، لكــن بقيت الزنازين 
تسكن دواخلهم، ورفيقهم الدائم في كل تقلبات حياتهم، 
وحديث معمق عن ســجن خارج إطار الزمن والتاريخ 
والإنسانية، سجن أشــبه ما يكون بالمسالخ البشرية، 
حيث التعذيب بوســائل بدائية بشــعة، لا تخطر على 
بال إنسان، تمسح الكرامة، وتحول الإنسان إلى شيء 
تافه. بين أيدي سجانين ذوي ملامح قميئة كريهة، يتربع 
عليها فرح غير مفهوم وهم في طريقهم نحو الشبق، في 
المقررة! لقــد توقفت مبهورا،  التعذيــب  أثناء وجبات 
وأنا أقلب صفحات الكتاب. وأطالع يوميات هذا العالم 
الفــج، بكل ما فيه، خصوصــا روح الأخوة والتضحية 
والإنســانية بين الســجناء، الذين كانوا يتقاســمون 
الهموم والعذابات والدموع، والثياب والأطعمة، وحتى 
النقود التــي قد تصل إلى يد أحدهم بالتســاوي، إنهم 
أشــعريو هذا الزمان حقا! كم هو مبهــر إصرارهم على 
الحياة، والتعلق بأهدابها. والانطلاق نحو الحلم، وإن 
كانوا وراء قضبان سجن تدمر، المنتجع الوطني الأفخم 

الذي كتب علــى بابه »الداخل مفقود 
والخارج مولود«. 

رحلتي  خلال  أيضا  اســتوقفتني 
مع صفحاته التي كتبت بمرارة، عدة 
أمور لــم أجدها في الكتــب الأخرى 
الســجون،  عن  قرأتها  التي  الكثيرة 

والتعذيب في سوريا، وغيرها. 
الأول: تعريــة ســطوره لنظــام 
تقوم  بينما  والممانعة،  المقاومة  يدعي 
فلسفته على الحقد، وسادية متأصلة 
في رجالاتــه حتى النخــاع، فكانوا 
يقومــون بتوثيق عمليــات الإعدام 
يحملونها  بفيديوهــات  والتعذيــب 
فينتابه  برؤيتها،  ليتلذذ  سيدهم  إلى 
شبق وهو يرى مناوئيه يعلقون على 
حبال المشــانق، ويفرح بلون الدماء 
الزكية، كما في أفلام مصاصي الدماء. 
فلســفة صنعــت مجتمعا مــن عبيد 
فقدوا  »لقد  يصفهم:  بشريتهم.  فقدوا 
إنسانيتهم، وتأصل الشر والحقد في 
نفوسهم، واســتذابت أرواحهم، ولم 
يعد بمقدورهــم التوقف عن التنكيل 
المســتمر بنــا، فقد أصبحــت عملية 
التعذيب في حد ذاتها ولعا لنفوسهم 
الســقيمة« عبيد، لكن أوامرهم مطاعــة لا ترد، يقتلون 
ويعذبون، بينما في مكان آخر هم مجرد رجال شــرطة، 

لا يحترمهم أحد.

تعذيب السجناء

الثاني: تجربة الأســلحة الكيميائية على المساجين، 
بعــد وضعهم في غــرف زجاجيــة. والســادة القادة 
الأسياد؛ يراقبون، يتفرجون، على ضحاياهم من بشر 
ملاحظاتهم.  يدونون  مختبــرات.  فئران  إلى  حولوهم 
يفرحون بنجاحاتهم. وهو ما يذكرنا بمعتقلات النازية 
التي اســتنكرها العالم بأســره، لكنــه يغض الطرف 

ويصمت عما يجري في سوريا.  
الثالــث: روح التحــدي التي تبلغ لدى الســجناء 
أقصاها، وكيلهم الصاع صاعين لســجانيهم، من خلال 
صمــود أســطوري، وقرارهم في لحظة بعــدم البكاء، 
والتأخــخ، والصراخ، أثناء حفــلات وولائم التعذيب 
الوحشــية، والتنكيــل بهــم، وعدم إحنــاء الرؤوس 

المفروض عليهم خلال ساعات التنفس.
 فكانوا يكزون على أســنانهم. وهــم يتلقون ألوان 
التعذيب بصبــر وجَلد، إنه التحدي الــذي يذهب إلى 
أقصاه، فتتبدل الأدوار ويتحول الســجان إلى ضحية 

عنفه وساديته، أو بالأحرى إلى سجين.
الرابع: زخم الإصرار على الحياة بكل قوة، وإرادة، 
وتبديل حياة الســجن والجحيم المعاش فيه من خلال 
بعض التفاصيل، التي تدق مســمارا في جدار الصمت 
المطبق، فيحولون سجنا أشبه بالجحيم، إلى عالم يضج 
بالثقافة. فيكونون مجموعــات متخصصة لنقل بعض 
المعارف التي بحــوزة كل واحد منهــم، وتلقي العلوم 
المختلفة، وحفظ القرآن الكريم وتعلم اللغات، بل ذهبوا 
أبعد من ذلك بأن كتبوا مســرحية ســموها »النافذة« 

وأخرجوها ومثلوها وســط أجواء اعتقال وتعذيب لا 
يتوقف. في الوقت الذي تُحْصى فيه أنفاسهم وحركاتهم 
وســكناتهم. إن تمثيل مسرحية في ســجن كتدمر، هو 
أكثر من حلم، بــل هو في حد ذاته انتصار! مســرحية 
متكاملة بديكــور افتراضي وماكياج تمــت فبركته من 
لا شــيء، ولم يكن ذلك مجرد نزوة وانتهت، بل أخذوا 
يقدمون مسرحة جديدة كل شهر. فكان ذلك بحق نافذة 
فتحوها في جدار المأســاة، متخطين ظروفهم ومعاشهم 
اليومي الذي يصعب تخيله، وحتى ينجحوا في النجاة 
من عيــون الرقيب والحراس، قام فريــق بعملية رصد 
ومراقبة، فكانوا يلصقــون آذانهم بالجدران والأرض، 

لكي يسمعوا أي حركة أو دبيب للحراس. 
الخامــس: إيجــاد أدوات للتواصــل في مــا بينهم 
فاخترعوا  وجبروتــه.  ســجانهم  مراقبة  من  تحررهم 
لغتهم القائمة على الإشارة بالأيدي والأصابع، والرأس 
والأكتــاف. لغة يتحــاورون ويتناقشــون ويعبرون 
ويشــتمون بها، بالإضافــة إلى التواصل مــع المهاجع 
الأخرى عبر النقر على قساطل المياه، على طريقة أبجد 
هوز، وحســاب الجمل والحروف. فتكــوّن عالم مواز، 
ســري مغلق بكل ما فيــه.. تداخل فيه الفــرح بالألم.. 
وتكســرت فيه حواجــز الصمت والخــوف. إبداع في 

التواصل رغم أنف السجان. 

فانتازيا العبث والتناقضات

إنه عالــم فانتازيا العبث والتناقضــات والتحدي. 
شــباب يتخطى إبداعهم كل الظــروف والعقبات، إنه 
الإنســان الذي لا يتوقف تشــوقه إلى الحياة. تسري 
المغامــرة في عروقه باســتمرار، إنهــا معادلة صناعة 
النقيض، حيث يصنع الخوف فرحــا.. ويفرز نمطا من 
التحدي للســجان في عقــر داره.. ويكتب الســجناء 
ســطورا في دفاتر الحياة، لا يمكــن أن تخطر على بال 
أحــد، يعبر عنهــا الكاتــب محمد برو مــن خلال هذه 
الكلمات »سيشق علينا تخيل وقع الأمر على سجانينا. 
لا شك في أنهم ســيتصاغرون أمامنا ويعتبروننا أبعد 
من حــدود المــكان، وســتتعرى قاماتهــم القزمة أمام 

ذواتهم، ويكتشفون أنهم هم المساجين«. 
»ناج من المقصلة« عنوان كتاب يعكس حقائق بشعة، 
مؤلمة حــد الفجاجة، تصعــب قراءته بشــكل متتابع، 
ويدفع بالقارئ إلى طرح ألف سؤال وسؤال حول هذه 
العوالم، التي لا تعرف إنسانية البشر. وفكفكة أحداث 
الكتاب وعباراتــه، تحمل إجابة على معظم الأســئلة 
المطروحة حول الواقع الذي يمر به الشــعب الســوري 
حاليا، وحول نظام أطبق على خناق الوطن والمواطن، 
وخطــط لاحتلال الفضاء الداخلي للإنســان ولكيانه، 
خدمة لمشــروع تطويب الحاكم، الإله الفرد، الذي لا ند 

له ولا منافس. 

٭ كاتب لبناني

»ناج من المقصلة« لمحمد برو: دناءة السجان وإبداع السجناء

 جمال حيدر:

ولد جمال حيدر في بغداد 
وغادرها في النصف الثاني من عقد 

السبعينيات إثر الهجمة التي تعرض 
لها اليسار. تنقل بين مناف عدة 
ويقيم حالياً في لندن. حصل 

على شهادة الماجستير في العلوم 
السياسية. صدر له العديد من الكتب 
توزعت بين النقد والأدب والاجتماع 
والرواية وأدب الرحلات والترجمة.

محمود أبوحامد *

عيون للحب في ساحة الحرب
■ يبدو أن العين ليســت، ومن الناحية الجمالية، موضوعا 
للعشــق فقط. قد تكون العين موضوعا للحــرب، ولطالما كانت 
العــين كذلك؛ فحتى في عين العشــق نفســها شــيء كثير من 
الحرب. في البيت الشهير الذي ينسب إلى عنترة )رمت الفؤاد 
مليحة عذراء // بسهام لحظ ما لهن دواء(. يبدأ الجمال وينتهي 
بعين تشــن على رائيها المتيم حربا ضروسا لا تنتهي إلا بقتله. 
هل ينبغي للعيون التي تســبينا أن تقتلنا؟ وهل ينبغي لنا كي 
نعشــق أن نخوض حربا نكون فيها منزوعي الســلاح، ونقتل 
فيها بألف ســلاح؟ العشق أعظم من أن يحيطه معنى، وقد يجد 
كي يكتسب المعاني في الحرب خير ملجأ، عندها تكون العيون 

في مفترق طرق الحب والحرب.
في التصور النفســي العرفاني للدلالة  فكــرة تقول، إنه لا 
يمكن أن تتعامل المعاني إلا إذا كان هناك شــيء ما يتيح لها أن 
تتعامل إدراكيا. بعبارة مبسطة لا يمكن أن يحدث تشبيه العين 
بالسلاح في سياق الحديث عن معنى العشق، إلا إذا كان هناك 
في مستوى إدراكنا البشري ما يتيح لهذين المعنيين أن يتعاملا. 
فلم ينم الإنســان ثم اســتيقظ فجأة ليجد فــي ذهنه معنيين 

متعاملين دون أن يكون بينهما  نوع من التعامل الممكن.
الحــب والحرب يبدوان فــي الظاهر تجربتــين متناقضتين 
كأشــد ما يكون التناقض. الحب لا يكــون إلا حين يخيم الوئام 
ويكون السلام، والحرب لا تكون إلا حين تسود العداوة وتصل 
حد التقاتل. تجربتان مختلفتان لا تلتقيان، فإن حدث ذلك فذلك 
من باب العجيب أو من باب الخيانة. لا يمكن أن تنشأ علاقة حب 
بين متحاربين إلا لتصنع مأســاة من شــكل آخر، إذ لا يمكن أن 
يثمر هذا الحب إلا عبثــا.. فهل يمكن أن يحب المرء قاتله؟ يمكن 
أن يحب المرء قاتله في العشــق، بل لا ينشــأ الحب إلا من عين 

قاتلة وقتيلها يقول: لا قاتلها الله.
فــي كتاب بالفرنســية  صدر عــام 2013 عنوانــه »الحرب 
في العيون« يعتمــد المؤلفان على عين العدســة لنقل تفاصيل 
الحرب في عدة بلــدان دارت فيها طواحين الحرب وتدور. بيار 
Pierre Schoendoerffer أحــد المؤلفيْن وهو  شــندويرفر 
مخرج وروائي وكاتب سيناريو فرنسي )1928- 2012( وعضو 
أكاديمية الفنون الجميلة، يشــير إلى أنه ينبغي للعين أن تتعلم 
ما تختاره للعدســة؛ لكن ليس يســيرا أن تختار من تصور في 
الحــرب، هل تصور هذا الشــق أم عدوه: بمجــرد أن تقف كي  
تلتقط صورة، ســتكون منتميا، رغم أنفك، إلــى فريق فتكون 
عدوا لفريق وصديقا لآخر، وأنت لا ناقة لك في هذه الحرب ولا 
جمل. حين تكون في خانة معينــة، فما تراه في الخانة الأخرى 
يسمى عدوا بالنسبة إلى من أنت بين ظهرانيهم، وحتى بالنسبة 
إلى العدو نفسه، أنت في موقعك أنت عدو لذلك يقول: »إن رأيت 
العدو، رآك العدو وبــادر بإطلاق النار«. مرة أخرى تأمر العين 
المحــارب في الضفة الأخــرى أن يطلق النار علــى عين تراه لا 
لشــيء إلا  لأنه في الضفة الأخرى، ضفة العدو.. لا تستطيع أن 
تكون وأنت في الضفــة الأخرى لا عدوا ولا صديقا أنت مصنف 
مــع من هم في الضفــة الأخرى.. الإدراك لا يرى المشــهد إلا في 
كليته: إنه جشــطلت بناء المشــهد الكلي لا يحتفي بالتفاصيل 
عندما لا  يكون هنــاك وقت للتفاصيل. إما أن تُحَوْسِــبَ العين 
جيدا وترســل الأوامر إلى الدماغ بأخذ القرار، وإلا صارت هي 
موضوع خيانة، لأن الخيانة تبدأ بحوســبة خاطئة: إن العين 
التي ترى ليســت عدوا وليســت حبيبا هي محايدة.. يمكن أن 

تخدع العين جسدا بأسره فيأتيه الرد بخرطوشة قاتلة. 
هــذه النتيجة نفســها يصل إليهــا المؤلف الثانــي باتريك 
فورســتياي Patrick Forrestier الصحافــي والمخــرج، إذ 
يــرى أن »الحرب معركة ضد عدو واحــد على الأقل. لا يمكن أن 
تغطي حدثــا دون أن تكون مع المتحاربين في شــق، في لبنان 
في البوســنة، في نيكاراغــوا في غزة في ليبيــا في الصومال 
وفي العراق وفي غيرها، كان الأمــر كذلك معي ومع غيري. من 
الصعب أن تحكي عن الحرب من غيــر أن تكون مع  نصير لهذا 

الشق المحارب أو ذاك«. 
تحدث المؤلفان عــن العين في وضعية الحــرب. العين التي 
تنقل الأحداث بالعدســة هي عين يطلب منهــا الحياد، غير أن 
العين لا يمكن أن تكون كذلك، ولا سيما في ساحة الحرب، فهناك 
عين أخرى تراها  لتعتبرها صديقا أو عدوا. هناك شيء في بناء 
الوضعيات  بالكلام أو بالصورة يســمى زاوية النظر، لو أرسل 
المصوران عدســتيهما في ركن من أركان الوقيعــة لالتقطا لنا 
صورا من زاوية نظر معينة. سترى أعيننا ونحن نتأمل الصور 
من الزاويــة التي نظر من خلالها المصور،  عندئذ هل ســتكون 
عيناه محايدتين؟ بالطبع لن تكون كذلك فهي ســتختزل المشهد 
من  زاوية نظر وتخفي البقية، عندها ســتخدم شقا من الحرب 

دون آخر.
 في الحرب لا يمكن أن تراك عيٌن ما من غير أن تصنفك.. العين 
لا ترى الأشياء بحياد. وظيفة العين أن تنقل ما تراه من أشكال 
وألوان إلى الذهــن، ليعيد بناءها ويمقولهــا ويتعرف عليها، 
اعتمادا على ما يعرف في علــم النفس بالمعالجة المتوازية، لكن 
العــين وهي تنقل تلــك المعلومات لتمقولها، تنقلها بشــيء من 
العاطفة والشعور، أو لنقل وبشــكل دقيق، إن الذهن هو الذي 
يعالجها وينشــطها بذلك الشــعور. العين التي ترى هي كعين 
محارب لا يمكن أن يصنف من يــراه بحياد. في الحرب لا يمكن 
أن تــراك عين من غيــر أن تصنفك، وكذلك الشــأن في كثير من 

أحوال الحياة العادية. 
لنعد إلى بيت عنترة، وإلى عين رمت عاشقها بنصل لا حياة 
بعــده، لنعد الصورة إلى أولها هل كانَــت المرأة التي ترى كمن 
يرى مصورا في الحــرب يريد أن يتموضــع ليأخذ صورة عن 
مشهد؟ وهل كان الواصف يخشــى أن تصطاده عين تراه بعين 
عدو؟ كأن الأمر واقع كما وقع. ســتنظر المــرأة إلى هذا الغريب 
بحس أو بشــعور. عيون الناس وهي ترانا رؤية منتبه مسلط 
عينه علينــا، وكأننا بؤرة إدراك عظمى لــن ترانا بحياد.. هي  
تصنفنا في خانة انطباعية مــا. والعين القاتلة لم تكن كذلك إلا 
في عين من وزن الرؤية، عين المرئي لا الرائي.. وقف في موضع 
وجعل نفســه  نصب راءٍ اعتقــد أنه قاتله، لا لأنــه في خندق 
الأعداء بل لأنه في خنــدق الأحبة، الذي لا جمع فيه، بل كل من 

فيه قلب مفرد ينتظر أن تقتله عين بلا سلاح.
 هو يرى عينا تصطاد كما تصطاد، تشــل حركة فريســتها ثم 
تلفها بخيوطهــا حتى تتمكن منها، ثم بعد ذلــك تقتلها. هي عين 
ترى  فترمي بمجرد أنها ترى هذا الواقف  بسهمها وتسبي غيرها 
في هذه المرحلة يمكن أن تقــاوم العين الأخرى التي ترى ويمكن 
أن تستسلم فلا تقوى على الواجهة. قدر الحب كقدر الحرب من 
له الســلاح الأقوى يكون المنتصر، وقدر الحب كقدر الحرب إنه 
معركة يمكن أن نخوضها لأجل غيرنا. في الحب كما في الحرب 
أنــت تقف في صف ما وهذا الصف لن يكــون محايدا مهما كان 
موقــع الواقف فيه. أول أحوال الحــرب كانت من أجل أن يحب 
المرء شــيئا افتكه منه غيره، أو هو بصدد افتكاكه منه قد يكون 
الشيء عينا جميلة يراد لها أن تدخل بالحب بيت الطاعة، لكن 
بيت الطاعة لا يدخل في الحب طوعا بل كرها. ترسل العين أولى 
ســهامها لتتأكد لا من النجاة، بل من الوقوع في الشراك. الحب 
رشق بالسهام زمن الحرب بالســهام.. وحين تتطور الأسلحة 

يتطور الحب أيضا.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *
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يومَ خلعَ الحلاج خِرقته
■ بعيدا مــن عتامة الصــورة وضيق الرؤية في واقع ومســتقبل 
المسرح الشعري، وعلى الرغم من ندرة المرات التي امتلأت فيها مقاعد 
النظــارة لأجل عرضٍ وجاهي يســتغرق هذا النوع من المســرح، فإن 
مســرحية »مأســاة الحلاج« تُعَد نقطة مضيئة لالتقاء المسرح العربي 
بالشعر، ومحوراً من الغنى الأدبي لكليهما من دون شك، لا لأن المسرح 
تكونٌ جيني معلقٌ بالشعر حسب، وإنما لأن حضور المسرحية بالشعر 

أكدُ أثراً منها بالنثر في وجدان الُمتلقي نصاً وعرضاً. 
كتب صلاح عبد الصبور )1931- 1981( هذه المســرحية عام 1964 
ونشــرها عام 1965 مســتلهماً تاريخية التراث في الفعل الإنســاني 
القِيَمي الإيجابي، وجدوى تحقيق تناســق مُقنِع بين الوعي بالتاريخ، 
وحســن إســقاطه على المعيش، قدمه لنا عبد الصبور كشاعر مثقف، 

يرفض أن يتزلف للحاكم، كرفض الحلاج نفسه. 
والحلاج حسين بن المنصور )858  ـ  922 ( شخصية جدلية غنية عن 
التعريف، عاش في العراق فــي منتصف القرن الثالث للهجرة )القرن 
التاســع الميلادي( وكان موضع اختلاف بين مــن اتبعه من المتصوفة 
والُمريدين من عامة الناس، الذين اعتبروا أن ما انتشــر عنه من أفكار 
وأقــوال وأفعالٍ ممجوجــة، غيرُ صحيــح، في مواجهة مــن خالفوه 
وكفّروه باعتباره ســاحراً ومُجدفاً يدعي الربوبيــة كافراً بالتوحيد، 
مُستعدياً السلطان الذي لا تجوز مخالفته كخليفة للمسلمين. انتظمت 
»مأســاة الحلاج« في جُزأَين، ســمى عبد الصبور أولهمــا: »الكلمة« 
والثاني: »الموت« ووظف بعض الوقائــع التاريخية من حياة الحلاج 
في خدمتها، أهمهــا إقدامه على خلع الخرقة، بعد عودته حاجاً من مكة 
المكرمة، رغبةً منه في النزول إلى الشــارع ولُقْيا الناس كَسِيرِي القلب 
والضعفاء منهم لهدايتهم ودعوتهم إلى الله وطلب الفوز والســعادة 
بالآخرة. أثار تصرف الحلاج غضب مريديــه ومقلديه من حوله، لأن 
خَلْــع الخرقة قد يفضي به - وهو الزاهد الكبير - إلى التورط في أمور 
الدنيا وشــرورها، واللغو مع ناســها والخضوع لزينتها ومفاسدها. 
والخرقة هذه زي مما تلبســه المتصوفة لتميزهم بها عن غيرهم، ترمز 
إلى ترك الدنيا واتباع الوعظ والدعوة إلى الله بطريقة خاصة، ويرفل 
فيها كل واحدٍ منهم لينذر نفســه للدين وطريق الحق القويم أمام الله 
وفي سبيله. لكن الحلاج مضى في رغبته مخاطباً صديقه الشبلي، أحد 

شخصيات المسرحية، وهو يخلع عنه الخرقة إياها :
إنْ كانت قيداً في أطرافي

يلقيني في بيتي جنب الجدران الصماء
حتى لا يسمع أحبابي كلماتي

فأنا أجفوها... أخلَعُها.. يا شيخ !
إن كانت ستراً منسوجاً من إنيَتِنا

كي يحجبنا عن عين الناس، فنُحجبَ عن عين الله
فأنا أجفوها.. أخلَعُها.. يا شيخ

يا رب اشهد !
هذا ثوبك

وشعار عبوديتنا لك
وأنا أجفوه، أخلعه في مرضاتك

يا رب اشهد
يا رب اشهد !

أســقط عبد الصبور خلع الخرقة على ذاته الثائرة، وجعلَ من فعل 
الحلاج منطلقاً فكرياً لا تســتقيم مقاربة، أو مواجهة الواقع السياسي/ 
الاجتماعي في مصر في منتصف الســتينيات وقُبيــل هزيمة يونيو/

حزيران 1967 إلا من خلاله، لِمَا رأى فيــه من إنعاشٍ طبيعي، وإنتاج 
متجدد لدلالات قيمَتَي الحرية والعدل، مثّل بالنسبة له منحًى إصلاحياً 
انتهجه الحلاج في نقد وتعرية الســلطة العباســية، ممــا عدهُ جوراً 
وظلامة على أيام الخليفة المقتدر بالله، لتضفير إرادة الناس في كرامة 
المعيش قولًا وعملًا. هكذا يقول عبد الصبور على لســان الحلاج وهو 
يرى إلى إرساء الصلاح جهد طاقته في تقويم الحاكم وإحقاق صحيح 

الدين في رعيته:
ماذا نقموا مني 

أترى نقموا مني أني أتحدثُ في خُلصائي
وأقول لهم إن الوالي قلب الأمة؟

هل تصلح إلا بصلاحه؟
فإذا وُليتم لا تنسوا أن تضعوا خمر السلطة في أكواب العدل.

أما الوالي الظالم
فسِتارٌ يحجب نور الله عن الناس

كي يُفرخ تحت عباءته الشر.
ولا يلبث عبد الصبور أن يصدُرَ عن ثقافة مسرحية بالغة في رؤيته 
إلى جدلية الشــعر والمســرح وعَدهِ انفصال أحدهما عن الآخر تغرباً 
وليس تحرراً، غير بعيد من التأصيل الذي غلب على علاقته بالتاريخ، 
مســتثمراً في ســبيل ذلك الســيرةَ الذاتيةَ للحلاج بوصفه »المجاهد 
الروحي العظيم« ورجُــلَ الدين الذي تكمن أهميتــه بترجمة مبادئه 
الصوفية إلى نشــاطٍ يومي علــى الأرض، ضد الظلــم وديكتاتورية 
الســلطة، التي دفع ثمنها مآلاتٍ مأســاوية فجة، انتهت إلى ســجنه 
لتسع سنوات ثم صلبه في بغداد عام 309 للهجرة )922 م( حتى فارق 
الحياة، بعدما حقق دوره الاجتماعي في انكشــاف تحالف السلطة مع 

الدين في وجه الكلمة والموقف:
لا يُفسِدُ أمر العامة إلا السلطان الفاسد

يستعبدهم ويجوعهم..
ما الفقر؟

الفقر هو القهر
الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح.

خلقَ اللهُ الدنيا إحكاماً ونظاما
فلماذا اضطربت، واختل الِإحكام؟

خلق الانسانَ على صورته في أحسن تقويم
فلماذا رُد إلى درك الأنعام؟

جمعَت »مأســاة الحلاج« بين الخطاب السياســي الذي يأنس إلى 
التاريــخ متجهاً بمعانيه إلى التغيير واســتنهاض الشــعب لمواجهة 
مظاهر الســلب والتأخر في الدين والسياســة والاجتماع والاقتصاد 
والفكر والثقافة، والقيمة الأدبية التي سدت ثغرةً فنية في بناء المسرح 
العربي الشــعري بملْمحٍ حداثي يبتعد عن القارئ الكلاسيكي الذائقة، 
ويتعالق فيه المســرح والشعر في الاتجاهين في عملية تركيبية بين فن 
أصيل هو الشعر، وفن دخيل هو المسرح، مستدركين أن كلمة دخيل هنا 
تأتي من زاوية معنى الوافد الجديد قياساً على تاريخنا الأدبي الطويل، 
أو الزائر الُمرحب به الذي صَلُــحَ بالدليل القاطع لربط الجمهور برؤية 
الشــاعر وموقفه من خلال العمل الدرامي. في هذا الاتجاه لم يستغل 
عبد الصبور جماليات المنجز الشــعري المشهور للحلاج، كي لا تتهافت 
مسرحيته لصالح التكرار والنسخ، بل ارتوى بروحية الأخير المباشرة 
حزناً ومعانــاة، وباعتبارها حداثــة فاعلة بقســماتٍ وجودية قلقة 
وحَــدْسٍ تنويري اجتماعي ابتعد فيهما عــن الثيمات الُمقلدة، فجاءت 
رؤيتــه أنضج في الدلالة وأخلَصَ في الغاية، مما دفع عبد الصبور إلى 
التعلق بالشــعر الحديث في الإيقاع والشكل، لا الُمقفى الخليلي حين لم 
يجد أن النثر كان كافياً للتعبيرعن تلك الرؤية، وعندما عثر لنفسه على 
مهمات إضافية تضيق القصيدة العمودية عن تحقيقها، كما ضاق عنها 
النثر، موظفاً التكامل القِيَمي لفني المســرح والشــعر لصالح المواجهة 
المتوثبة، والجــدل الفكري الكبير الذي اســتغرق النــص بحوارات 
بليغة ذاتيــة، وأخرى خارجية تقابلية، بدا بعضها نشــيداً جميلًا في 
حرية الإنســان وكرامته ومعتقده، وهي تتموج مع انحناءات النفس 

وانكساراتها بين السكينة حيناً والثورة أحياناً.

٭ كاتب لبناني

البندقية ـ »القدس العربي«

 من نسرين سيد أحمد:

يعود الإيطالي باولو سورينتينو إلى مهرجان البندقية 
في دورته الثامنة والسبعين، من1 إلى 11 سبتمبر/أيلول 
الجاري، بفيلم يستلهم فيه حياته في أحداث صيف عامٍ 
في صباه. لم يكن عاماً عادياً في تاريخه الشخصي، ولا 
فــي تاريخ مدينته نابولي، بل كان عاما فارقا في تكوينه 

كرجل وإنسان ومخرج.
فــي  نابولــي  فــي  صيــف  إلــى  ســورينتينو  يعــود 
الثمانينيــات، صيف شــب فيه عن الطــوق، وخبر بعض 
ملذات الصبــا الممتزجة بافتتان مدينتــه بأكملها بلاعب 
الكــرة الأرجنتيني الشــهير مارادونا، وخبر فيه مأســاة 
شــخصية صهرتــه وأعــادت بنــاءه مــن جديــد. أفلام 
ســورينتينو عــادة مــا تجمع بين المأســاة والملهــاة، بين 
الموجع حتــى الصميم، والكرنفالــي الاحتفالي، وهذا ما 

نشهده في أنقى صوره في »يد الله«.

نابولي الثمانينيات

ينقلنا سورينتينو إلى مدينته نابولي في الثمانينيات، 
إلى أعوام شــهدت أعذب الذكريات وأكثرها بهجة، لكنها 
أيضا شــهدت مأســاة شــخصية كبرى. بطــل الفيلم هو 
الصبــي اليافــع فابييتو ســكيزا )الممثل الشــاب فيليبو 
سكوتي(. يجســد فابييتو ســورينتينو ذاته، لكن باسم 
آخــر، وفابييتو فــي حينها هو ذلــك الصبي الــذي يلهو 
على الشــاطئ مــع عائلتــه وأترابــه، والذي لا يــدرك أن 
حياته توشــك أن تتغير إلى الأبد. فابييتو آنذاك كان ذلك 
الصبــي النحيل الذي لم يخبر الحيــاة قط، والذي يتملى 
في الجســد الوافر لإحدى قريباته بشهوة الصبا التي لم 

تجد بعد متنفسا لها.
بالأشــخاص  يحفــل  والفيلــم  فابييتــو  عالــم 
والشــخصيات، شــخصيات كبيرة مؤثرة تترك بصمتها 
على شــخصية فابييتو، ولعل من أهم هذه الشــخصيات 
هي باتريتزيا، إحدى قريباته، وهي امرأة جميلة شــهية 
مشــتهاة في الثلاثينيات، لكنها على الرغم من جســدها 
المتفجــر أنوثــة غير قــادرة علــى الإنجاب وتحلــم بطفل 
صغير. هي امرأة تتشــبث بالحلم، وبتصديق المعجزات، 
وفي قدرة القديســين على منحها ذلــك الطفل الذي تحلم 
به. ومــن الشــخصيات الغرائبيــة الأخرى التي تســكن 
عالم الفيلم وعالم فابييتو تلك الجارة المســنة في الطابق 
العلوي، التي تبدو دوما في أبهى زينتها وبشعر مصفف 
أنيق. يشــهد عالم فابييتو أشياء تمثل علامات فارقة في 
حياتــه. يذهب شــقيقه الأكبر في تجربــة للاختيار للعب 
دور في فيلم من أفلام الإيطالي العظيم فيدريكو فيلليني، 

بينما تشاهد الأسرة مرارا على شريط فيديو فيلم »حدث 
ذات مــرة في أمريكا« لســيرجيو ليوني. يأتــي مارادونا 
إلى نابولــي وينضم إلــى ناديها، ويشــعل فيها حماس 
الجميــع، ويتعرف فابييتــو على مهرب شــاب للبضائع 
يصبح صديقه المقــرب الذي يصحبه في مغامرات بعيدة 
عن عالم أســرته. كلها تأثيرات تجعل السينما بما تحفل 
به من شــخصيات وأحداث تداعب فكر فابييتو وتدعوه 
للحلــم بــأن يكون مخرجــا. ويحفــل عالم فابيتــو أيضا 
بتلك الفتــاة الجميلة التي تظن أنها تجيد التمثيل، وبذلك 
الجــار الذي يخط على الجــدران والأبواب صورا للعضو 
الذكري، إنه مزيج حافل من الشخصيات التي يحفل بها 

عالم فابييتو، التي ستسهم جميعا في بنائه.

أفضل لاعب كرة قدم في العالم

تبــدأ أحــداث الفيلــم قبــل انضمــام مارادونــا إلى 
نابولــي، تــدور الشــائعات بــأن اللاعــب الأســطوري 
ســينضم إلــى نابولي، لكــن الجميع، ومــن بينهم والد 
فابيتو، علــى الرغم من حلمهم بانضمام من يرونه على 
أنــه أفضل لاعب كــرة في العالم إلــى فريقهم، يرون أن 
هــذا الحلم صعب التحقق، فمــن منهم يجرؤ على تخيل 

أن يرضى مارادونا على اللعب في فريق مدينتهم!
يشير عنوان الفيلم »يد الله« إلى هدف مارادونا الذي 
سجله بيده، لكنه يشــير أيضا إلى كل تلك الشخصيات 
المؤثرة في حياة فابييتو التي تبدو لنا كما لو أنها جاءت 

من عالم حافل بالأساطير والعوالم الغرائبية. 
إنه فيلم مدين بدرجــة كبيرة لفيلليني وعالم أفلامه، 
حيث نرى فيه بوضوح تأثر ســورينتينو بفيلم فيلليني 
الذاتي عنه في صباه »أماركورد« )1973( كما نشــاهد 
فيه بعــض ملامح نســاء فيلليني مثل لا ســريغينا في 

فيلمه »ثمانية ونصف«. 
لكــن وجــود مارادونــا في نابولــي ســيكون له من 
التأثيــر فــي حيــاة فابييتو أكثــر ممــا كان يتخيله. في 
الفيلــم نرى مــدى تعلــق فابييتــو بوالديه، بأمــه التي 
تثور بســبب نزوات أبيه أحيانا، والتي تمازح الجارات 
أحيانــا، لكنها تحنــو على ابنيها دوما. كمــا نرى تعلق 
فابييتــو بأبيه، الــذي كان أول من أكد للأســرة انتقال 
مارادونا إلى نابولي. وذات يوم مشهود، يوم مستلهم 
من واقع مــا حدث لوالدي ســورينتينو، يقــرر فابييتو 
الذهــاب إلــى أرض الملعب لمشــاهدة مبــاراة لمارادونا، 
بينمــا تقع المأســاة: يتوفى أبــوه وأمه في حــادث غير 

متوقع لتسرب الغاز في المنزل. 
تأتي وفاة والديه بمثابة صدمة مدوية لفابييتو، لكنه 
رغم المأساة يجد من يقدم له يد العون ويبقى إلى جواره، 
يجد أصدقــاء يحاولون أن يخرجوه من عزلته وحزنه، 
ويجــد جــارة تمنحه تجربته الجنســية الأولــى، ويجد 
الســينما التي يقرر أن تكون مجال عمله ومستقر آماله 
وأحلامه. الســينما لم تكن خيار فابييتو أو سورينتينو 
فقط للتعبير عن ألمهما، أو عن مأســاة فقد والديهما، بل 
للتعبير أيضا عما تحفل به الحياة من مباهج وســعادة 

 . ت شــخصيا و
يــدرك فابييتو أن المآســي والأحداث الجســام 

ســتحدث، وســيبقى تأثيرهــا وســيبقى الإحســاس 
بالفقــد، لكن الحياة ستســتمر، وأن ما عليــه أن يفعله، 
كمــا قالــت له جارتــه، هــو أن ينظــر إلى الأمــام وإلى 

المستقبل.
يجــد فابييتو صوتــه الذاتي الخاص عقب المأســاة 
والفقــد، وبعــد أن كان صبيا مدللا من والديه يشــاهد 
صخب الأســرة والجيران، يقرر أن يعبــر عن ذاته وأن 
يصور هذا المزيج المدهش من الشــخصيات والقصص 

والحكايات في أفلامه.

الحسام محيي الدين *

الفيلم الإيطالي »يد الله«  

 باولو سورينتينو يستلهم حياته في أكثر أفلامه ذاتية وإنسانية

■ عن در إلياحور للنشــر والتوزيع في 
أبوديــس ـ  القــدس، صدر كتــاب بحثيّ 
للكاتبة ديمة السمّان تحت عنوان »روايتا 
الخاصرة الرّخــوة والمطلقة فــي الميزان« 
وهما روايتان للأديب الفلســطيني جميل 
السلحوت، صدرتا عن مكتبة كل شيء في 

حيفا.

تقــول الكاتبة عــن الأســباب التــي دفعتها 
لإصــدار هذا الكتاب: »عشــرات الأقلام المبدعة 
كتبــت عــن الروايتــين مشــيدة بهمــا وبجرأة 
كاتبها، ليس في فلســطين فقط، بل في الوطن 
العربي أيضا، إذ أنّ قضية المرأة العربية واحدة 
فــي الوطــن العربــي أجمــع. وقــد ارتأيــت أن 
أجمعها في هذا الكتاب ليكون داعما ومساعدا 

لكلّ من يرغب بعمل دراسة حول هذين العملين 
الإبداعيّين«.

يقــع الكتــاب فــي 230 صفحــة مــن الحجم 
الكبير، احتوت على دراســات تحليلية للأديبة 
الســمان، وعــوّاد أبــو زينــة، وعلــى عشــرات 
القــراءات والمقــالات النقدية للنقــاد وللأدباء 

والمهتمين بالشأن الثقافي. 

روايتا الخاصرة الرخوة والمطلقة في الميزان

طه الربيعي يوثق لـ»انتفاضة تشرين« في العراق
■ فــي أول كتــاب من نوعــه يوثق 
لتظاهــرات العــراق، يحــاول المــؤرخ 
يدخــل  أن  الربيعــي  طــه  والكتبــي 
الانتفاضات فــي التاريخ مع الانتفاضة 
عليها  أطلق  التــي  الأخيرة،  العراقيــة 
وتسميتها  وجعلها  تشــرين،  انتفاضة 
على إنها أم الانتفاضات، حسب ما يريد 

الوصول إلى مبتغاه.
الربيعي في كتابــه الأخير الصادر 
عنونــه  قــد  كان  وإن   2021 عــام 
كونها  كربلاء«  في  الشباب  »انتفاضة 
كانــت واحدة من المدن التي شــهدت 
الحــراك والتظاهرات العديدة، مثلما 
شــهدت عمليات اغتيــال للكثير من 
والأدبــاء،  والفاعلــين  الناشــطين 
ولكون كربلاء حســب قوله »مدينة 
مقدســة، فقد جلب المحتجون معهم 
نســخا من القرآن الكــريم، أحرقت 
مع المخيمات، التي هاجمتها القوات 
المعتصمين  تضرب  وهي  الحكومية، 
أثنــاء نومهم، ما  بالهراوات غدرا، 
جعــل متظاهري المدينــة يزدادون 

عزما ويهاجمون مبنى محافظة كربلاء«.
الكتاب جعــل له عنوانــا ثانيا »تزرع 
انتفاضــة.. تحصــد وطنا« ليكــون عاما 
وشــاملا، ثــم يضع فــي أعلــى الزاوية 
من غــلاف الكتاب الشــعار الــذي أطلقه 
المتظاهرون )نازل أخذ حقي( ليكون دليلا 
للغاية التــي جعلته يؤلّف هــذا الكتاب، 
الذي أنجز بطريقــةٍ أدبية ثقافية أكثر منه 

توثيقا للأحداث. 
ويذكــر الربيعي فــي بدايــة مقدمته، 
»إن التظاهــرات لا تعني فقــط العاطلين 
عن العمــل، فالموظــف الذي تقــول عنه 
ويحصل  حكوميا  راتبا  يتقاضى  الحكومة 
على مكافآت مالية، وإنه مســتفيد ولديه 
هاتــف حديث. علــى الرغم مــن كل هذا 
فهو يصطدم بعشــرات العقبــات المخيبة 
معقدة  مشكلة  الســكن  فموضوع  للآمال، 
والغلاء  والمدارس،  والصحة  له،  بالنسبة 
والروتين، وغيرها الكثيــر من التحديات 
التي تلزمه بأن يعطــي حد الإنهاك، ويلج 
إلى التظاهر لإعلان احتجاجه« ولهذا فهو 
لا يعقد مقارنة بين الموظف والفقير إلا بقوة 
الاحتجاج ويقول »الفقراء أولئك الذين لا 
يجدون قوت يومهــم، ماذا يواجهون؟ إن 
مررت علــى أمثلة العطاء التي تمارســها 
تلك  خيرية،  والمســماة  المؤسسات  بعض 
التي تذل المواطن بعطاء مصور يتاجر به 

 ، متــه ا بكر
أو بمنح الرعايا الاجتماعية، التي لا تســد 
نصف إيجار بيت في أقصى مناطق الفقر، 
أو وعود لا مجال لتطبيقها ربما لألف سنة 
مقبلة«. ولهذا فهو يعتقــد أن التظاهر هو 
بوصفها  الجميع،  ستواجه  التي  »الحقيقة 
ترجمة لكل ذلك الغضب المخزون بالضغط 
العالــي، فالصبر الذي بــدأ منذ ما لا نعلم 
لــدى العراقيين، لــن يبقى ســاكنا، وفي 
يوما ما وفي لحظة واحدة سيظهر الوجه 
الــذي غيبته قــرون الظلــم، وحينها لن 
تكون هناك قيمــة لكل تلك النظريات التي 
والمفكرين  المحللين  مئات  علينا  يســطرها 

والسياسيين«.

البداية

أكثر من  الربيعي الذي أصدر مــن قبل 
25 كتابا يؤكد في كتابه هذا أنه استقصى 
البدايات الأولــى للتظاهرات التي بدأت« 
الحكومة  تذكيــر  هدفــه  عفوي  بتحــرّك 
لم  إنه  المفارقة  لكن  لواجباتها،  بتقصيرها 
تظهر أي جهة سياسية طيلة فترة التظاهر 
على مســرح الأحداث تدعي أنها تقود تلك 
الاحتجاجات، أو لها أي تأثير مباشر فيها، 
وكذلك لم يتنافس أحد أو يرفع المتظاهرون 
شــعارات متنافسة مع شــعارات أخرى، 
وإنما هــم جميعاً يرفعون فقــط مطالبهم 

 . » ضحــة ا لو ا
ويطرح الربيعي أسئلة »هل التظاهرات 
عفويــه فعلا؟ كيف انتشــرت بســرعة 
إلــى بقية المحافظــات؟ ومــن يوجه تلك 
ســببا  الربيعي  ويعطي  التظاهــرات؟«. 
الشــبابية  الطبقة  إن  وجوهريــا،  ثقافيا 
أصبحــت طبقةً واعية ومثقفــة، لما لتأثير 
الكتاب ومواقع التواصل الاجتماعي فيهم 
وفي زيادة وعيهم ولهذا فهو يقول »نسبة 
كبيره جدا هم من فئة الشباب اليافع التي 
تبلــغ أعمارهم مــا بــين )18- 25(  عاما، 
كلهم ترعرعــوا وكبروا في ظلّ المعاناة من 
الوضع الحالي »لهــذا فإن صفة الإرهابين 
أو البعثيين لن تكــون مرافقة لهم، وإن تم 
اتهامهــم بعد ذلك« كونهــم كانوا يهتفون 
مع كل مواجهة »ســلمية.. ســلمية« ولهذا 
فهو يقــول إنه »لم تشــهد كل مدن العالم 
تظاهرات ســلمية وتكاتفا وروحا وطنية 
مثلما تشــهده هذه التظاهرات، سواء في 

كربلاء أو بقية المحافظات«.

مجزرة كربلاء

بدأ الربيعي فــي مبحثه الأول بعنوان 
»مفهوم المظاهرات« وتضمنت المظاهرة في 
والعلاقة  الاصطلاح،  في  والمظاهرة  اللغة 
وكذلك  والاصطلاحي،  اللغوي  المعنى  بين 
الألفاظ ذات الصلــة، لذا هو يريد التأكيد 
علــى أن الكتــاب لا يعنــي »اســتقصاءً 

عاطفيا، بل يعنــى بالترتيب الثقافي 
الــذي يعتمد على  منهجيــة التأليف 
علميــة  مصــادر  علــى  والاعتمــاد 
الموثــق بها، ســواء فــي التاريخ أو 
اللغــة والحاضر بشــهود عيان« لهذا 
فهــو يتبع البدايات الأولــى للتظاهر، 
الانتفاضة  أســباب  استقصاء  محاولا 
المباشرة وغير المباشرة، لكي يصل في 
»مجزرة  أســباب  إلى  الخامس  المبحث 
منها«  الدينية  المرجعية  وموقف  كربلاء 
مؤكداً إن »القــوات الأمنية واجهت هذه 
واســتعملت  شــديدٍ،  بعنفٍ  المظاهرات 
صنف القناصة، واســتهدف المتظاهرين 
بالرصــاص الحــي، حتــى حصــل في 
كربــلاء يــوم 2019/10/29 أن أظهــرت 
مقاليد  لهــم  مت  وسُــلّ الحقيقية  المعادن 
وأعادت  بالناس؛  التحكــم  وزمام  الحكم 
السالفة  الحكومات  فعلته  ما  الأذهان  إلى 
من مذابح مماثلــة«. ويؤكد أنه اعتمد في 
كل ذلك أيضــا على ما نشــرته الوكالات 

والفضائيات العالمية.
الســادس  مبحثه  في  الربيعي  ويقول 
)أحداث ومواقــف( »في فجر يوم الجمعة 
2019/10/4، أحرقــت القــوات الحكومية 
العراقية مخيمات نصبها معتصمو ساحة 
التربية، التي احتلوهــا، وأغلقوا مديرية 
التربيــة وكتبــوا على واجهتهــا »مغلقة 
الربيعــي بقوله  بأمر الشــعب« ويمضي 
»تكليف  جــرى  إنه  بالمجزرة  ســماه  عما 
إحــدى الجهــات بتنفيذ مجــزرة كربلاء 
مســاء الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، 
خارجية«  عناصــر  من  ودعم  بمســاعدة 
ويعطــي قرينة على ذلك إنــه » تم اعتقال 
مئــات المتظاهرين. ونقل عــن ضابط في 
قوات ســوات زعمــه، إن فتــوى دينية 
من عالم ديــن رفيع وردتهــم بجواز قتل 
هؤلاء المحتجين« ثم يعطــي قرينة أخرى 
بقوله إن هناك »تســجيلات فيديو وثّقت 
المجــزرة بحــق متظاهري كربــلاء« كما 
وثّقت التســجيلات العنــف المفرط الذي 
الرصاص  باستخدام  الميليشيات  مارسته 
الحي وقنابل الغاز المســيل للدموع، التي 
تم توثيــق أنها تخالــف المعايير الدولية، 
وتســتخدم كســلاح قاتل بســبب وزنها 
كيميائية  غــازات  على  واحتوائها  الثقيل 

سامة محرمة دوليا«.
أما فــي المبحث الســابع فيقول »وثقت 
تحول  التي  التربية  ساحة  في  مشاهداتي 
اســمها إلى ســاحة الأحرار، ومــا فعله 

ســوّاق )التكتك( في تحولهم إلى سيارة 
إســعاف، وكذلك الشــباب وهم يلونون 
جدران الأبنية باللوحات الثورية، وثورة 
القمصان البيض التي كانت تعني الطلبة، 
فضلا عن مشــاهدات عيانية عما جرى في 
ثقافــة كتم الصوت واغتيال الناشــطين« 
وعن الأشــياء التي رافقــت التظاهرات، 
ومن أطلق عليهم الجوكرية يقول الربيعي 
»في الســاعة الخامســة مســاء من يوم 
من  الأشخاص  عشرات  أقدم   2019/12/25
مجاميع تحمل أســلحة بيضــاء بالهجوم 
على تجمع للمحتجين تحت جسر الضريبة 
برمي  ردوا  والمحتجــون  كربلاء،  وســط 
اضطروا  الذين  المهاجمــين  على  الحجارة 
إلــى الهرب لمنطقة قريبة تســمى شــارع 

)السناتر( وتضم محالاومراكز تجارية«.

عروس كربلاء

الربيعي ضم كتابــه مطلبا عن عروس 
كربلاء هدى خضير ويقــول »في محاولة 
وضع تعريف دقيق لعمليــة الاغتيال، أن 
بعض عمليات الاغتيال قد تكون أســبابها 
ودوافعها اضطرابات نفســية للشــخص 
ســببا  وليس  الاغتيال  بمحاولــة  القائم 
الشــائع  أو سياســيا، وكان من  عقائديا 
المواجهة  مــن  الخوف  عند  إليــه  اللجوء 
المنافســين  من  للتخلــص  أو  المباشــرة، 
والأعداء الذين يُخشــى من خطورتهم أو 
ثورتهــم«. ويبين أن عمليــة اغتيال هدى 
التي لقّبت بعروس كربــلاء، كونها كانت 
ناشطة ومســعفة بعد ســاعات قليلة من 
اغتيال الناشــط العراقي أحمد ســعدون 
المرشــدي، برصاص مجهولين قرب منزله 
في حي المهندســين وسط الحلة« ويوضح 
إن« اغتيال الناشــطة البالغــة من العمر 
23 عاما، بعــد تعرضها لرصاص مجهولين 
الرصاص  مــن  بوابــل  عليهــا  انهالــوا 
بأسلحة كاتمة. عقب خروجها من ساحات 

التظاهرات«.

٭ كاتب عراقي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أنــت متفق أخيــرًا مع ذاتك اليــوم، وهذا 
يتضــح للآخريــن من خــال ســلوكك. في 
العمل، سوف يطلب منك الزماء النصيحة، 

وكذلك الحال في حياتك الخاصة

الثور
لا تحاول تجنّــب المواجهة مع الشــريك، 
لأن نقــاط الخــاف بينكما يجــب أن تعالج 

قبل فوات الأوان

الجوزاء
قــد تفــاوض على عمــل جديــد أو وضع 
جديد على الصعيد العملي أو المالي سيكون 

حجر أساس لحياة جديدة

السرطان
تحــاول جاهــداً إرضــاء الحبيــب لكنك 
تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك 

لتصل إلى نتيجة. 

  الاسد
استغل ميزاتك في الحوار لتشرح وجهة 
نظرك واستفد من محبة المحيط لك في عملك 
فكامك مســموع ومؤثر وتناقش بعقانية 
أمورا صغيرة، حل مشاكلك بالحوار والدعم

العذراء
قضية مهنيــة تتبنّاها أو تشــارك أطرافاً 
كبيــرة هدفًــا تاحقــه، وتتحمس لمشــروع 

وتسعى إليه وتؤدي دور المقنع والمؤثر

الميزان
قــد تواجــه بعــض الإرباك بســبب كثرة 
الضغــوط في العمــل، لكنّك تتمتــع بقدرات 
لافتة لتجاوز ذلك مستفيداً من عامل الوقت

العقرب
قد تجبر على الســفر فجأة لإنهاء صفقة 
مهمة وتقبل على العمل بنشــاط وترغب في 

تنفيذ أفكارك الجديدة

القوس
يــوم مناســب لتصويــب مســار العاقة 
المتأرجحة بالشــريك وتنقيتها من الشوائب 

والاضطرابات

الجدي 
تستشير الشريك في مسألة كانت تشغل 

بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها

الدلو
تحــاول جاهــداً إرضــاء الحبيــب لكنك 
تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك 

لتصل إلى نتيجة

الحوت
الأعــذار كلمــا عــرض عليــك  لا تختلــق 

الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصاً اليوم

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ينطلق كحاجة لمنطقة عكار المنكوبة بالحرائق وخزّان الوقود

مهرجان »ريف«: خمسة أيام بين السينما والبيئة والغذاء من الطبيعة 
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

يتحــدى مهرجان »ريــف ـ أيام بيئية 
وســينمائية« فــي دورته الثالثــة كافة 
الظروف الإســتثنائية التــي  تهز لبنان 
بشكل عام وعكار بشكل خاص، ليحيي 
فعالياته بين 9 و13 الشهر الجاري. فقد 
ورد في بيــان صادر عن إدارة المهرجان 
القبيــات،  الغابــات فــي  بــأن حرائــق 
ووادي عوديــن وأكروم ووادي جهنم، 
أضيفت إلى التدهور الإقتصادي، ومن 
ثــم كان انفجار خزان الوقود المؤســف 
في بلدة التليل، والذي أدّى إلى خسائر 

بشرية وأضرار مادية جسيمة.
لم يخف القائمون على المهرجان بأن نيتهم اتجهت 
نحــو الإلغاء نظــراً لغياب البنية التحتية، والخشــية 
مــن الأجواء العامة في عــكّار. لكنّ النقاش مع أهالي 
عــكار، والمخرجــين والعاملــين فــي  شــؤون البيئة، 
أفضت بالحاجــة إلى »ريف« كحــدث يؤكد الإلتزام 
الأخاقي تجــاه المجتمع، والدور المنــوط بالمهرجان 

في المقاومة الثقافية والبيئية في لبنان.
 فعاليات المهرجان ســتتم فــي معظمها في معمل 
الحريــر- القبيــات، وبعض الأنشــطة ســتكون في 
طاحونة ســماحة وفي برج البيئية. وستشــكل أزمة 
النفايــات الموضوع البيئي الأساســي للقــاءات. إلى 
جانب نشاطات إبداعية كمسيرات تنظيف الغابات، 
مروراً بورشة عمل تحريك تنتهي بإنتاج فيلم قصير 
مع شباب من المنطقة حول النفايات وإعادة التدوير، 

إلى مسابقة أفام قصيرة حول موضوع النفايات. 
»الغذاء من الطبيعة« موضوع حاضر طوال العام، 
إذ نُظمــت لأجله ورشــات عمــل، وحلقــات تدريبية 
ميدانية حول »الســليق« في كافة الفصول. والدورة 
الثالثة من المهرجان ستشــهد عرضاً لنتائج الأطباق 
التي تم إعدادها من النباتات، في اطار حلقة تفاعلية 

يديرها الاختصاصي الدكتور مارك بيروتي.
 كما وتترافق اللقاءات وعروض الأفام مع سوق 
ق لأطبــاق قديمة  المنتجــات المحليــة، مع ســهرة تذوُّ

ن أساســي والتي  منســية، ترتكز على البرغل كمكوِّ
أصبحــت فــي طــور الانقراض. يقــدم هذا النشــاط 
الراقــص ألكســندر بوليكيفيتــش، خريــج المدرســة 
الفندقية في باريس، والذي يعيش حالياً في القبيات 
حيث اكتشف الســيدات اللواتي ما زلن يصنعن تلك 

الوصفات.
س   الفتــرات الصباحيــة فــي ريــف 2021 ســتُكرَّ
للســير فــي الطبيعــة، ومــن ضمنهــا المناطــق التي 
دمرتها الحرائق الأخيرة. وسيجري نقاش مع بعض 
الخبــراء حــول الخطط المقترحــة، وإيجــاد الحلول 
لمواجهــة نوايــا قطع الشــجر المحتــرق، ومشــاريع 

التشجير العشوائي التي غالباً ما تكون ضارة.
افتتاح مهرجان »ريف« سيكون مع الفنانة جاهدة 
وهبه، وختامه مع الفرقة الموسيقية الشبابية »لامي 
كونســرفتوار«. وللشــباب حصتهــم فــي عــروض 
الأفــام، وكذلك ورشــات العمل التــي تحضهم على 

التعاون الإجتماعي.
وبدءاً من 13 الشــهر ســيكون للمهرجــان برنامج 
www.aflamuna.  أفــام كامــل علــى منصــة

online
يتألــف مــن أفــام تعالــج موضــوع الأســاطير 
والمعتقــدات في البيئــة العربية الريفيــة، وكذلك في 
المجتمعات التقليدية التي تشــبهنا مثل تركيا وإيران 

والمكسيك وبعض البلدان الأفريقية.
وســتُطلق أيضاً مســابقة الأفــام القصيرة حول 

موضــوع النفايــات عبر الموقــع ذاته كــي يفتح باب 
التصويت لانتخاب الفائز)ة( بجائزة الجمهور.

أما الجوائــز الأخرى فســتمنحها خال مهرجان 
لجنة التحكيم المكوّنة من الســيدة هانيا مروة مديرة 
ســينما متروبوليــس، والمخــرج الســينمائي أمــين 
درة، والمهنــدس البيئي والصناعي زياد أبي شــاكر، 

والممثل والمخرج المسرحي وجوزيف زيتوني.
 يُذكــر أن »ريــف« مــن تنظيــم مجلــس البيئــة - 
القبيات، وجمعية بيروت دي سي للسينما،بالتعاون 
مــع الصالــون الثقافي ومنصــة التحريك للشــباب 
YAP، وائتــاف إدارة النفايــات بدعــم مــن المعهد 

الفرنسي والسفارة السويسرية في لبنان.
الأفــام التــي يتُعرض فــي القبيات هــي: الأفام 

الطويلة
»ستموت في العشرين« روائي للمخرج السوداني 
أمجــد أبــو العا. »ســيدة البحر« روائ  لشــهد أمين 
»غدي« روائي لأمين درة »1982« روائي لوليد مونس 
»أنا لست ساحرة« روائي من زامبيا لرونغانو نيوني 
»إفــرد أجنحتــك« روائــي لنيكــولاس فارنييــه »إبن 
الطبيعة« وثائقي لماركوس نيغراو »الطبيعة المعطاء« 

وثائقي لكارول مسمر.
كمــا ســتُعرض خــال المهرجــان بعــض الأفام 
الوثائقية من فلســطين ولبنان والســودان وفرنسا. 
وتضــم مســابقة الأفام القصيــرة أكثر من عشــرة 

أفام من مختلف أنحاء العالم. 

»شنطة الحاجز«: 
وسيلة فلسطينية لتسهيل عبور نقاط التفتيش الإسرائيلية

■ رام الله ومعبر قلنديا – رويتــرز: على الرغم من أنها تبدو 
من على بُعــد حقيبة جلدية ســوداء اللون عاديــة فإنها تجعل 
تجربة المــرور عبر المعابر أو نقاط التفتيش الأمني الإســرائيلية 
مريحة وسهلة لمســتخدميها كما أنها تحمل رسالة خفية للجنود 

الإسرائيليين.
إنها »شــنطة الحاجــز« أو الحقيبة الســوداء كما تســميها 
مصممتها المهندســة المعمارية والناشطة الاجتماعية الفلسطينية 

أريج الأشهب. وهي عبارة عن حقيبة جلدية يدوية الصنع.
ومن أجل منــح حامليها الراحــة أثناء حملهــا تأتي الحقيبة 
بظهر مبطن، كما أن بها العديد مــن الجيوب لتمكينهم من إخراج 
ما فيها ســريعا قبل التفتيش الأمني. وقد صُممت الحقيبة مبدئيا 
للفلســطينيين الذين يعبرون نقاط التفتيش الإسرائيلية بشكل 

متكرر.
وتحمل الحقيبة، التي تُنتج في الخليل بالضفة الغربية، رسالة 
خفية لا يراها غير الجنود الإســرائيليين من خلال أجهزة الأشعة 

السينية.
وقالت أريج الأشهب، مُصممة الحقيبة »الفكرة منها هي تحويل 
تجربة مرور الحاجــز لهذا المنتج اللي فيــه كثير جيب )جيوب( 
بأحجام مختلفــة، بطرق مختلفة، لكيف تفتح كل واحد من هدول 
الجيب، وكل واحد منهم لهدف مختلف. وكانت الفكرة الأساسية 
كمان فيها حدايد على شــكل مفاتيح اللي بيرمزوا لمفاتيح العودة 
الموجودة بظهر الشــنطة اللي بس لما تمرق الماكينة تاعت الإكس 

راي )الأشعة السينية(بتبين عند الجندي«.
ووضع التصميم الأول لهذه الحقيبة أريج الأشــهب مع اثنتين 

من المصممات الأخريات هما مونيكا جروتز وفلوريان ميكلينبرج، 
خلال ورشة عمل فنية في مؤسسة المعمل للفن المعاصر قبل بضع 
ســنوات. ومنذ ذلك الحين طورت أريج، التي تمتلك الآن العلامة 

التجارية، العديد من التصميمات.
وأضافت أريج الأشــهب »حاليا أنا عم بنتج هي الشــنطة من 
خلال علامــة تجارية اللي أنا عم بديرها، اســمها البلاك ســاك 
اللي هي ترجمتها بالعربي الشــنطة السوداء أو الكيس الأسود، 
وبالنســبة لي هــلا هاي الشــنطة هي بدي أحررهــا من تجربة 
الحاجز ومرارة الاحتــلال، وأحولها لتصميــم اللي بيحكي عن 

الحق بحُرية الحركة بفلسطين«.
وترمــز التصميمــات الجديدة إلــى الحق في حريــة التنقل 

للفلسطينيين.
وعن ذلك قالت أريج »أفكــر كيف ممكن انه نحول هاي تجربة 
التنقل بفلســطين لتجربة اللي هي مرحــة وديناميكية من خلال 

تصاميم شناتي بأحجام مختلفة«.
وتُباع شــنطة الحاجز حاليا على الانترنت على موقع صفحة 
»ذا بلاك ســاك« على موقع إنستغرام مقابل 600 شيقل إسرائيلي 

)200 دولار( للواحدة.
يشــار إلى أن ألوف الفلســطينيين الذين يعيشون في الضفة 
الغربية يضطرون لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية بين المدن أو 
إلى القدس، ويحرس تلك النقاط أفراد من الشــرطة الإسرائيلية 

حيث يفرضون قيودا طبقا للوضع الأمني.
وتقام بعض نقاط التفتيش منذ فترة طويلة عند مداخل القرى 

والمدن لكن بعضها الآخر يُقام عندما تتصاعد التوترات.

علماء يرصدون زفير الحيتان في أيسلندا لدرس تأثير السياحة المائية على سلوكها
■ هوســافيك - أ ف ب: علــى بعد حوالى 
عشــرة أميال بحرية قبالة ســاحل ايســلندا 
الحيتان  زفيــر  علمية  بعثة  ترصد  الشــمالي، 
لتقويم درجة الضغط النفســي الذي تتعرض 
له هــذه الحيوانات عند مرور ســفن المراقبة، 
في نشاط يشهد نموا كبيرا حول الجزيرة شبه 

القطبية.
تنطلق طائرة مســيّرة مــن المركب الصغير 
التابع للبعثة العلمية. وبعد ســت ساعات من 
الانتظار، يلمح باحثون من منظمة »وايل وايز« 

للحفاظ على البيئة البحرية حوتا أحدب.
ويستخدم العلماء طبقيْ بتري - وهي علب 
معلّقين   - الخلايا  لاســتنبات  تُستعمل  شفافة 
بهيكل المركب، بهدف جمع قطــرات المياه التي 

يبصقها الحيوان.
العينات قصيرة وهــي توازي  ومدة أخــذ 
شــهيقًا وزفيــرًا، إذ إن الطائرات المســيّرة قد 
تؤثر سلبا في سلوك الحيتان رغم أنها تزعجها 

بدرجة أقل من السفن.
هــذه المرة، تحلــق الطائرة المســيّرة فوق 
الذي  الزفير  بنجــاح  وتلتقط  بحذر،  الحيوان 
يُصــدره الحوت، وتعــود إلى المركب لتســلّم 
العيّنة الثمينة إلى البعثة العلمية. وبعد تغليف 

العيّنة بغشاء بارافين بلاســتيكي، تُرسل إلى 
المختبر لتحليلها.

وتهدف هذه العملية الجديدة من نوعها إلى 
تقييم مســتوى توتر هذه الحيتــان من خلال 
فحص هورموناتها، فيما يزداد اهتمام السيّاح 
بهذه الحيوانات رغم توقّف السياحة في العام 

2020 جرّاء تفشي فيروس كورونا.
وأبحر أكثر من 360 ألف شخص في أيسلندا 
خلال العــام 2019، أي أكثر بثلاثة أضعاف من 
المستوى المسجل قبل عشر سنوات، أملا برؤية 
حيتــان تتجوّل فــي المياه الفضية في شــمال 

المحيط الأطلسي.
واختار ثلثهم تقريبًا الإبحار من هوســافيك 

إلى المياه الشفافة لخليج سكيالفاندي.
تأثير  عــن  ســابقة  دراســات  وتوصّلــت 
الســياحة على الحيتان والتي اســتندت على 
مراقبة ســلوكها، إلى اضطرابــات طفيفة لدى 

هذه الحيوانات جراء سفن السياحة.
من  الدراســات،  هــذه  أحــدث  وســلطت 
عــام 2011، الضــوء على المشــكلات المرتبطة 
بالرحلات الاستكشــافية على حيتان المنك في 
خليج فاكســافلوي، قــرب العاصمة ريكيافيك 

جنوبا.

وتقول رئيســة مركز الأبحــاث في جامعة 
أيســلندا فــي هوزافيــك ماريان راسموســن 
المشــاركة في إعــداد التقرير »لقــد وجدنا أن 
حيتان المنك تضايقت أثناء تناول وجبتها ولكن 
ذلك كان مجرد اضطــراب قصير المدى )...( لم 

يؤثر ذلك على حالتها النفسية بشكل عامّ«.
منظمة  اعتمدتهــا  التــي  التقنية  وليســت 
»وايل وايز« بجديدة بين علماء الأحياء، لكنها 

تُستخدم للمرّة الأولى في أيسلندا.
ويقــول طالــب الدكتــوراه فــي جامعــة 
إدنبــره تــوم غــروف )26 عاما( وهــو أحد 
مؤسســي المنظّمة إن »فحــص الهرمونات مثل 
الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، يســاعد في 
تحديد مســتويات الإجهاد الفيزيولوجي لهذه 

الحيتان«.
ومنذ العام 2018، التُقطت 59 عيّنة من زفير 
الحيتــان. ويأمل غروف أن تُجمــع مئة عيّنة، 
علمًا أنّ خمســين عيّنة كفيلــة بجعل التحليل 

صلبا.
وأُخذ خلال فصل الصيف جزء من العينات 
مع جمعيــة »اونــو موندو اكسبيديســيون« 
البيئية الفرنسية التي أوفدت بعثة استكشافية 
إلى ايسلندا استمرت شهرا تناولت موضوعات 

متعلقة بتغير المناخ.
ســوفي  الجمعية  مؤسســي  إحدى  وتقول 
سيمونين )29 عاما( »إن الحيتان مهمّة بالنسبة 
إلينا، لنعيش، لأنّها جزء مــن نظام بيئي على 

كوكبنا«.
وتُضيف الناشطة البيئية »إنّها تسحب أيضا 

كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكاربون«.
وكلّ حوت كبير يتنشّق في المعدّل 33 طنّا من 
ثاني أوكســيد الكربون، حسب دراسة أجراها 
صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر 

.2019
وحُظر صيــد الحيتان التجــاري في العام 
1986 من جانب اللجنة الدولية لشــؤون صيد 
الحيتان. لكن أيســلندا التــي عارضت القرار، 

استأنفت هذا النشاط بدءا من العام 2003.
وتحظر ايســلندا حاليا فقــط صيد الحوت 
الأزرق، شــأنها في ذلك شــأن اللجنة الدولية 

لشؤون صيد الحيتان.
ومع ذلــك، على الرغم مــن نظام الحصص 
الصالح حتّى العــام 2023، أي 209 عملية صيد 
لحيتان الزعانــف و217 لحيتان المنك، لم يجر 
اصطيــاد أي ثدييات خلال العــام 2021 للعام 

الثالث على التوالي.

معرض في سان فرانسيسكو لأعمال جودي شيكاغو النسوية
■ سان فرانسيســكو - د ب أ: كانت أولى أعمالها الفنية 
التي خضعــت لنقاش شــديد »حفل الغداء« وهو تفســير 

نسوي للعشاء الأخير وجعلها مشهورة في 1979 .
ومن حينهــا أصبحت أعمال الرســامة الأمريكية جودي 
شــيكاغو التي غالبا مــا تتناول المظالــم الاجتماعية وقمع 

المرأة، محور جدل في المشهد الفني.
وأقام متحف دي يونج في ســان فرانسيسكو حاليا أول 

معرض تذكاري لأعمالها التي امتدت على مدار ستة عقود.
وقالــت أمينة المعرض السويســرية كلاوديا شــموكلي 
إن هذا تكــريم »متأخر للغاية« للرســامة الرائدة التي تبلغ 
الآن 82 عامــا. وأضافت أنــه تم تهميش جودي شــيكاغو 
بالتحيز الجنسي والشوفينية في عالم الفن لعقود. وتقول 
شيكاغو: »فجأة أصبحت الكثير من اعمالي معاصرة للغاية 

وملحوظة« مشيرة إلى حركة »مي تو« )أنا أيضا(.
يضم المعرض، الذي يســتمر حتى كانون الثاني/يناير، 
أكثــر من 125 عملا بينها تماثيل وأعمــال زجاجية ولوحات 

كبيرة من بدايات الشــابة النســوية في لوس أنجليس في 
ســتينيات القرن الماضي إلى أحدث سلاســلها بشأن الموت 

والدمار البيئي.
وهنــاك 12 عمــلا مرصعــة بالزجاج تصــور حيوانات 
معرضة لخطر الانقراض وغوريــلات اصطادها الصيادون 
وقطع زعانف أســماك القرش وفيها يتم قطع زعانف أسماك 
القرش الحية.  يجســد المعرض أيضا عناصــر العمل الفني 
الشهير لجودي شيكاغو وهو »حفل الغداء« الذي ظهر لأول 

مرة في سان فرانسيسكو 1979.
 وهناك طاولــة ضخمة مثلثة موضوعة لـ39 شــخصية 

نسائية في التاريخ بينهن المؤلفة فيرجينيا وولف.
وتشــمل زخارف الطاولة أعمال يدويــة وخزفية تحمل 
الكثير من الرمزية بما في ذلك أطباق نحتية في شكل الجهاز 
التناسلي للمرأة. وفي ذلك الوقت، قالت شيكاغو إنها أرادت 
لهذه القطعة أن تُفهم على أنها تفســير جديد للعشاء الأخير 

من وجهة نظر هؤلاء اللائي يقمن بالطهي دائما.

»سحلية اللسان الأزرق« تقاوم أكثر أفاعي استراليا سمية
■ ســيدني ـ د ب أ: اكتشــف العلمــاء في 
أستراليا أن »ســحلية اللسان الأزرق« تقاوم 
إلى حد كبير ســم »الثعبان الأسود ذو البطن 

الأحمر« المميت.
لنيل  مرشــح  يونجمان،  نيكــولاس  وقال 
كوينزلاند،  جامعــة  فــي  الدكتــوراه  درجة 
إن ســحالي  الألســنة الزرقــاء، وهــي أكبر 
الحيوانات في الفَصيلة السَــقنقُوريّة، طورت 
علــى ما يبــدو مقاومــة خاصة »علــى وجه 

التحديد« لسم أكثر أفاعي أستراليا سمية.
وأجــرى مختبر تطــور الســموم »فينوم 
أيفوليوشن« التابع لجامعة كوينزلاند دراسة 
على تأثيرات ســموم ســبع أفاعي أسترالية 
مختلفة على بلازما نوعين من السقنقور ذات 
اللسان الأزرق وثلاثة أنواع من الورل التي قد 

تتلاقى مع هذه الثعابين في البرية.

ووجد الفريق أن ســحالي الورل العملاقة 
الثعابين  علــى  تتغذى  والتي  اللحــوم،  آكلة 
تكن  لم  الحمــراء،  البطــون  ذات  الســوداء 

مقاومة للسموم.
وقال يونجمان في بيان لجامعة كوينزلاند 
صدر أمــس الاثنين »لقد كانــت صدمة عندما 
اكتشــفنا أن ســحلية اللســان الأزرق التي 
تعيش شــرقي البلاد، إلى جانب الســحلية 
خاصة  مقاومة  أظهرا  /الشينجلباك/  الناعسة 

لسم الثعبان الأسود ذو البطن الأحمر«.
وأضاف: »يبدو أن هذه الســحالي طورت 
عليه  يطلق  البلازمــا-  داخــل  خاصا  مكونا 

عامل المصل - في دمائها«.
وتابــع »هذا يمنع ســمية معينة في ســم 
من  الاحمر«  البطــن  ذو  الأســود  »الثعبــان 
التسبب في تخثر بلازما السحالي، وهو ما قد 

يؤدي إلى الموت السريع في معظم الحيوانات 
الأخرى«. وقال يونجمان إن السحالي ليست 
»محصنة تمامًا« لكــن فرصتها في النجاة من 

لدغ الثعبان كانت أكبر بكثير.
وتم نشــر النتائج في مجلة »توكســينز« 

العلمية.

صبية تحمل  »شنطة الحاجز«

بوستر المهرجان
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راشد عيسى ٭

وسام فيروز ورحيل »أبو سليم«
 وفرية رابعة الزيات

يصعــب أن تجد معارضــة في العالم تتّســم بهــذا القدر من 
التســامح ومحبة الآخر مثــل المعارضة الســورية، يتبدّى ذلك 
خصوصــاً مــع كل وفاةٍ جديــدة لأحد رجال النظام وحرّاســه 
البارزين. ليس أســهل عندهم من رثاء وذِكر محاسن أعدائهم، 
التــي يبدو أنهــا لا تعدّ ولا تحصى. إنْ تطــرّف أحدُهم قليلًا قد 

يبلغ عبارةَ »له ما له وعليه ما عليه« هل مِنْ تَسَامُح أكثر!
قضى أمس »أبو ســليم دعبــول« مدير مكتب حافظ الأســد 
ونجله بشــار لحوالي خمســن عاماً، فانهالت رثــاءات تمتدح 
الرجــل وتذكــر تفانيه فــي خدمة النــاس وأهل بلــده. إحدى 
المراثــي جاءت أقــرب إلى قصيــدة حزينة، تتحدث عــن »العم 
أبو ســليم، كما يلقبه الجميع« الرجل الذي »يســتيقظ صباحاً، 
يصلّي الفجــر، ثم يذهب قبل بزوغ الضــوء إلى القصر« »رجل 

المهمات الإيجابية والعطاءات«. 
هنا لا ينســى صاحب المرثية أن يذكّر: »أما المهمات السوداء 
المؤلمــة فيتولّاها أمنيون، زوار الفجــر«. إن الراثي مبدع حقاً في 
ابتكار هــذا التقابل بن رجل يحرص على صــلاة الفجر، تماماً 
في الوقت الــذي يقوم زوّار الفجر بمهامهم الســوداء، ولا كأن 
أبو ســليم يتفانى فــي خدمة الرجل نفســه، الــذي يأتمر زوار 
الفجر بأوامره! ولا كأن أبو ســليم لديه معرفة أساســاً بالمهام 

السوداء.
يصرّ الراثي على القول )تقريباً( إن أبو سليم عصاميّ مكافح 
»بعد انتهاء دراسته، أدرك السلّم السليم للترقي. تدرّج وظيفياً 
في الســراي الحكومــي« بل يتمــادى إلى وصفه باليســاريّ، 
عندمــا يقرر أن الرجل عُرف بالمليونيــر الأحمر )احزروا كم من 
الأثريــاء حازوا هذا اللقــب؟!( »لتناقض اتجاهاتــه بن الثروة 

واليسار«. 
ثم تكاد المرثية تســتعيد صورة الخليفة عمــر بن عبد العزيز 
ســاهراً يجــري حســابات الخزينــة للأمــة على ضوء ســراج 
شــحيح: »يُروى، أن ذات يوم لاحظ دولــة رئيس الوزراء خالد 
بيــك العظم، ضــوءاً مضاء في أحــد مكاتب الســراي، في آخر 
الليل. تكــررت »الجريمة« فاستفســر عن »المجــرم« وطلبه إلى 
مكتبه«! وبالطبع كان أبو ســليم هو ذلــك المتفاني في وظيفته، 
ســاهراً »ينجز كل أعماله، على عكس المكاتــب الأخرى المظلمة 
التــي يذهــب العاملــون فيهــا إلــى منازلهم قبــل الانتهــاء من 

أعمالهم«.
كل هــؤلاء »الأخيــار« عملــوا حتــى النفــس الأخيــر في ظل 
الطاغيــة، ولم تلوّث أيديهم وضمائرهم بالجريمة والدم، كانوا 
متفانــن في خدمة الناس، منحازين للبســطاء، ولســوريتهم. 
نريــد أن نعــرف بــأي أدوات ارتُكبت أطول جريمــة دموية في 

التاريخ!
 

وسام فيروز
واحدة من مهام أبو ســليم دعبول كانت على هامش العرض 
المســرحي »صــح النوم« الــذي قدّمته فيروز في دمشــق العام 
2008، ضمن احتفالية »دمشق عاصمة الثقافة العربية« آنذاك. 
العرض جاء في خضمّ جدل عنيف حول تلك الزيارة الفيروزية 
لدمشــق، كان دم رفيــق الحريري ورفاقه الذيــن قضوا اغتيالًا 
بأيــدي »حزب الله« )ورفاقه( لم يجــف بعد، وكانت الصحف 
قد امتلأت بتصريحات ساســة وكتــاب لبنانين تطالب فيروز 

بعدم الذهاب إلى دمشق.
كانت الصعوبة حينذاك كيف يمكن إقناع أبو سليم بأسباب 
رفض فيروز لوســام رئاســي معروض عليها، مــن يجرؤ على 
رفض هذه المكرمــة! كان الرفض يتعلق بما قيــل إنها تهديدات 
بالقتــل جوبهت بها فيــروز من قبل لبنانين، ولم ترد الســيدة 
أن تذهــب أبعد. اقتُرح بدلًا من ذلــك لقاء مع »الرئيس« وهذا ما 
حــدث، بعيداً عن الأضــواء وعن أي تغطية إعلاميــة. مقابلة لم 
يأت أبو ســليم على ذكرهــا، كما لم يجرؤ علــى إذاعتها أيٌّ من 
المطلّن علــى الحكاية، وهي اليــوم بعهدة فيــروز وابنتها ريما 

التي حضرت المقابلة.
 

فرية رابعة الزيات
تســأل المذيعة رابعة الزيات كاتب السيناريو السوري رامي 
كوسا إن كان مع النظام، فيقول: »ما في مثقف يمكن أن يناصر 
السلطة« ورغم أنه جواب عمومي حيث يمكن للمرء، حسبه، أن 
يكون ضد السلطة حتى في ألمانيا، حيث سيجد المثقف الطموح 
دائماً ما ينتزعه لمصلحة الشعب، فإن كوسا يستدرك على الفور 
»مُعارِض ضمن محددات« ويشــرح: »الحالة في سوريا ليست 
صحيــة، اليوم هناك حــرب، مصالح دول كبيرة. لا أســتوعب 
معارضــاً يغيّر علم بلده، أو يدعو للتســليح، أو يســتعن بدول 
خارجيــة كي يعمل تغييراً في الحياة السياســية في ســوريا« 
ذلــك هو اختصار رامي كوســا للمعارضة الســورية، لا شــيء 

هناك بالنسبة له خارج العَلَم والتسليح ومصالح الدول!
ليســت المســألة في أننا عثرنا علــى جواب يحــدّد أين يقف 
الشــاب السيناريســت، مع النظام أو ضده، بل في هذا الاتهام 
وهــذه الإدانــة لجميع معارضــي النظام. عليــك إذاً أن تعارض 
ضمن محــددات الكاتب نفســها، تلك التي تترجــم أحياناً إلى 

»تحت سقف الوطن« أو في حضنه.
الأخطــر فــي المقابلة كان في الســؤال عن اللاجئن؛ تســأل 
الزيات ضيفها: »هل أنت مــع بقاء اللاجئن في لبنان؟« يجيب 
كوســا: »هم حالات. كل حدا عنده جواب. فــي ناس خيفانة«. 
لكن للمذيعة جوابها الاتهامي اللئيم: »نحن اســتضفنا لاجئن 
فــي البرنامج، وكانــت معظم الأســباب أنهم عــم يقبضوا من 

منظمات دولية«!
تحــار حقاً كيــف تجيبهــا، ولا تنتظر بالطبع مــن ضيفها أن 
يفعل، أن يــردّ عن مواطنيه هذا الاتهام الخســيس. كيف تقول 
لها إن جعالة المنظمــات الدولية لا يمكن أن تكون بديلًا عن بيت 

وأحباب مفقودين وربما أراض ومهنة.
 مــا الذي يدفــع لاجئاً لكي يترك بلــده )ونتحدث هنا ملاين 
اللاجئــن الســورين( ويعيــش محتمِــلًا إهانــات وافتراءات 

وعنصرية لولا أن هناك في بلده ما هو أفظع بكثير؟!

٭ كاتب فلسطيني سوري

»آبا« تعود إلى تصنيف أفضل 10 أغنيات في بريطانيا
■ لندن ـ أ ف ب: باتت فرقة »آبا« في طريقها للعودة 
إلى تصنيف أفضل 10 أغنيات في بريطانيا، وذلك للمرّة 
الأولى منذ 40 عاما، بفضل أغنيتين جديدتين مأخوذتين 

من الألبوم المقبل »فوييدج«.
وتحتّل »آي ستيل هاف فايث إن يو« و«دونت شات 
مي داون« المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي في 
القوائم البريطانية، حســب تقديرات نشرت بالاستناد 
إلى المبيعــات الأوّليــة وعمليات البــثّ التدفقي. ومن 

المرتقب أن يصدر التصنيف الرسمي الجمعة.
وأشارت الهيئة المشرفة على هذه التصنيفات إلى أنه 
»إذا استمرّ الأمر على هذا المنوال، ستكون الأغنيتان أوّل 
عملين لـ«آبا« في قائمة أفضــل 10 أغنيات في بريطانيا 

منذ »وان أوف آس« في كانون الأول/ديسمبر 1981«.
وتُحقّــق »آي ســتيل هــاف فايث إن يــو« مبيعات 
عالية على شــكل أقراص مدمجة وفينيل، في حين باتت 
»دونت شات مي داون« الأغنية الأكثر تحميلا راهنا في 
بريطانيا، وفق الهيئة التــي أوضحت أن الأغنيتين بُثّتا 
بتقنية البثّ التدفقي أكثر من 500 ألف مرّة حتّى الساعة. 
وهذان العملان الجديدان مأخوذان من »فوييدج« وهو 

أوّل ألبوم اســتوديو للفرقة السويدية الأسطورية منذ 
»ذي فيزيترز« سنة 1981.

وكُشــفت هذه المجموعة الموســيقية الجديدة خلال 
حدث أقيــم الخميس في لنــدن. ويتضمّــن »فوييدج« 
عشــر أغنيات، ثمان منها جديدة واثنتان هما نسختان 
مستعادتان من »جاست ايه نوشن« و«بامبلبي«. ومن 
المرتقب صدور الألبوم في الخامس من تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وجسّــد هذا الإعلان العودة الموعودة منذ ســنوات 
والمنتظرة من جمهــور الفرقة التي انفــرط عقدها عام 
1982 بعدمــا حققــت نجاحا كبيرا خلال الســبعينيات 
بفضل أغنياتها الضاربة على غرار »غيمي!غيمي!غيمي! 
)ايه مان آفتر ميدنايت(« و«دانسينغ كوين« و«واترلو« 

و«موني، موني، موني«.
كذلك تطلق »آبا« عرضا مسرحيا جديدا يبدأ في أيار/
مايو المقبل في مســرح يتّســع لثلاثة آلاف شخص جُهّز 
خصيصا لهذا الغرض في شرق لندن. ويتضمن العرض 
22 أغنية تؤدّيها على مدى ســاعة ونصف ساعة صور 

تجسيمية للمغنين الأربعة في شبابهم.

عودة مهرجان »فالاس« الاسباني للمنحوتات الملونة والطقوس الغريبة

■ بلنســية )إســبانيا( ـ أ ف ب: اختتمت مدينة 
بلنسية في شرق اسبانيا د مهرجان فالاس التقليدي 
بالألعاب النارية وحرق منحوتات ملوّنة، بعد عودة 

الحدث للمرّة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.
المهرجان  هذا  العادة  في  إســبانيا  وتســتضيف 
التقليدي الســنوي على مدى خمســة أيام في شهر 
آذار/مارس، غير أنّه أُلغي في العام المنصرم بســبب 
تفشــي فيروس كورونا، وكانت المــرة الأولى التي 
يُعلّق فيهــا المهرجان منذ نهاية الحــرب الأهلية في 

البلاد عام 1939.
المهرجان  انطلاق  الاســبانية  السلطات  وأرجأت 

هذا العام أيضا إلى الأوّل من أيلول/سبتمبر.

ويصنع سكّان بلنســية كلّ عام مئات المنحوتات 
الملوّنــة الشــبيهة بالدمى والمصنوعة من الخشــب 
والجص والــورق المعجن، ويصل علو بعضها إلى ما 

يعادل ارتفاع مبنى من أربع طبقات.
شخصيات  »نينوت«  المســماة  المنحوتات  وتمثّل 
خيالية وتماثيل كاريكاتيرية لسياســيين ومشاهير 
وتُعرض فــي المهرجان الذي ضمته اليونســكو إلى 
قائمتها للتــراث غير المــادي ويُعتقد أنّه نشــأ من 
تُقــام بمناســبة نهاية فصل  طقوس وثنيــة كانت 

الشتاء.
واستوحى البعض من المسلسل الشهير »لا كاسا 
دي بابيل« الذي تعرضه منصة »نتفليكس« لتصميم 

منحوتاتهم التي ألبسوها أزياء حمراء وأقنعة وجه 
الفنّان ســالفادور دالــي، تمامًا مثل الشــخصيات 

الرئيسية في المسلسل.
وتُعرض منحوتات »نينوت« في شوارع بلنسية 
حتّى اليــوم الأخير مــن المهرجان حــين تُحرق في 
نار تُســمّى »كريما« وفق تقليد عمــره قرون لتكريم 

القديس يوسف شفيع النجّارين.
وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة الساحلية 
على البحر المتوســط ليل الأحد حيث أُشعلت نيران 
»كريمــا« هذا العام لحــرق نحــو 750 منحوتة، في 
غياب الجماهير التي اعتاد المهرجان على استقبالها 

بالآلاف قبل جائحة كوفيد-19.

وأُشــعلت النار قبل ســاعتين من موعدها المعتاد 
بهــدف إنهــاء الاحتفــالات قبل حلــول وقت حظر 
التجول الليلي أي الساعة الواحدة صباحًا )11,00 

مساء بتوقيت غرينتش(.
وسُــمح بتقديم الزهور مثلما جــرت العادة لمريم 

العذراء لكن دون أن يصطف الناس على الطريق.
وقال خوان ريبــو، رئيس بلدية بلنســية »هذه 
إنّما  الفعليــة،  فــالاس  ليســت احتفالات مهرجان 
شــبيهة بما يقام عادة خلال الحدث بما يتماشى مع 
القيود الصحية«. وأُلغي عدد من المهرجانات بسبب 
الجائحــة، منها مهرجان بامبيلونا لســباق الثيران 

ومسيرات أسبوع الآلام في إشبيلية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جوني ديب 
يقدم »مدينة الأكاذيب« في مهرجان دوفيل

■ دوفيــل )فرنســا( ـ أ ف ب: قــدّم جونــي ديب 
مســاء الأحد في مهرجان دوفيل )غرب فرنســا( فيلم 
»سيتي أوف لايز« )مدينة  الأكاذيب( الذي يتطرّق إلى 
التحقيق في اغتيال مغني الــراب نوتوريوس بي آي 
جي، وهو عمل »اختُطف طوال ثلاث سنوات« على قول 
النجم الهوليوودي، وقال بفرنســية غير مســتحكمة 
»إنه لشرف كبير لي أن أكون ضيفا هنا ونحن فخورون 
جدّا بالفيلم الذي اختُطف طوال ثلاث ســنوات بسبب 
أناس... في هوليوود. وطوال ثلاث سنوات كان الفيلم 

ميتا. وها بنا قد استعدناه«.
ولم يجــد هذا الشــريط الطويل الذي قُــدّم للمرّة 
الأولى في فرنســا الأحد وأُنتج سنة 2018 جهة تتكفّل 

بتوزيعه في صالات السينما.
ويعود »سيتي أوف لايز« بالُمشاهد إلى التسعينيات 
وقت مقتــل اثنين من كبــار مغني الــراب الأمريكيين، 
توباك ونوتوريوس بي آي جــي، بالرصاص، في ظلّ 
المنافسة المحتدمة في  الأوساط الموسيقية في الساحل 

الغربي والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ويغوص المحقّق راســل بــول )جونــي ديب( في 
تفاصيل تلك الحادثة بعد عشــرين عاما على وقوعها 
إثر اســتعانة صحافي مدمن على الكحول )فوريست 

ويتيكر( بخدماته.
ويظهر »سيتي أوف ليز« الذي قُدّم في دوفيل خارج 
إطار المسابقة الرسمية والذي يمزج بين مشاهد متخيّلة 
وبعض من صور الأرشيف تحقيقا أنجز على عجالة من 

شرطة ينهشها الفساد تحت سطوة العصابات.
ويطرح الفيلم، وهو من إخراج براد فورمان، أسئلة 
أكثر مما يقدّم أجوبة بشأن ملابسات جريمة القتل في 

وقت لم يعثر يوما على المذنبين في هذه القضية.
وقــد افتتحــت الــدورة الســابعة والأربعون من 
مهرجــان دوفيل للســينما الأمريكية فــي الثالث من 
أيلول/ســبتمبر، على أن تختتم أعمالهــا في الحادي 
عشــر من الشــهر مع لجنة تحكيم ترأســها شارلوت 

غانسبورغ.

»شانغ- شي وأسطورة الخواتم العشرة«
يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

■ لوس انجليس ـ رويترز: تصدر فيلم المغامرات والحركة الجديد ) شانغ-شــي آند ذا ليجيند أوف 
ذا تن رينجز(«شــانغ- شي وأســطورة الخواتم العشرة« إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية محققا 

إيرادات بلغت 71.4 مليون دولار.
والفيلم بطولة سيمو ليو وأوكوافينا وفالا تشن وتوني لونج ومن إخراج ديستن كريتون.

وتراجــع فيلم الرعــب )كاندي مان(«رجل الحلوى« مــن المركز الأول إلى المركز الثاني مســجلا 10.6 
مليون دولار.

والفيلم بطولة يحيى عبد المتن وتيونا باريس وناثان ســتيورات جاريت وفانيسا وليامز ومن إخراج 
نيا داكوستا.

كمــا تراجــع فيلم الإثارة الكوميدي )فري جاي( »شــاب حر« من المركز الثاني إلــى المركز الثالث هذا 
الأسبوع بإيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة ريان رينولدز وجودي كومر وجو كيري وتايكا وايتيتي وإخراج شون ليفي.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة )بو باترول: ذا موفي( من المركز المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 

إيرادات بلغت أربعة ملاين دولار.
وهبط فيلم المغامرات )جانجل كروز( »رحلة الغابة« من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا 3.9 
مليون دولار. والفيلم بطولة دوين جونسون وإدجار راميرز وجيسي بليمنز وجاك وايتهول ومن إخراج 

جومي كوليت سيرا.

جانب من مهرجان »فالاس«  في بلنسية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أزمة شُحّ الوقود في لبنان تطيح بالمطاعم والمقاهي في ذروة الموسم السياحي

المغرب: استقرار سياسي/اقتصادي نسبي رغم الفوارق الاجتماعية العميقة 
■ الرباط - أ ف ب: يحكم المغرب المقبل على انتخابات برلمانية ومحلية غداً 
الأربعاء، الملك محمد الســادس منذ العام 1999. ويتمتع بالاستقرار النسبي في 
منطقة مغاربية تشهد تقلبات سياسية، لكنه يعاني من فوارق اجتماعية عميقة.

تاريخياً خضع المغرب للحماية الفرنسية عام 1912 بموازاة حماية إسبانية 
في مناطقه الشــمالية، قبل أن يستعيد اســتقلاله عام 1956 في عهد الملك محمد 

الخامس.
وبعــد وفاة الأخير، خلفه نجله الحســن الثاني الذي قــاد »مرحلة تحديث 
للبلاد« بعد الاستقلال. وكان يتمتع بشــعبية، لكن عهده تميز أيضا بانتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يعرف »بسنوات الرصاص« بين 1970 و1999، 
والــذي كان من أبرز أحداثه اغتيال المهدي بن بركة في فرنســا بمســاعدة من 

الاستخبارات الإسرائيلية. 
وفي أواخر عهده، دشّــن الحسن الثاني انفتاحاً سياســياً بدأ بالإفراج عام 
1991 عن العســكريين المتهمين بالتورط في محاولتين انقلابيتين فاشلتين ضده 

في أوائل السبعينات، من سجن تازمامارت السري )جنوب شرق(.
وفــي العام التالــي، تم تعديل الدســتور متضمنا لأول مــرة مفهوم حقوق 

الإنسان.
بعد وفاته فــي تموز/يوليــو 1999، خلفه نجله الملك محمد الســادس على 
عرش المملكة. وأطلق ســليل الأســرة العلوية التي تحكم المغرب منذ القرن 17، 

إصلاحات عدة لتحديث البلاد، محتفظاً بصلاحيات واســعة في رئاسة الدولة 
وقيادة الجيش، والقرار في القطاعات الإستراتيجية.

وبعد صراع محتدم بين الإســلاميين والمطالبين بالحداثــة في المملكة، تبنى 
المغرب في 2004 قانوناً حمل اسم »مُدَونة الأسرة« وهدف أساساً إلى تعزيز دور 

المرأة داخل الأسرة المغربية ومنحها حقوقاً جديدة.
ونص القانــون على تقييد تعدد الزوجات وتســهيل الطلاق، وتحديد الحد 

الأدنى لزواج الفتيات بسن 18 عاما مع إمكانية استثناءات.
لكن الجمعيات النســائية ما زالت تناضل لإقرار قوانين تحقّق مساواة كاملة 

بين الجنسين وسط مقاومة المحافظين.
من جهة ثانية ما تزال الأمم المتحدة تعتبر هذه المســتعمرة الإسبانية سابقا 
ضمن الأقاليم »غير المتمتعة باســتقلال ذاتي«  في غياب تســوية نهائية للنزاع 

حولها.
ويســيطر المغرب على 80 في المئة من تراب الإقليــم ويعتبره جزءا لا يتجزّأ 
مــن أرضه، مقترحــا منحه حكما ذاتيا تحت ســيادته. في حــين تطالب جبهة 
البوليســاريو مدعومة من الجزائر، بإجراء اســتفتاء لتقرير مصير الصحراء 

الغربية.
يشــكل هذا النزاع الســبب الرئيســي لتوتر العلاقات بين المغرب وجارته 

الجزائر التي أعلنت مؤخرا قطع علاقاتها معه.

وفي 2007، افتتح ميناء طنجة المتوســط )شمال( الأكبر في افريقيا من حيث 
حجم الحاويات. وجرت توســعته بافتتاح محطة ثانية في حزيران/يونيو، ما 
جعله الأكبر في حوض البحر المتوســط. ويرتبط هذا الميناء الواقع على مرمى 

حجر من مضيق جبل طارق، بـ186 ميناء في 77 بلدأً.
في 2016، افتتح المغرب محطة »نور« لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســية 
في وارزازات )جنوب( وتعد من الأكبر في العالم. كما أطلق في نهاية 2018 خطاً 
للقطار فائق السرعة »تي جي في« يربط طنجة )شمال( بالعاصمة الاقتصادية 

للمملكة الدار البيضاء )غرب( وهو الأول من نوعه في إفريقيا.
ورغم هذه التطورات تعاني المملكة التي يقارب عدد ســكانها 36 مليونا، من 
اســتمرار فوارق اجتماعية عمقتها التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، 

فضلا عن ارتفاع البطالة في أوساط الشباب خصوصاً.
وتســببت الجائحة في انكماش الاقتصاد المغربي بمعــدل 7.1 في المئة العام 
2020، وارتفــاع معــدل الفقر من 1,7 فــي المئة إلى 11,1 في المئة خلال الأشــهر 
الثلاثــة التي فرض فيها إغلاق صحي صارم عند ظهور الجائحة، حســب هيئة 

الإحصاءات الرسمية.
بلغت عائدات القطاع السياحي الذي يعد من ركائز الاقتصاد المغربي، قرابة 
ثمانيــة ملايين دولار العام 2019، لكنها تراجعت بنســبة 65 في المئة عند مطلع 

العام الحالي، وفق وزارة الاقتصاد والمالية.

وكان الملك محمد الســادس قد أعلن في تموز/يوليو 2020 عن خطة طموحة 
للإنعاش الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار، فضلًا عن مشــروع لتعميم التغطية 

الطبية على مدى خمسة أعوام.
ويضم المغرب وجهات ســياحية متنوعة ومواقع تصنفها منظمة »يونسكو« 
ثراتاً عالمياً للإنسانية مثل المدن العتيقة للعاصمتين التاريخيتين فاس ومراكش 

ومكناس والصويرة وتطوان.
كما يتمتع المغــرب بواجهتين بحريتين على المحيط الأطلســي غرباً والبحر 
الأبيض المتوسط شمالًا، فضلًا عن قربه من بلدان أوربا الغربية التي يأتي منها 

جل السياح.
لكن إغلاق الحــدود في وجه الرحــلات الدولية والقيــود الصحية أغرقت 

القطاع السياحي في أزمة غير مسبوقة.
يعد جيبا سبتة ومليلية الاسبانيان شــمال المملكة الحدود البرية الوحيدة 

بين إفريقيا وبلد من الاتحاد الأوروبي.
وهما من المعابر التقليدية التي يحاول المهاجــرون المغاربة أو القادمون من 
إفريقيا جنوب الصجراء المرور منها إلى أوروبا. وشــهدت سبتة في أيار/مايو 
تدفقاً غير مســبوق لما بين 8 إلــى 10 آلاف مهاجر جلهم مغاربة مســتفيدين من 
تخفيف مراقبة الحدود من الجانب المغربي، على خلفية أزمة دبلوماســية حادة 

مع اسبانيا.

■ بيــروت - الأناضول: أطاحــت أزمة الوقود 
فــي لبنان بآخــر القطاعــات الاقتصاديــة، وهي 
»السياحة«  التي شــهدت انتكاسة واضحة، تمثلت 

في إقفال عدد كبير من المطاعم والمقاهي.
كانت البــلاد تراهن علــى الســياحة الوافدة 
في فصــل الصيف، للتعويض قليلًا عن الخســائر 
الفادحة التــي أصابت الاقتصاد لا ســيما القطاع 
الســياحي أحد أكبــر القطاعــات الاقتصادية في 

لبنان.
ومنذ أواخر 2019 تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية 
حادة، تزامنت وجائحة كورونا، وانفجار ضخم في 
مرفأ بيــروت في 4 أغســطس/آب 2020، فضلًا عن 

أزمة سياسة تتمثل بفشل تأليف حكومة جديدة.
ولأن الوقــود لم يأت بما تشــتهيه ســفن هذا 
القطاع، تلقت المؤسســات السياحية ضربة بسبب 
انقطاع الكهرباء عنها، ما دفع قســماً كبيراً منها إلى 

إقفال أبوابه والتوقف عن العمل.
وفي شارع الحمرا، أبرز معالم بيروت، عُلق على 
أبواب أحد المطاعم الشهيرة التي أقفلت لافتة تقول: 
»بســبب الوضع الكارثــي وأزمة المــازوت، قررت 
الإدارة وقــف الخدمات حتى إشــعار آخر«  ومثله 

فعل كثيرون في هذا القطاع.
ونتيجــة عدم وفــرة النقــد الأجنبــي الكافي 
لاســتيراد الوقود من الخارج، تعانــي البلاد منذ 
أشــهر شُــحاًّ في الوقود، ما تســبب فــي انقطاع 
الكهرباء لســاعات طويلة عن المنازل والمؤسسات 

التجارية.
ومــراراً حذرت المستشــفيات مــن خطر توقف 
خدماتها بســبب أزمة الوقود، فيمــا توقف بعض 

المخابز عن الإنتاج، كما شهدت بيروت خلال الشهر 
للأســباب  كبيرين  تجاريين  مجمعين  إقفال  الماضي 

ذاتها.
يقــول ســمير يعقــوب، عضو تجمــع أصحاب 
المطاعم والمقاهي، أن نســبة المؤسسات التي أقفلت 
أبوابها تبلــغ نحو 35 في المئة، فيمــا بعضها يعمل 

بدوام جزئي بسبب عدم توفر الوقود والكهرباء.
وفضــلًا عن تأمــين الكهربــاء التــي تحتاجها 
المؤسســات، فإن شُحّ الوقود يؤثر سلباً على حركة 
التنقل في الشــوارع، وهذا ينعكــس انخفاضاً في 

أعداد الزبائن، حسب المتحدث.
كما يشكو يعقوب الذي أقفل أحد فروع مؤسسته 
في منطقة »برمانا« الســياحية، من أن الأزمة تمنع 
أحياناً وصــول الموظفين والعمال في المؤسســات 

السياحية إلى أماكن عملهم.
ويتابع »كنا نتأمل خلال فصل الصيف أن نعوّض 
الخســارات التي تكبدها هذا القطاع خلال العامين 
الماضيين، بســبب الإقفــال العام في ظــل جائحة 
كورونا، لكن للأسف جاءت أزمة الوقود لتطيح بكل 

شيء«.
ويلفــت إلى أن قطاع الســياحة فــي لبنان كان 
قبيل الأزمة يضم 200 ألف موظف وعامل، فيما كان 
يُقدّر حجم الدخل ســنوياً من هذا القطاع بنحو 10 
مليارات دولار، »إلا أن الخسائر هذا العام تفوق 50 

في المئة«.
من جانبه، يقول النقابي غســان عبدالله أن ما 
تبقى من مؤسسات سياحية مفتوحة أبوابها تواجه 
كلفة عاليــة في التشــغيل وصعوبــات كبيرة في 

الاستمرار في ظل غلاء السلع والمواد الأولية.

ويضيف عبدالله، وهو أمين سر نقابة المؤسسات 
الســياحية في لبنان، أن المؤسســات تعاني نقصاً 
حــاداً فــي المــازوت الذي تشــتريه من شــركات 
الاستيراد والتوزيع، لذلك تلجأ إلى شرائه بأسعار 

مرتفعة جداً من السوق السوداء.
ويعد المــازوت ضروريــاً لتوليــد الكهرباء من 
ولتعويض  المؤسســات،  فــي  الخاصة  ــدات  الُمولِّ
النقص الكبير بالطاقة التي تنتجها المعامل المركزية 
)حكومية( بســبب شُــحّ وقود الفيــول المخصص 

لتشغيل تلك المعامل.
ويوضــح عبدالله قائلًا »المؤسســات تشــتري 
صفيحة المازوت )20 لتراً( من الســوق الســوداء 
بســعر يتراوح ما بين 350 و 400 ألف ليرة لبنانية 
)231 - 265 دولاراً وفق الســعر الرســمي( بينما 
سعرها الرسمي يبلغ نحو 98 ألف ليرة )65 دولاراً(.

ويقول علي سعد، وهو صاحب مطعم لبيع الفول 
والحمص في شــارع الحمرا، أن ثلاثة مطاعم أقفلت 

أبوابها من حوله، ويتخوف أن يأتي الدور عليها.
وإلى جانب أزمة الوقود والكهرباء، يعاني سعد 
من انقطاع الغاز أحياناً وكذلك مياه الشــرب، فضلًا 

عن غلاء المواد الأولية وتأخر التجار في تأمينها.
كل هــذه الصعوبات، إلى جانب الإقبال الخفيف 
للزبائن فــي الفترة الأخيرة، دفعت بســعد للقول 
بإنه يعمــل كل يوم بيومــه، ولا يعلم مــا إذا كان 

سيفتح مطعمه في أمس التالي.
ويضيف بأن مطعمه لم يُقفل طيلة 40 عاماً، على 
الرغم من الظروف الصعبة التــي مرت على البلاد 
في العقود الماضية، لكنه أمس مهدد بالإقفال بشكل 

حقيقي.

سعر النفط ينزل دولاراً للبرميل
بعد خفض كبير لسعر الخام السعودي

■ سنغافورة - رويترز: انخفضت أسعار النفط نحو واحد في المئة أمس الإثنين لتستمر الخسائر 
بعدما قلصت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، أسعار الخام للعملاء في آسيا في مطلع 

الأسبوع، ما يعكس وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية والمخاوف حيال توقعات الطلب.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتاً، ما يعادل 1.4 في المئة إلى 71.63 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 0613 بتوقيت غرينتش، بينما ســجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر/

تشرين الأول 68.34 دولار للبرميل منخفضاً 95 سنتاً ما يعادل 1.4 في المئة.
وأبلغت شــركة النفط الســعودية العملاقة »أرامكو »العملاء في بيان أمس الأول أنها ستخفض 
سعر البيع الرسمي في أكتوبر/تشــرين الأول لجميع الخامات التي تُباع في آسيا، وهي أكبر منطقة 
تصــدر إليها، بواقع دولار واحد للبرميل على الأقل. وتجاوز الخفض التوقعات حســب اســتطلاع 
اجرته رويترز بين شركات التكرير في آسيا. وإمدادات النفط العالمية آخذة في الزيادة، إذ أن منظمة 
البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها، في المجموعة المعروفة باسم »أوبك+« يرفعون الإنتاج بواقع 400 

ألف برميل يومياً كل شهر من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول.
ويأتي تراجع أســعار العقود الآجلة للجام بعد هبوط يوم الجمعــة الماضي إثر بيانات الوظائف 
الأمريكية التي جاءت دون المتوقع، وتشير لتفاوت التعافي الاقتصادي ما قد يعني تباطؤ الطلب على 

الوقود مع تصاعد الإصابات بكوفيد-19.
وحدت من الخسائر مخاوف بشأن استمرار ضعف الإمدادات الأمريكية في أعقاب الاعصار أيدا.

وكانت الســعودية، أكبر مُصدِ!ر للنفط في العالم، قد خفضت أســعار جميــع أنواع النفط الخام 
للعملاء الآســيويين في أكتوبر/تشرين الأول مقابل ســبتمبر/أيلول ، لكنها تركت أسعار بيع الخام 

لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.
وتأتي هذه التخفيضات الكبيرة في الأســعار في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق في جميع 
أنحاء آســيا لمكافحة سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا إلى الحد من الطلب على الوقود 
في المنطقة.  وخفضت شركة »أرامكو السعودية« العملاقة للنفط لأول مرة منذ أربعة أشهر سعر البيع 
الرسمي للخام العربي الخفيف للتسليم لآسيا في أكتوبر تشرين الأول إلى علاوة قدرها 1.70 دولار 
للبرميل فوق متوســط سعر خامي عمان ودبي، وذلك حســب وثيقة تسعر رسمية. وكانت العلاوة 

تبلغ ثلاثة دولارات في سبتمبر/أيلول.
وكان خفض الســعر هذا هو أكبر خفض شــهري خلال عام وقد فاجأ السوق حيث كان المشترون 
يتوقعون انخفاض الأســعار بما يتراوح بين 20 و40 ســنتاً للبرميل فقط ، تماشياً مع التغيرات في 

الأسعار المعيارية في دبي.
وقال تجار نفط في آســيا إن من المرجــح أن تؤدي التخفيضات الكبيرة في الأســعار إلى تعزيز 

الطلب على الخام السعودي. وقال أحد التجار »هذا ما تريده السعودية«.
لكن تجارا ومحللين قالوا إن فرص دخول الســعودية في حرب أســعار أخرى مع منتجين آخرين 
ضئيلة. وحددت أرامكو ســعر البيع الرســمي لخامها العربي الخفيف إلى شــمال غرب أوروبا عند 
خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في شــهر اكتوبر/تشرين الأول دون 
تغيير عن شــهر سبتمبر/أيلول، كما لم يطرأ تغيير على سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 

1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخامات العالية الكبريت.

»توتال إينِرجيز« الفرنسية: قيمة عقدنا الجديد في العراق 10 مليارات دولار 

»أدنوك« الإماراتية تعتزم بيع حصة لا تقل عن 7.5% في طرح أولي لوحدتها للحفر

■ باريس - أ ف ب: رحبت مجموعة »توتال-
إينِرجيز« الفرنسية الإثنين بـ«عودتها من الباب 
العريض« إلى العراق باســتثمارات تقدر بنحو 
عشــرة مليارات دولار، غداة توقيع عقد قدرت 

الحكومة العراقية قيمته بـ27 مليار دولار.
وكان الرئيــس التنفيذي للمجموعة، باتريك 
بوياني، قد شــارك  في بغداد الأحد في التوقيع 
بالأحرف الأولى على الاتفاق مع الحكومة الذي 

يفترض أن يستمر 25 عاماً.
إسماعيل  إحسان  العراقي  النفط  وزير  وكان 
قد اشــار إلى ان القيمة الإجمالية تبلغ »27 مليار 
دولار«  موضحاً أنه كان اســتثماراً بقيمة عشرة 

مليارات دولار فــي البُنى التحتيــة تليها دفعة 
ثانية بقيمة 17 ملياراً.

لكــن شــركة »توتــال إنرجيــز« قالت أمس 
الإثنين في بيان أن مشــاريعها في العراق تمثل 
»اســتثماراً بنحو عشــرة مليــارات دولار« من 
دون ذكر مبالغ أخرى. ورفضت المجموعة الأحد 
التعليق على الموضوع. ونقل البيان عن باتريك 
بوياني قوله أن »هذه الاتفاقات تجســد عودتنا 
إلى العراق من الباب العريض، البلد الذي ولدت 

فيه شركتنا عام 1924«.
»لاستعادة  منشآت  في  المجموعة  وستستثمر 
الغاز المشــتعل في ثلاثة حقول نفطية« من أجل 

توليد الكهرباء )الســعة الأولية 1.5 غيغاوات، 
ثم 3 غيغاوات( وبناء محطة للطاقة الشمســية 

بسعة 1 غيغاوات لإمداد منطقة البصرة.
في التفاصيل، يغطي الاستثمار »إنشاء شبكة 
تجميع ووحدات معالجة الغاز« و«إنشاء وحدة 
معالجة مياه البحر ذات سعة كبيرة« )ضرورية 
محطة  وتشــغيل  وإنشاء  النفط(  لاســتخراج 

الطاقة الكهرضوئية.
والهدف هو تطوير »حصول السكان المحليين 
على الكهرباء من خلال اســتخدام أكثر استدامة 
للموارد الطبيعية للبــلاد: الحد من حرق الغاز، 
وهو مصدر لتلــوث الهــواء وانبعاثات غازات 

الدفيئــة، وإدارة موارد الميــاه، وتثمين الطاقة 
الشمسية«.

ويمتلك العراق احتياطــات هائلة من النفط 
والغاز. وهو الدولة الثانيــة في منظمة البلدان 
المصدرة للنفط )أوبك( ويشــكل النفط أكثر من 
تســعين في المئة من إيراداته. لكنه يواجه أزمة 
طاقة حادة ويعاني من انقطاع مستمر في التيار 

الكهربائي، ما يؤجج السخط الاجتماعي.
يذكر أن البــلاد عانت من انقطاع معمم للتيار 
الكهربائي اســتمر في بعض الحالات  مدة يوم 
تقريبــاً مطلع تموز/يوليو الماضــي حيث بلغت 

درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

■ دبــي - رويترز: قالت »أدنوك للحفر« 
أمس الإثنين أنها تنوي الإدراج في بورصة 
أبوظبي، فيما ستبيع شــركتها الأم بترول 
أبوظبي الوطنية »أدنوك« حصة لا تقل عن 

7.5 في المئة في طرح عام أولي.
ويعد هذا ثاني طرح عام لشركة مملوكة 
لعملاق النفــط في أبوظبي، بعد أن أدرجت 
في عام 2017 شركة »أدنوك للتوزيع« وهي 

ل لمحطات البنزين بالإمارات. أكبر مٌشغِّ
وقال الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات 
لدى«أبو ظبي كابيتال«  محمد علي ياسين 
»الإدراج الناجح لأدنوك للتوزيع والطريقة 
الذي زاد بها ســعر السهم تدريجيا... حتى 
إم.إس.ســي.آي  )مؤشــر(  إلــى  دخولــه 
إي.إم.آي خارطــة طريــق مؤكــدة النجــاح 

سيعتقد جميع المستثمرين أن أدنوك للحفر 
ستتبعها أيضاً«.

الخليجيتــان  النفــط  شــركتا  وجمعــت 
السعودية«  »أدنوك« و«أرامكو  العملاقتان 
المــال مــن مســتثمرين مــن الخــارج فــي 
الســنوات الأخيرة لتنويع مصــادر الدخل 

في اقتصاديهما المعتمدين على النفط.
وأُدرجت »أرامكو السعودية« في أواخر 
2019، وجمعــت 29.4 مليــار دولار في أكبر 

طرح عام أولي في العالم.
وقالــت »أدنــوك للحفــر« في بيــان أنها 
تحتفــظ بالحق في زيادة حجــم الطرح في 

أي وقت قبل تسعيره.
وتملــك »أدنــوك« 95 فــي المئة مــن أكبر 
شــركة للحفر في الشــرق الأوســط، فيما 

تملــك الحصة المتبقيــة البالغة خمســة في 
المئة »بيكــر هيوز« الأمريكيــة، والتي جرى 
تقييم الحصة التي اشــترتها في 2018 عند 

11 مليار دولار.
ومــن المتوقع طــرح وإدراج الأســهم في 

البورصة حاليا في أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء فــي البيــان أن تاريخ بــدء الطرح 
ونطاق الســعر مــن المتوقع الإعــلان عنهما 
فــي 13 ســبتمبر/أيلول، وإن ســعر الطرح 

النهائي سيُحدد في 27 سبتمبر/أيلول.
وباعت »أدنوك«  التي تورد تقريبا ثلاثة 
فــي المئــة مــن الطلب العالمــي علــى النفط، 
حصصاً في أنشطة للبُنية التحتية لخطوط 
أنابيب وللتكرير إلى شــركات ومستثمرين 
عالميين في إطار إستراتيجية تحول كشفت 

عنها النقاب منذ أكثر من أربع سنوات.
وقالــت »أدنوك للحفر« أنها ستســتفيد 
من خطط الشــركة الأم لزيــادة طاقة إنتاج 
النفــط إلى خمســة ملايــين برميــل يومياً، 
من نحو أربعة ملايين برميــل يومياً حالياً، 
وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير 

التقليدي بحلول 2030.
لاحــق  وقــت  فــي  »أدنــوك«  وتخطــط 
مــن العــام الحالــي لطــرح »فرتــي غلوب«  
وهي مشــروع مشــترك للأســمدة مع »أو.

سي.آي« المنتجة للبتروكيميائات والمدرجة 
في هولنــدا، فــي الوقت الذي تســعى فيه 
الإمــارات لتعزيــز عمليات الإدراج بســوق 
الأســهم عبر تشــجيع الكيانات الحكومية 

على تسييل أصولها.

عُمان تعد إطار عمل بيئياً
مجتمعياً لتوسيع قاعدة التمويل

لِعان أن حكومة سلطنة عُمان تعمل  ■ دبي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
على إطار عمــل »بيئي واجتماعــي وللحَوكمة« يُمكن أن يســمح للدولة 

الخليجية الُمثقلة بالدَين بتوسيع قاعدة التمويل.
وتأتي الخطوة فيما تعمــل عُمان مع »صندوق النقــد الدولي« لوضع 
إستراتيجية دَين بعدما تضررت خزانة الدولة من أسعار النفط المنخفضة 

وجائحة كوفيد-19 في العام الماضي.
وقال أحد الَمصدرين أن وضع إطار العمل لا يزال في مراحلة المبكرة.

وقال مصدر ثانٍ أنه لا يرتبط بخطط محددة لإطلاق صفقة دَين، ولكنه 
ســيكون مفيداً لجذب مستثمرين يركزون على مثل هذا الإطار في صفقات 
لجمع »تمويل مُســتقبليّ«. ولم تَــرُد وزارة المالية علــى الفور على طلب 

التعقيب.
ومنذ انهيار أســعار النفط في 2014، زادت نســبة الدَين إلى إجمالي 
الناتج المحلي الإجمالي للســلطنة من 15 في المئة في 2015 إلى حوالي 80 

في المئة العام الماضي، في حين تسير ببطء خطط عُمان لتنويع الإيرادات 
بعيداً عن النفط وخفض الإنفاق على القطاع العام المتضخم.

ولكن السلطنة شرعت في سلسلة من الإجراءات العام الماضي لإصلاح 
أوضاعها المالية، من بينها استحداث ضريبة القيمة المضافة.

وساهم ذلك في طَرقِها أسواق الدَين العالمية وجمع مليارات الدولارات، 
سواءاً من قروض أو سندات هذا العام رغم تنامي عجز الميزانية.

ويأتي وضع إطار العمل الُمســتدام وســط وعي متزايد بين مستثمرين 
دوليــين بمخاطر بيئيــة واجتماعية، وتتعلق بالَحوكمــة وجهود منطقة 
الخليج المنتجــة للنفط لجذب رأس مال لاســتثمارات منخفضة الكربون 
ومســتدامة بيئيا. وقالت عُمان في خطة التنمية الاقتصادية التي أطلقتها 
هــذا العام »رؤية عُمان 2040« أنها تهدف لاحتــلال مركز بين أول 20 دولة 
على مؤشــر الأداء البيئي العالمي بحلول عــام 2040. وتحتل عُمان حاليا 

المركز 110 بين 180 دولة.

السعودية من أكبر أسواق
التجارة الإلكترونية في العالم

■ الرياض -  د ب أ: أعلنت غرفة الرياض، أمس الإثنين، إن  السعودية  
أصبحت أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم عام 2019 بسبب 
جائحة كورونا، مشيرة إلى أن حجم التعاملات في القطاع وصل لنحو 5.7  

مليار دولار في العام الماضي .
وكشف تقرير صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال، أوردته وكالة الأنباء 
السعودية«واس«عن إسهام التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات 
القومية بعائــد بلغ 10482 مليون دولار في العــام الفائت، وفقاً لقطاعات 

التجارة الإلكترونية.
ووفق التقريــر، جاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 ملايين دولار، 
ثــم الإلكترونيات 2998 مليون دولار، ثم الأثــاث والأجهزة المنزلية بنحو 
1477 مليون دولار، وجـــاء أقل عائد من الـــغذاء والـــدواء 776 ملـيون 

دولار.
وأظهر التقرير أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشــكل 
متزايــد أدى إلى زيــادة فرص ممارســة التجارة الإلكترونيــة في العام 

الجاري.
وأفاد التقرير بأن مؤشــر التجارة الإلكترونية العالمي في العام الماضي 
أظهر أن الســعودية جاءت في المركز الثاني عربياً و49 عالمياً بين 152 دولة 
يضمها المؤشــر الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

»أونكتاد«.
وأوضح أن معدل اســتهلاك الإنترنت للمستخدمين زاد بنسبة 34% في 
العام المنصــرم أثناء جائحة كورونا مقارنة مع عــام 2019، وكذلك زيادة 
نسبة عدد المســتهلكين من السكان نحو 82.6% من إجمالي السكان بزيادة 

. %7
وأظهرالتقريــر ارتفاع عدد المتاجــر الإلكترونية المرخصــة  إلى نحو 
14% عــن العام 2019، وكذلــك ارتفاع عدد الســجلات التجارية للمتاجر 
الإلكترونية لتبلغ 29 ألف متجرا تقريبــاً وًمنصة للتجارة الإلكترونية في 
نهايــة النصف الأول من العــام  الماضي ، بزيــادة 3571 منصة إلكترونية 

مقارنة مع عام 2019 والتي بلغ نسبة زيادتها %14.

زبونة وحيدة في مطعم في بيروت
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المصارف الأوروبية ما زالت نشطة في الملاذات الضريبية رغم الفضائح 
■ بروكســل - أ ف ب: أظهرت دراسة نشــرها أمس الإثنين »مرصد 
الضرائــب الأوروبي« أن المصارف الأوروبية لــم تخفض وجودها في 
الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، رغم الفضائح التي كشفت 

الممارسات المريبة لشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب.
وتســجل المصارف الأوروبية الرئيســية 20 مليار يورو كل عام، أو 
14 في المئة مــن أرباحها الإجمالية، في 17 منطقــة لديها نظام ضريبي 
مشــجع، وفق »مرصــد الضرائــب الأوروبي« الذي تســتضيفه كلية 
باريس للاقتصاد. وبقيت هذه النســبة ثابتة منــذ العام 2014 عندما 
كشفت سلسلة تســريبات مثل »لوكس ليكس« و«وثائق بنما« النقاب 

عن ممارسات تقوم بها شركات وشخصيات ثرية لتجنّب الضرائب.
وأفاد التقرير أنه »رغم الأهمية المتزايدة لهذه المســائل في النقاش 
العام وفي عالم السياســة، فإن المصارف الأوروبيــة لم تقلص كثيرا 

وجودها في الملاذات الضريبية«.
وراجع المرصد، الذي يديره غابريال زوكمان، الاســتاذ في جامعة 
بيركلي الأمريكية وخبير الضرائب، بيانات نشــرتها 36 مؤسسة مالية 
خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020، وركّزت خصوصا على مصارف 
كبرى هــي »إتش.إس.بي.ســي« و«دويتشــه بنك« و«سوســييتيه 

جنرال«.
وقال »نلاحظ حالات متنوعة: بالنســبة لبنك إتش.إس.بي.ســي، 
يأتي الجــزء الأكبر من الأرباح من ملاذ واحــد )هونغ كونغ( بينما في 

حالات أخرى، يرتبط الأمر بعدة ملاذات ضريبية«.
واعتُبــر »إتش.إس.بي.ســي« المصرف الرائد في هذه الممارســات 
مــع وجود أكثر من 62 فــي المئة من أرباحه قبــل الضرائب في ملاذات 
ضريبية بين 2018 و2020، مقارنة بـ49.8 بالنسبة لمصرف »مونتي دي 
باشــي«الإيطالي، الذي يحتل المرتبة الثانيــة. ويأتي بعدهما مصرف 
»ســتاندرد تشــارترد«. وبينما يتّخــذ كل من »إتش.إس.بي.ســي« 
و«ستاندرد تشارترد« من لندن مقراً، إلا أنهما من أهم مصارف التجزئة 

والتجارة في هونغ كونغ.
ويحقق »إتش.إس.بي.ســي«  الذي يوظف حوإلى 30 ألف شخص 
في المدينة، الجزء الأكبر من أرباحه في آســيا، فيما تعد الصين وهونغ 

كونغ أكبر محركين لنشاطاته.
وأفاد المصرف الذي يعد أكبر مُقرض في المدينة في رسالة عبر البريد 
الإلكتروني رداً على أسئلة فرانس برس »نظرا لإرثنا وحجم العمليات 
والإستراتيجية، لا يزال جزء كبير من أرباح المجموعة يأتي« من هونغ 
كونغ. وأضاف »لا يســتخدم البنك إســتراتيجيات للتهرّب الضريبي 
لتحويــل أرباح بشــكل مصطنع إلــى ولايات قضائيــة ذات ضرائب 

منخفضة«.
كما أن »ستاندرد تشارترد« يركّز أكبر نشاطاته التجارية في هونغ 
كونــغ التي تعد مركزاً مالياً عالمياً رئيســيا حيث تبلغ نســبة ضرائب 

الشركات 16.5 في المئة.

ولفت المصرف في رد عبر البريــد الإلكتروني أيضاً »نحن مجموعة 
تجارية عالمية ولدينا عمليات تجاريــة كبيرة في ولايات اختصاصات 
قضائية حيث الضرائب مرتفعة ومنخفضة«. ولكنه أضاف »لا ننخرط 

إلا في خطط ضريبية تدعم نشاطاً تجارياً حقيقياً«.
ويحتل المصرفان الألمانيان »دويتشه بنك« و«نورد.إل.بي« المرتبتين 
الرابعة والخامســة. ويحدد التقرير 17 دولة ومنطقة كوجهات مفضلة 
من بينهــا جزر الباهاما، والجــزر العذراء، وجــزر كايمان، وجيرزي 
وغيرنســي، وجبل طــارق، وهونغ كونغ، ومــاكاو وبنمــا، ومالطا 

ولوكسمبورغ وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
وقال تقريــر المرصد أن »الأرباح المســجلة في المــلاذات الضريبية 
مرتفعة بشــكل غير عادي: 238 ألف يورو عن كل موظف مقابل 65 ألف 
يورو في بلدان أخرى. وهذا الامر يشــير إلى أن الأرباح المســجلة في 
الملاذات الضريبية تنقل بشــكل أساســي من البلدان الأخرى التي يتم 

فيها إنتاج الخدمات«.
وجاء التقرير في وقــت تجري مفاوضات لوضــع إطار عمل دولي 
بشأن الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، تدعمها دول 

»مجموعة العشرين« و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن شأن الخطة أن تنص على فرض حد أدنى للضرائب نسبته 15 
في المئة على أرباح الشركات الدولية الأكبر، فيما يمكن استثناء القطاع 

المالي في التسوية النهائية.

السياح المحليون ينقذون الموسم في أوروبا مع غياب زوار آسيا ومنطقة المحيط الأطلسي
■ باريــس - أ ف ب: غاب الــزوار القادمون من 
آسيا ومنطقة المحيط الأطلسي عن أوروبا هذا العام، 
لكن السياحة انتعشــت قليلًا خلال الصيف بفضل 
عملاء »محليين« أرادوا الاســتفادة مــن الوجهات 
المشمســة. وقال هاري ثيوخاريس، وزير السياحة 
اليوناني »في شــهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، 
تجاوز عدد الــزوار عتبــة المليونين، وهــو أمر لم 

نشهده منذ العام 2019«.
وفي قلب حي بلاكا الســياحي فــي أثينا، تجاوز 
نابليون، وهــو صاحب مطعم يقــدم أطباقا محلية 
تقليدية، الأهداف التي وضعها بداية الموسم »بأكثر 

من 50 في المئة«.
ومع ذلك، يققول زيمي ميستيوبولوس وهو أحد 
مديري فندق بيرون الســياحي أن الأعداد ما زالت 
أقل من العام 2019، مع امتلاء الغرف بالكامل عشرة 
أيام فقط مقابل امتلائها خلال الموسم كله قبل عامين.
وأوضح ديميتــري باباخريســتودولو صاحب 
العديــد من محلات بيــع التــذكارات »حتى لو كان 
هناك سياح، فإنهم لم يشتروا الكثير«. وهو يأسف 
خصوصا لغياب الأميركيــين والصينيين »الذين هم 

الاكثر إنفاقاً«.
إلى  أيضا  والصينيون  الأمريكيــون  يحضر  ولم 
إيطاليا، حيث قال والتر بيكــورارو، صاحب فندق 
كوزموبوليتا في وسط روما ورئيس رابطة أصحاب 
الفنادق في لاتسيو، المنطقة المحيطة بالعاصمة، إنه 
»في المتوســط، تم حجز ثلاث أو خمس غرف في 82 

فندقاً«.
وأضاف »يشكّل الاجانب 80 في المئة من السياح 
في روما، 80 في المئة منهم أمريكيون وآســيويون«. 
وحسب رابطة الفنادق، فتح 600 فندق فقط من أصل 
1200 هذا الصيف في روما، بمتوســط معدل إشغال 

من 30 إلى 35 في المئة.
من جهتها، استقبلت اســبانيا، ثاني أكبر وجهة 
سياحية في العالم بعد فرنسا في 2019، 4.4 مليون 
سائح في تموز/يوليو، بزيادة 78 في المئة عن 2020 
وفق المعهد الوطنــي للإحصاء، لكن الأرقام ما زالت 
بعيدة عن 9.9 مليون ســائح قبل تفشي الوباء في 

.2019
وقال كارلوس أبيلا، الأمــين العام لاتحاد مهنيي 
الســياحة »ميســا ديل توريزمو« في مقابلة إذاعية 
أن موســم الصيف جلب »القليل من الأوكســجين« 
للعاملين في مجال الســياحة، لكن بفضل »الســوق 
الوطنية«. ومن أكثر الوجهات تفضيلًا كان ســاحل 
البحر الأبيض المتوســط خصوصاً كاتالونيا حيث 

سجلت المؤسسات نسبة إشــغال بلغت نحو 95 في 
المئة في آب/أغسطس.

وكان الفرنسيون الأكثر عدداً )874 ألفاً( متقدمين 
على الألمــان )707 آلاف( والبريطانيــين )555 ألفاً( 
الذين كانــوا يمثلون في الســابق أكبر نســبة من 

السياح الأجانب.
فقــد اختار هــؤلاء البقاء في ديارهــم خوفاً من 
التعديلات المســتمرة فــي القيــود المفروضة على 
الســفر إلى الخارج، بالإضافة إلــى كلفة اختبارات 
كوفيد-19 التي يتعين إجراؤها، وفقاً لرابطة وكلاء 

السفر البريطانيين.
أما أولئك الذين قرروا السفر، فقد اختاروا الجزر 
الإسبانية واليونان، على غرار الفرنسيين الذين زار 

أكثر من 450 ألفاً منهم اليونان.
وقالت آنا دومينيك مديرة موقع »لاســت مينت.
كــوم« للحجوزات أن »هذا الصيــف تميّز بأن عددا 
قليلًا جداً من الوجهات كانــت متاحة«  مضيفة »من 
الواضح أن اليونان كانت الوجهة الصيفية الجديدة 
مع ارتفاع عدد المســافرين إليها بنســبة 79 في المئة 
عن العام 2019«. وأشــار سيباستيان مونسو وهو 
خبير في الشؤون الســياحية في مؤسسة »رولان 
بيرجيه«  إلى أن الســياحة الفرنسية شهدت أيضا 

»صيفاص جميلًا«.
ويعــود الفضل فــي ذلك بشــكل أساســي إلى 
الفرنســيين. فمن بين 37 مليوناً ذهبــوا في إجازة 
هذا الصيف، بقــي 85 في المئة في البلاد، وفقا لوزير 

الدولة للسياحة جان-بابتيست ليموين.
وتابع مونســو »بســبب الطقس المتقلب، عانت 
مناطق مثــل بروتانييه ونورماندي« فيما اســتفاد 

الجنوب الفرنسي من السياحة.
وفي موقع »لي ســابلير« للتخييم في فيو-بوكو 
في جنوب غرب البلاد، امتــأت الأماكن الـ500 منذ 
منتصف تموز/يوليو حتى نهاية آب/أغســطس، ما 
أجبــر الإدارة على رفض ما يصل إلــى 150 طلباً في 
اليوم. وقال مدير الموقع إيرفيه لابارث »لقد عدنا إلى 

مستويات العام 2019، إذا لم تكن أفضل«.
وأضاف »الأجانب عادوا: بلجيكيون وهولنديون 
وألمان، لكــنّ البريطانيــين ما زالــوا غائبين« وفق 

سيباستيان مونسو.

»اشتراكات« السيارات نمط جديد
يحقق رواجا متزايدا حول العالم

■ ميونيخ )ألمانيا( ـ أ ف ب: تتيح مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة لعملائها الإفادة 
من »اشتراكات« سنوية تخولهم استئجار ســيارات على المدى المتوسط بدل شراء مركبات 

جديدة، في منحى بدأ يستقطب أيضا شركات تصنيع عاملة في القطاع.
ففي معرض ميونيخ للســيارات الذي انطلق أمس الاثنين، تطرح شركات ناشئة عدة هذه 
الصيغة الهجينة الأدنى ثمنا من الإيجــارات القصيرة الأمد والأكثر مرونة من عقود التأجير 

الشرائي.
وبالتالي يمكن اســتئجار سيارة صغيرة في مقابل 300 يورو شهريا لفترة عام من شركة 
»فين.أوتو« الألمانية، بما يشــمل كلفة التأمين والصيانة والســماح بالتنقل مســافة 12 ألف 

كيلومتر من دون كلفة إضافية.
أما شركة »فيف لا كار« المنافسة فتتيح استئجار سيارة اعتبارا من 175 يورو شهريا دون 

احتساب قيمة التأمين.
وللتمايز عن منافســيها، تعتزم الشــركة الناشــئة الصغيرة أن تطلق نهاية العام الحالي 
في برلين وكولونيا وشتوتغارت صيغة »اشتراك مشترك« تتيح تشارك التكاليف بين ثلاثة 

سائقين.
اشتراكات موسيقى وسيارات

وأشــارت مجموعــة »بوســطن كونســلتينغ غروب« )بي ســي جــي( الاستشــارية في 
تقرير نشــرته لمناســبة المعرض في ميونيخ إلى أنه في حين بتنا ندفع اشــتراكات لمشاهدة 
مسلســلات أو الاستماع للموسيقى أو شــراء أحدث الهواتف الذكية، باتت الأجيال الشابة 

تعطي قيمة أقل لشراء السيارات وهي أكثر ميلا للالتزام بالدفع عبر الإنترنت.
ولفتت المجموعة الاستشارية إلى أن الاشتراكات في السيارات لا تزال عند مستوى متدن 
لكنها آخذة في الازدياد. ومن المتوقع أن تراوح قيمة ســوق الاشــتراك والتأجير الشرائي ما 
بين 30 مليار دولار و40 مليارا بحلول ســنة 2030 بين أوروبا والولايات المتحدة، أي ما يصل 

إلى 15 % من مبيعات السيارات الجديدة.
ورغم أن قيمته أعلى من شراء السيارة على المدى الطويل، يقدم هذا النوع من الاشتراكات 
حلا أكثر بســاطة ومرونة وأقل مجازفة، إذ يتيح تغيير الســيارة دون الحاجة لإعادة بيعها. 
كمــا يتيــح ذلك تجربة ســيارات أكثر تميــزا، كالمركبــات الهجينــة أو الكهربائيــة، دون أي 

التزامات طويلة الأمد.
واســتقطبت الشــركات الناشــئة التي تقــدم هذا النوع مــن الخدمات، وعددهــا آخذ في 
الازديــاد، أكثر من 700 مليون دولار من رســاميل المجازفة منــذ 2015 وفق مجموعة »بي اس 
جــي«. وفي الولايات المتحدة، جمعت شــركة »فير« خصوصا حوالــى 500 مليون دولار من 

خلال المراهنة على تأجير السيارات المستعملة.
وقدمت الشــركات التاريخية في القطاع، أي العاملة تقليديا في مجال تأجير الســيارات 
أو عقــود التأجيرالشــرائي الطويلة الأمد، عروضا أكثر مرونة في هــذا المجال. وباتت عقود 
الشراء التأجيري تستهدف الأفراد بصورة متزايدة بعدما كانت تجذب الشركات خصوصا.

صيغ هجينة
كما أن الشركات المصنعة للسيارات ليست بعيدة من هذا المنحى، إذ تتيح هذه الاشتراكات 
لها اســتقطاب زبائن جدد بصورة مباشــرة، خصوصا عبر الإنترنت. كذلك يســمح ذلك لها 
بالإبقــاء على التحكم بقيمة المركبــة لفترة أطول، من خلال إعادة بيعهــا بعد عمليات تأجير 

عدة.
وخلال شــهر آب/أغســطس، عززت »رينو« موقعها في القطاع من خلال الاستحواذ على 

شركة إسبانية ناشئة متخصصة في هذا النوع من الاشتراكات.
ومن المتوقع أن تشكل »موبيليز« التابعة لـ«رينو« ما بين 20 % و30 % من إجمالي إيرادات 
المجموعــة ســنة 2030 دون بيع المركبات بــل من خلال تأجيرها وفق صيغ متعددة، حســب 

مدير الاستراتيجية في المجموعة جان كريستوف لابار.
كذلك تعتزم »تويوتا« إدارة ما يصل إلى مئة ألف سيارة في أوروبا بحلول 2023 من طريق 
شــركتها »كينتو«. أما »لينك أند كو« التابعة لشــركة »جيلي« الصينية و«فولفو« السويدية، 

فتعول على سوق المركبات الفاخرة من خلال اشتراكات في سيارات دفع رباعي هجينة.
كما تختبر ماركة »ســيات« الإسبانية التابعة لمجموعة »فولكسفاغن« في فرنسا اشتراكا 

يحمل اسم »موف« يشمل استئجار سيارة ودراجة سكوتر كهربائية وأخرى بخارية.
ويقــول المدير العام لشــركة »ليزيس فرانس« دوني فيتيلارو »نشــعر بوجود طلب وبأن 
هذا هو المســتقبل«. هذه الشــركة التابعة لمجموعة »ســتيلانتيس« تتيح منذ فترة غير بعيدة 
اســتئجار ســيارات »فيات 500« و«جيب« بموجب اشــتراكات بســعر يراوح بين 400 يورو 

و500 شهريا.
ويلفت فيتيلارو إلى أن هذه الاشــتراكات تشكل أيضا »حلولا جيدة لجميع الزبائن خارج 

أنظمة الاقتراض التقليدية: إذ إن المدفوعات تحصل كلها من خلال بطاقات الائتمان«.
وأطلقت »مرســيدس« و«كاديلاك« و«بــي ام دبليو« أيضا عروضا من هــذا النوع قبل أن 
تعلقها أو تستغني عنها نهائيا. وتوضح »بي اس جي« أن »أكثرية الشركات المصنعة لا تزال 

تبحث عن الصيغ الملائمة« لتحقيق أرباح.

تراجع أسعار النفط يدفع
 معظم بورصات الخليج للهبوط 

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت معظم أســواق الأســهم الرئيســية في منطقــة الخليج 
منخفضــة أمس الإثنين وســط تراجع أســعار النفط، لكن المؤشــر الســعودي خالف 

الاتجاه ليغلق مرتفعاً. 
ونزلت أســعار النفط بعدما قلصت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، 
الأسعار للعملاء في آسيا في مطلع الأسبوع، مما يعكس وفرة الإمدادات في الأسواق 

العالمية والمخاوف حيال توقعات الطلب. 
وانخفضــت بورصــة دبي 0.2 في المئة بفعل هبوط ســهم »أرامكــس« 1.3 في المئة، 
وتراجع ســهم »إعمار مولــز« واحداً في المئة بعــد نيل موافقة الجهــات الرقابية على 
الاندمــاج مع »إعمــار« العقاريــة الأم. وفي مــارس/آذار أعلنت »إعمــار« العقارية أنها 
ستشــتري حصص مســاهمي أقلية في وحدتها لمراكز التسوق. وأغلق سهم »إعمار« 

العقارية مرتفعا 0.2 في المئة. 
وقال دانييل تقي الدين، كبير محللي الأسواق لدى »إف.إكس بريموس« للسمسرة 
أن بورصة دبي ما زالت تعاني بعد الإعلان عن نقل شــركات إعلامية ســعودية كبري 

من دبي. 
وقالت مصادر أن شــركات الإعلام الســعودية المملوكة للدولــة التي توجد مقراتها 
في دبي ســتبدأ نقل الموظفين هذا الشهر إلى العاصمة الرياض، وذلك في الوقت الذي 
يمضــي فيه ولــي العهد الأمير محمد بن ســلمان قدمــا في خططه لتحويــل بلاده إلى 
مركز أعمال إقليمي. وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.1 في المئة متأثراً بهبوط سهم شركة 

»اتصالات« 1.3 في المئة. 
وربح المؤشــر السعودي الرئيســي 0.6 في المئة، مواصلًا مكاســبه للجلسة الثانية 
علــى التوالي، بقيــادة ارتفاع 1.2 في المئة لســهم »مصرف الراجحــي«، وزيادة واحد 
في المئة لســهم »الاتصالات السعودية«. وحددت الشــركة العربية لخدمات الانترنت 
والاتصالات )إس.تي.سي حلول( التابعة لـ«الاتصالات السعودية«، النطاق السعري 
الاسترشــادي لطرحها العام الأولي بهدف جمع ما يصل إلى 3.6 مليار ريال )959.90 

مليون دولار(. 
وقــال تقي الدين ان المؤشــر الرئيســي للبورصة الســعودية اقتفى أثــر المعنويات 
الإيجابيــة فــي الولايات المتحــدة بفعــل توقعات بأن مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 

)المركزي الأمريكي( سيرجئ خفض برنامجه لمشترياته الأصول. 
وأضــاف »الســوق أيضــا مدعومة بفعــل الطرح العــام الأولي لوحــدة الاتصالات 
الســعودية وحث الحكومة لشركات الإعلام الســعودية على نقل مقراتها إلى البلاد«. 
وتابــع القــول أن خفض »أرامكو« الحاد لســعر الخام قد يســاعد البلاد في تحســين 

حصتها السوقية بما أن »أوبك« قررت زيادة إنتاج النفط. 
وخــارج منطقــة الخليــج، نزل المؤشــر المصــري الرئيســي 0.3 في المئــة، ليواصل 
خســائره من الجلسة الســابقة. وهوى ســهم »ســبيد ميديكال« أكثر من 13 في المئة 
بعد أن وافق مجلس إدارة الشــركة على شراء أسهم خزينة.  وفيما يلي تلخيص لأداء 

بورصات المنطقة أمس:
في السعودية صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 11408 نقاط.  وفي أبوظبي نزل المؤشر 

0.1 في المئة إلى 7628 نقطة، كما نزل مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2907 نقاط.
واستقر المؤشر القطري عند 11065 نقطة، بينما تراجع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة 

إلى 7430 نقطة. 
وتراجع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1659 نقطة، اســتقر  العماني عند 3971 

نقطة.  وفي مصر خسر المؤشر 0.3 في المئة إلى 11064 نقطة.

الزراعة العضوية »أمام مفترق طرق« في مؤتمرها العالمي

ارتفاع أسعار الأسماك بسبب التصدير يصيب اليمنيين بالجوع

■ باريس - أ ف ب: يجتمع المعنيــون بالزراعة العضوية حول 
العالــم في مؤتمر يعقد هذا الأســبوع في فرنســا لتبادل الخبرات 
والحلول الخاصة بهذا النهج الزراعي الذي يساهم في توفير الغذاء 

من دون الإضرار بالبيئة.
وقد تسجّل نحو ألفي شخص من حوالي خمسين بلداً في الدورة 
العشــرين من المؤتمر العالمي للزراعة العضوية الذي تقام فعالياته 
في رين )شــمال غرب فرنسا( من الإثنين إلى الجمعة، بنسق هجين 

يتضمن مداخلات حضورية وأخرى من بعد.
وتحتضن فرنسا لأول مرة هذه الفعاليات التي ينظمها »الاتحاد 

الدولي لحركات الزراعة العضوية«.
وقالت الأميركية بيغي ماييرس رئيســة الاتحاد في تصريحات 
لوكالة فرانس بــرس »لم نلتئم منذ المؤتمر الأخير في الهند ســنة 

2017 وقد حان الوقت لنجتمع مجدّدا«.
وبســبب جائحة كوفيد-19، ألغيت دورة العام الماضي من هذا 
المؤتمر الذي يعقد كلّ ثلاث سنوات. وقد جدّدت »الجائحة الاهتمام 
بالأغذية العضويــة، إذا أعاد الناس التركيــز على صحتهم«  وفق 

ماييرس.
وشــدّدت مديرة الاتحاد على أن »التغير المناخي يطالنا جميعا، 
من موجــات جفاف وحرائــق وفيضانات وغيرها مــن الكوارث«  
لافتة إلى أن الزراعة العضوية »تســاهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة« التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للعام 2030.
وصرّحت »الآن أكثر من أيّ وقت مضى ينبغي لنا ضمان أن تكون 

رسائلنا حول منافع النهج العضوي مسموعة«.
وتقوم الزراعة العضوية على عدم اســتخدام منتجات كيميائية 
مُصنّعة، وإعادة تدوير المواد العضوية وتعاقب المحاصيل والمكافحة 

البيولوجية. وتكون تربية المواشي سائدة على نطاق واسع.
وبالنســبة إلى نيكولا أولو، الوزير الفرنســي السابق للتحوّل 
البيئي وعــرّاب المؤتمر، لا تُعتمد الزراعة العضوية »على حســاب 

الطبيعة لكن بالتفاعل معها«.
وهو نهج زراعي يتماشــى »مع الحلول المعتمــدة لأزمة البيئية 
يســمح بالحفاظ على التنــوّع الحيوي وتجديده ويســاعد على 
احتواء تداعيــات التغير المناخي«  وفق ما قال الوزير في شــريط 

مسجّل.
كما أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الهكتار 
الواحد أقلّ في الزراعة العضوية مما هي في تلك التقليدية، حســب 
ما كشف إريك غال معاون مدير الفرع الأوروبي من اتحاد »آيفوم«ز

لكن إذا ما اعتمدنا الكيلوغرام الواحد معياراً، »يكون مســتوى 
الانبعاثات موازياً«  نظرا إلى أن المحاصيل أقلّ في الزراعة العضوية.

وأفاد غال بأن الأراضي التي تشــهد زراعــات عضوية تحتبس 
كمّية أكبر مــن الكربون. كما أن هذا النهــج الزراعي »يتمتّع بمنافع 
واضحــة ومثبتــة« للتكيف مــع التغيــر المناخــي، إذ إن الزراعة 

العضوية هي »أوسع وأكثر تنوعاً«.
بيد أن الزراعة العضوية لم تُعتَمد ســوى في 1.5% من الأراضي 
الزراعية فــي العالم ســنة 2019، حســب معهد أبحــاث الزراعة 

البيولوجية »فيبل«.
وكانت تمتدّ علــى 72.3 مليون هكتار، في ارتفاع بنســبة %1.6 
فقط في خلال ســنة. وتقع نصف الأراضي المزروعة زراعة عضوية 
في أســتراليا )35.6 مليون هكتار(. وهي تشــمل أكثر من 10% من 

المساحات المزروعة في 16 بلدا.
وقد خــاض 3.1 مليون منتِج غمار هذه الزراعة، في ارتفاع بأكثر 

من 13% مقارنة مع 2018.
أما ســوق المنتجات العضويــة، فقيمتها مقــدّرة بأكثر من 106 
مليارات يورو. وتتصدّر الولايات المتحدة البلدان المســتهلكة لهذه 

المواد، تليها ألمانيا ثمّ فرنسا.
وقال ميشــال رينو نائب رئيــس الهيئة الفرنســية للتصديق 

»إيكوسير« والمساهم في تنظيم المؤتمر »نحن أمام مفترق طرق«.
وقد قدّمت المفوضية الأوروبية خطّة في آذار/مارس لرفع نســبة 
المســاحات المزروعة زراعــة عضوية إلى 25 % فــي بلدان الاتحاد 

بحلول 2030.
ويغية استقاب مزيد من المزارعين إلى هذا المجال، لا بدّ من »تقديم 

مساعدات لهم« حسب رينو.
ويلعــب الابتــكار دوراً محورياً في هــذا الســياق، إذ لا بدّ من 
اســتنباط حلول لمواجهة التحديات التقنية التي تعترض الزراعة 
العضوية »مثل الأوبئة والآفات التي من الصعب أصلا إيجاد حلول 
لها في النهــج التقليدي«  وفق ما صرّح ســتيفان بيلون من المعهد 

الوطني الفرنسي لأبحاث الزراعية.

■ عدن - رويترز: شاهد أحمد اليافعي صيادين 
يفرغون صناديق من أســماك الســلور من قوارب 
صغيرة ترســو في ميناء عدن الصاخب في جنوب 
اليمــن، وكان حريصاً علــى شــراء البعض منها 
لأسرته الجائعة قبل أن يدرك أنه لا يستطيع تحمل 

تكلفتها.
وبينما كان في ســوق ســمك صاخب يقف فيه 
تجار على طاولات خشــبية مكدســة بصيد طازج 
من أســماك الكنعد، من ســلالة التونة، والحبار أو 
النهاش الأحمــر، قال اليافعــي » الآن يصل الكيلو 
إلى ســبعة، إلى ثمانية آلاف )ريال(، يعني موازي 

)يساوي( لكيلو اللحم، هذه مصيبة من المصائب«.
وأضــاف »يعني كنا ناخذ الكيلــو بألف و1500 
وألفين لو زاد بثلاثة آلاف )ريال(، والآن )الســعر( 
يعدي أحيانــا الكيلو الثخلــة أو الديرك )نوع من 

السمك( العشرة آلاف«.
ويجري تداول الريال مقابل الدولار في السوق 
الســوداء عند 1030 تقريبا، وهو السعر المستخدم 

على نطاق واسع مقارنة بسعر رسمي عند 580.
ويــرى يمنيون، في جنوب بلد ممزق ومنقســم 
بســبب حرب مســتعرة منذ ســت ســنوات، أن 
وخصوصا  المجاورة،  الدول  إلى  الأسماك  صادرات 
المملكــة العربية الســعودية، أحد أســباب ارتفاع 

تضخم أسعار الغذاء.
وقبل الحرب، جــري أيضا تصدير كميات كبيرة 

من الأســماك من مصائــد غنية فــي البحر الأحمر 
وبحر العرب قبالة جنوب اليمن حيث كان الريال لا 
يزال قوياً بما يكفي لمعظم اليمنيين لتناول الأسماك 

بانتظام.

لكن هبوط الريال في زمن الحرب جعل الأسماك 
ترفاً باهظ الثمن لمن لا يملــك عملة صعبة. وعلاوة 
على ذلك، فإن معظم سكان اليمن البالغ عددهم 29 
مليون نسمة يعيشون حالياً فقط على بعض أشكال 

المساعدات الإنسانية.
ويقول صيادون محليون أن أســعار الأســماك 
زادت إلى المثلين بشــكل عام بســبب ارتفاع أسعار 
التــي قلصــت هوامش ربحهــم. ويفضل  الوقود 
الكثيرون إرسال صيدهم إلى الخارج مقابل العملة 

الصعبة.
وســئم بعــض اليمنيــين الفقــراء، واعترض 
العشــرات فــي محافظة أبــين الجنوبية ســبيل 
شاحنات المأكولات البحرية على الطريق الرئيسي 
إلى السعودية الأســبوع الماضي مهددين بمزيد من 

الاحتجاجات إذا استمر ارتفاع أسعار الأسماك.
وقال أحــد المحتجين »ثروة بحارنــا تذهب إلى 
أماكن أخرى بينما يكافح اليمنيون الفقراء من أجل 

وضع الطعام على المائدة«.
وكحل ممكن، اقترح هاشم ربيع أمين عام جمعية 
صيــادي عدن أن تُعلــق الحكومة التــي تتخذ من 
المدينة مقراً لها صادرات الأســماك لمدة ثلاثة أشهر. 
وقال »ثلاثة أشــهر فترة كافية أعتقد لإيجاد دراسة 
متكاملة، دراسة نتوصل من خلالها على الأقل للحد 

من ارتفاع الأسعار«.
واليمن منقســم بين حكومة معتــرف بها دوليا 
فــي الجنــوب، يدعمهــا تحالف عســكري تقوده 
الســعودية، وجماعة الحوثــي المتحالفة مع إيران 
والتي تســيطر على معظم الشمال وميناء الُحديدة 

الرئيسي على البحر الأحمر.

سياح في قارب الجندولا الشهير في البندقية »فينيسيا« الإيطالية

محل لبيع الاسماك في عدن
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إيطاليا تتعثر لكن تنفرد برقم قياسي... ونتائج كاسحة لألمانيا واسبانيا وإنكلترا وبلجيكا
■ رومــا - أ ف ب: ســقط المنتخــب 
الايطالــي بطــل اوروبا في فــخ التعادل 
الســلبي امــام مضيفه السويســري في 
قمــة المجموعــة الثالثــة مــن تصفيــات 
أوروبا المؤهلــة لكأس العالم 2022، فيما 
اســتعرضت ألمانيــا وإنكلتــرا وبلجيكا 

وإسبانيا بانتصارات كاسحة.
وخرجت سويســرا بنقطة ثمينة امام 
ايطاليا بعــد تعادل المنتخبين ســلبا في 
مبــاراة قمة في الإثــارة والنديــة، حيث 
تبــادل الفريقان الافضليــة، ففيما دانت 
الســيطرة لمصلحــة المنتخــب الإيطالــي 
بطــل اوروبا لفتــرات طويلة مــن اللقاء، 
الا ان الجانب السويســري كان ندا قويا 
وكان بإمكانه الخروج باكثر من تعادل. 
وكان متوقعا ان تكــون المباراة في اعلى 
مستوى بعدما قدّم المنتخب السويسري 
عرضــا قويا في يــورو 2020، فخرج من 
الــدور ربع النهائي بعد اقصائه فرنســا 
بطلة العالم من دور الـــ16 قبل ان يخرج 
على يد اسبانيا من دور الثمانية بركلات 
الترجيــح. كما انّ المنتخب السويســري 
لم يخســر بعــد فــي التصفيــات فحقّق 
فوزيــن وتعادل حتــى اللحظــة. وخرج 
المنتخــب الإيطالــي مــن هــذه المواجهــة 
بمباراتــه السادســة والثلاثــين تواليــاً 
مــن دون هزيمــة، لينفرد رجــال المدرب 
روبرتو مانشيني بالرقم القياسي لعدد 
المباريــات المتتالية بــدون هزيمة والذي 
كان يتشاركه منذ الخميس بعد التعادل 
مع بلغاريا 1-1 في الجولة السابقة، مع 
المنتخبــين الإســباني )بين عامــي 2007 
و2009( والبرازيلــي )بــين عامــي 1993 
الايطالــي  المنتخــب  وحصــل  و1996(. 
علــى فرصــة كبيرة للتســجيل وكســب 

الافضليــة لكن نجمــه جورجينيو اضاع 
ركلة جزاء بعد تســديدة خجولة تصدى 
لهــا الحــارس يان ســومر بكل ســهولة 
)53(. وحصــل الايطاليــون علــى ركلــة 
الجزاء اثر خطأ من ريــكاردو رودريغيز 
علــى دومينيكو بيــراردي، ومنــح بطل 
اوروبــا 2020 ركلة جزاء لكنــه أهدرها. 
وضمن المجموعــة ذاتها، فــازت بلغاريا 
علــى ليتوانيا 1-صفر. وتحتــل ايطاليا 
المركــز الاول فــي المجموعــة برصيد 11 
نقطــة مــن 5 مباريــات امــام سويســرا 
الثانيــة بســبع نقــاط مــن 3 مباريــات. 
وتأتي بلغاريــا في المركز الثالث بخمس 
نقاط وإيرلندا الشمالية في المركز الرابع 
بأربــع نقــاط واخيرا ليتوانيــا بدون اي 

نقطة.
واصل المنتخب الالماني بدايته القوية 
مع المــدرب الجديد هانــزي فليك وحقّق 
فوزا كبيرا على حســاب ضيفه الارميني 
منافســات  ضمــن  6-صفــر  بنتيجــة 
المجموعــة العاشــرة. وســجّل اهــداف 
المانيا كل من ســيرج غنابــري )6 و15(، 
وماركو رويــس )35( وتيمو فيرنر )45( 
ويونــاس هوفمان )52( وكريم عضيمي 
)90+1(. وبعــد فــوز غيــر مقنــع علــى 
ليشتنشــتاين 2-صفــر الخميس، ضمّ 
المانشــافت خصمه الارمينــي الى قائمة 
ضحاياه، لكن الاهــم انه انتزع الصدارة 
مــن ضيفه الذي كان يتبــوأ المركز الاول 
المبــاراة.  انطــلاق  فــي المجموعــة قبــل 
وفــي مباراتين اخريين ضمــن المجموعة 
ومقدونيــا  ايســلندا  تعادلــت  ذاتهــا، 
الشــمالية 2-2، فيما فازت رومانيا على 
ليشتنشــتاين 2-0. واســتعاد المنتخب 
الالمانــي صــدارة المجموعــة برصيــد 12 

نقطة من 5 مباريات، بعدما خسر مباراة 
واحدة في هذه التصفيات امام مقدونيا 
الشــمالية 2-1 في عهد المدرب الســابق 
يواكيــم لــوف. وتراجعــت أرمينيــا الى 
المركز الثاني بـ 10 نقاط. وتأتي رومانيا 
ثالثة بتســع نقاط ومقدونيــا رابعة )8( 

وايسلندا خامسة )4(.
واســتعاد المنتخب الاســباني توازنه 
بعــد خســارته امــام الســويد الخميس 
علــى  بفــوز ســاحق  الماضــي، وخــرج 
4-صفــر  الجورجــي  ضيفــه  حســاب 
ل اهداف  ضمن المجموعة الثانية. وســجّ
المنتخب الإســباني كل من خوسيه غايا 
)14( وكارلــوس ســولر )25( وفيــران 
 .)63( ســارابيا  وبابلــو   )41( توريــس 
ودخــل المنتخب الاســباني الــى المباراة 
وظهــره الى الحائط بعد ان فرّط بخمس 
نقــاط حتى الآن فــي التصفيات الحالية 
آخرها الخسارة امام السويد التي اعطت 
المنتخب الاســكندنافي افضلية صريحة 
بامتلاكــه 9 نقــاط مــن 3 مباريــات قبل 
مباراتــه الرابعة امام اليونــان الاربعاء. 
وفي المجموعــة ذاتها، تعادلــت اليونان 
المنتخــب  ويتصــدر   .1-1 وكوســوفو 
الإسباني المجموعة برصيد 10 نقاط من 
5 مباريــات، متقدمــا على الســويد التي 
تملك 9 نقاط مــن 3 مباريات، فيما تحتل 
كوســوفو المركز الثالث برصيد 4 نقاط 
متقدمة علــى اليونان الرابعــة برصيد 3 
نقــاط، بينما تقبــع جورجيا فــي المركز 

الخامس والاخير بنقطة واحدة.
الإنكليــزي  المنتخــب  وحافــظ 
علــى ســجله الخالــي مــن الهزائم في 
التصفيــات، بعــد فــوزه علــى انــدورا 
4-صفر ضمن المجموعة التاســعة على 

■ لوزان - أ ف ب: أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عن أســفه لتوقف 
المباراة التــي كانت مرتقبة بــين الجاريــن اللدودين البرازيــل والأرجنتين في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بسبب تدخل السلطات الصحية 

البرازيلية في محاولة لترحيل أربعة لاعبين من الضيوف.
وتوعد الفيفا "بقرار" تأديبي كونه الهيئة المسؤولة عن هذه المباراة، معرباً عن 
أسفه لـ"المشاهد التي سبقت تعليق" اللقاء و"التي حالت دون الاستمتاع بمباراة 
بــين اثنين من أهم منتخبات كــرة القدم في العالم". ولم يمــضِ على بداية اللقاء 
ســوى خمس دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب 
ما أدى الى جدل كبير دخل على إثــره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا 
الــى أرض الملعب ما أدى الى توقف المباراة نهائياً. والهدف من دخول الســلطات 
الصحية كان المطالبة بســحب ثلاثة لاعبين من التشــكيلة الأساســية للمنتخب 
الأرجنتيني بســبب مزاعم تواجدهم فــي إنكلترا في الأيام الـــ14 الأخيرة التي 
سبقت وصولهم الى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي. وطغت 
حالة من عدم اليقين بشــأن وضع أربعة لاعبــين أرجنتينيين محترفين في إنكلترا 
بعدما أوصت الســلطات الصحية البرازيلية الأحد بإدخالهم الحجر الصحي قبل 
ســاعات معدودة على بداية اللقاء. وبعد مشــاورات عدة بــين مختلف الاطراف 
وبقاء المنتخب الارجنتيني في غرف الملابس زهاء 3 ساعات، غادر اعضاء الاخير 
الملعب بعد حوالي ســاعة. وأكد مدرب الارجنتين ليونيل ســكالوني في تصريح 
لحســاب الاتحاد الارجنتيني على تويتر أنه "لم نبلغ فــي اي وقت بان اللاعبين 
الاربعة لا يحق لهم خوض المبــاراة. كنا نريد خوض المباراة وكذلك البرازيليين". 
ووفقاً لوكالة المراقبــة الصحية الوطنية البرازيلية، قدم لاعبو الدوري الإنكليزي 
الممتاز جيوفاني لو سيلســو وكريستيان روميرو )توتنهام( والحارس إيميليانو 
مارتينيس )أرســنال( وإيميليانو بوينديا )أســتون فيــلا( معلومات كاذبة عند 

دخولهم البرازيل.
وقالت وكالة المراقبة الصحيــة البرازيلية إن دخول اللاعبين الأربعة الأراضي 
البرازيلية "يمثــل خطراً صحياً ونوصي الســلطات الصحية المحلية )في ســاو 
باولو( بأمر الحجر الصحي الفوري للاعبين الذين يُحظر عليهم المشــاركة في أي 
نشاط والبقاء على الأراضي البرازيلية" حســب البيان مشيرة الى انها اخطرت 
الشــرطة الفدرالية البرازيلية "لاتخــاذ الاجراءات اللازمة علــى الفور". واتُهم 
الأربعة بأنهم لم يكشفوا عن قضائهم بعض الوقت في المملكة المتحدة في الأيام الـ 
14 التي سبقت وصولهم الى البرازيل لملاقاة منتخبها في إعادة لنهائي كوبا أميركا 
التي تفوقــت فيه الأرجنتين هذا الصيــف على غريمتها 1-صفر فــي "ماراكانا". 
ويحظر قرار وزاري يعود تاريخه الى 23 تموز/يونيو دخول أي شــخص أجنبي 
من المملكة المتحدة أو الهند أو جنوب إفريقيا الى الأراضي البرازيلية في إطار الحد 
من تفشــي فيروس كورونا لاســيما المتحورة دلتا. لكن ثلاثة من هؤلاء اللاعبين 
وهم الحارس مارتينيس ولو سيلسو وروميرو بدأوا المباراة أساسيين، فيما كان 
بوينديا الغائب الوحيد عن التشــكيلة بأكملها. ونفى رئيس الاتحاد الأرجنتيني 

لكرة القدم كلاوديو تابيا أي "كذب" من جانب اللاعبين المعنيين.

حارس سويسرا سومر يصد ركلة الجزاء من نجم إيطاليا جورجينيو 

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

■ لوس انجليس - أ ف ب: خــرج المنتخب الامريكي بتعادله 
الثاني تواليا في تصفيات منطقة الكونكاكاف )اميركا الشــمالية 
والوســطى والبحر الكاريبي( المؤهلة الــى مونديال قطر 2022، 

وهذه المرة أمام جاره الكندي 1-1.
وكانت الولايات المتحدة ســقطت في فخ التعادل الســلبي في 
مباراتها الاولى في مســتهل التصفيات مع الســلفادور الخميس 
الماضي. وخاض مهاجم تشلســي كريســتيان بوليسيك المباراة 
ضمــن المنتخب الامريكي بعــد تعافيه من فيــروس كورونا لكن 
فريقــه وجد صعوبة في اختــراق الدفاع الكنــدي المنظم وكانت 
ابرز فرصة له عندما ســدد بوليســيك كرة اردت من القائم )40(. 
لكن المنتخب الامريكي وجد ثغرة في مطلع الشــوط الثاني عندما 
منحه برندن ارونســون التقدم في الدقيقة 55، إلا أن ظهير بايرن 
ميونيخ الالماني الفوتسو ديفيس انتزع الكرة من دي اندريه يدلين 
وســار بها نحو 15 مترا قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه كايل لارين 
الذي اســكنها الشــباك )62(. ورمى المنتخب الاميركي الذي غاب 
عن نهائيات مونديال روسيا عام 2018، بكل ثقله للخروج بنقاط 
المباراة الثلاث لكن جميع محاولاته باءت بالفشــل. يذكر ان كندا 
شاركت مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك عام 1986 

في المكسيك عندما خرجت من الدور الاول.
في المقابــل، حقق المنتخــب المكســيكي فوزه الثانــي تواليا 
اثر تغلبه على كوســتاريكا 1-صفر في ســان خوسيه. وسجل 
اوربيلــين بينيدا هدف المباراة الوحيد مــن ركلة جزاء في الوقت 
بــدل الضائع من الشــوط الاول. وعادت بنما بفوز ســاحق على 
مضيفتها جامايكا بثلاثية نظيفة تناوب على تســجيلها اندرادي 
ســيدينو )14( ورولاندو بلاكبيرن )39( وسيســيليو ووترمان 
)81(. وانتهت مباراة الســلفادور وهندوراس بالتعادل السلبي. 
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة الموحّدة )تضمّ 
8 منتخبــات( من الدور الثالــث الختامي مباشــرة إلى نهائيات 
مونديال قطر العام المقبل، على أن يخوض المنتخب صاحب المركز 

الرابع ملحقاً فاصلًا.

تصفيات الكونكاكاف لمونديال 2022

التعادل الثاني تواليا 
للولايات المتحدة 

والانتصار الثاني للمكسيك

الفيفا يتوعد بقرار تأديبي بعد إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية مونديال 2022

نجما البرازيل نيمار والأرجنتين ميسي الزميلان في سان جيرمان تفاجأ من الأحداث

المنتخــب  ســيكون  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الفرنســي بطل العالم أمــام مواجهة مفصلية، 
حين يســتضيف نظيره الفنلندي في المجموعة 
الرابعــة من تصفيات أوروبــا المؤهلة لمونديال 

قطر 2022.
المباراة  ويدخل فريق المدرب ديدييه ديشان 
التوالــي في هذه  على خلفيــة تعادلين علــى 
النافذة الدوليــة وبنتيجة واحدة 1-1 أمام كل 
البوســنة وأوكرانيا. ورغــم ذلك حافظت  من 
فرنسا على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 
فوزين و3 تعادلات، لكن خصمتها المقبلة فنلندا 
تتخلــف عنها بأربع نقاط مــع مباراتين أقل من 
أبطال العالم، ما يمنحها دفعــاً إضافياً لمحاولة 
تحقيــق المفاجأة. ويــدرك الفنلنديــون الذين 
لم يســبق لهم المشــاركة في كأس العالم لكنهم 
حققــوا تقدماً كبيراً ما ســمح بخوض نهائيات 
كأس أوروبــا هذا الصيف وذلــك للمرة الأولى 
أيضاً فــي تاريخهم، أن الفوز على فرنســا في 
معقلها سيمنحهم فرصة كبيرة لمحاولة الحصول 
على البطاقة المباشــرة عن هــذه المجموعة الى 
النهائيات أو أقله خوض الملحق الذي يشــارك 
فيه المنتخبات التــي حلت ثانية في المجموعات 
العشر بجانب منتخبين مؤهلين من دوري الأمم 
الأوروبيــة لحســم البطاقات الثــلاث المتبقية 
للقارة العجوز. وتتقــدم فنلندا حالياً في المركز 
الثاني بفارق الأهداف عن أوكرانيا الثالثة التي 
تغيب عــن هذه الجولة، لكــن الأخيرة خاضت 
المنتخب الاســكندنافي  أكثر من  أيضاً مباراتين 
الى  المفاجــأة في زيارتــه الأخيرة  الذي حقق 
فرنســا حين فاز على "الديــوك" 2-صفر ودياً 
في ســان دوني في 11 تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
ولا يبــدو أن المنتخب الفرنســي اســتفاق 
حتــى الآن من صدمــة الخروج هــذا الصيف 

من ثمــن نهائي كأس أوروبا على يد سويســرا 
بــركلات الترجيــح 4-5 بعد انتهــاء الوقتين 
الاصلــي والإضافي بالتعــادل 3-3، إذ لم تذق 
طعم الفوز فــي مبارياتها الخمس الاخيرة على 
الاولى  للمرة  وذلك  الرسمية،  المسابقات  صعيد 
منذ 2013 عندما فشــلت في تحقيق أي انتصار 
في سلسلة من 5 مباريات أيضاً بين آذار/مارس 
وأيلول/ســبتمبر. وبدأت هذه السلسلة بانهاء 
الدور الأول مــن كأس أوروبا بتعادلين مع المجر 
)1-1( والبرتغــال )2-2( قبــل أن الخــروج 
على يد سويســرا ثــم التعادل مرتــين في هذه 
التصفيات. وقال ديشان: "إن مشوار التصفيات 
دائماً ما يكون معقداً، وهذا ينطبق علينا مع هذه 
المباريــات التي جعلتنا نتقــدم لكن ليس كثيراً 
بعد التعادل فيها". ورأى أن منتخبه يمر "بفترة 
أقل نجاحــاً وأقل ثقة"، مضيفــاً: "يجب القبول 
بذلك، لكن يجب القيام بكل شــيء من أجل قلب 

هذا الواقع". 
البرتغال  اليــوم بلقــاء  وتفتتــح مباريات 
ومضيفتها أذربيجان في المجموعة الأولى حيث 
ســيلعب أبطال أوروبا 2016 مــن دون نجمهم 
وقائدهــم كريســتيانو رونالدو الــذي أضاف 
الأربعاء انجازاً جديداً الى رصيده الشــخصي 
بعدما بات أفضل هداف علــى الصعيد الدولي. 
وســجل رونالدو ثنائيــة الفوز علــى إيرلندا 
2-1، رافعاً رصيــده من الاهداف الدولية بداية 
إلى 110 وثم إلــى 111 في 180 مباراة، متجاوزاً 
الرقم القياســي الســابق الذي كان يتقاســمه 
مــع الإيراني علي دائــي )109(. وبعدما احتفل 
القاتلــة )6+90(  بهدفــه الثاني فــي الدقائق 
في تلك الأمســية، عمــد "ســي آر7" البالغ 36 
عامــاً والعائد هذا الصيف الى فريقه الســابق 
مانشســتر يونايتد الإنكليزي إلى نزع قميصه 
لينــال بطاقة صفراء ســتمنعه من خوض لقاء 

أذربيجان الثلاثاء والذي سيكون بالغ الأهمية 
لفريق المدرب فرناندو سانتوس في ظل تشارك 
الصدارة مع صربيــا )10 نقاط لكل منهما( التي 
الرابعة  الشــمالية  إيرلندا  ضيفة  بدورها  تحل 
)نقطــة واحدة كما حــال إذربيجــان مقابل 6 

للوكسمبورغ الثالثة(.
وبعدما عــادت الروح إليه الســبت بفوزه 
برباعيــة نظيفة علــى ضيفــه مونتينيغرو، 
يخــوض المنتخــب الهولندي بقيــادة مدربه 
لويــس فان غــال الاختبــار الأصعــب له في 
منافســات المجموعة الســابعة حتى الآن حين 
أوجها  على  والمنافسة  التركي.  نظيره  يستقبل 
الذي  التركي  "الطواحين" ونظيره  بين منتخب 
فاز السبت 3-صفر على جبل طارق، إذ يتصدر 
الأخير المجموعة بـ11 نقطة وبفارق نقطة فقط 
عن فريق فان غال الذي استعاد توازنه السبت 
بعــد تعادله المخيــب في الجولة الســابقة مع 
النرويج )1-1(. ويدرك الهولنديون القادمون 
من مشــاركة مخيبــة فــي كأس أوروبا حيث 
خرجوا من ثمــن النهائي بعد غيابهم أيضاً عن 
البطولتين الكبريين الســابقتين )كأس أوروبا 
2016 ومونديــال 2018(، أن مواجهــة الأتراك 
ستكون شــاقة لاســيما أنهم خســروا مرتين 
)تصفيات كأس أوروبــا 2016 بنتيجة صفر-
3 والتصفيــات الحاليــة 2-4( وتعادلوا مرة 
)1-1 في تصفيــات كأس أوروبا 2016( خلال 
المواجهــات الثلاث الســابقة بينهمــا. وتبدو 
المنافســة محتدمة جداً في هــذه المجموعة، إذ 
لا تتخلــف النرويج عن هولندا ســوى بفارق 
الأهداف، فيما تحتل مونتينيغرو المركز الثالث 
بفارق ثلاث نقاط عن "الطواحين". وتلعب كل 
من النرويج ومونتينيغرو على أرضها الثلاثاء 
حيث تلتقيــان جبل طارق )مــن دون نقاط( 

ولاتفيا )4 نقاط( توالياً.

فرنسا أمام مواجهة مفصلية بملاقاة فنلندا
... والبرتغال بدون رونالدو 

وجهان لبرونو فرنانديش: رائع مع يونايتد ومخيب للآمال مع البرتغال!
■ لشبونة - أ ف ب: يؤدي صانع الألعاب برونو 
فرنانديش بشكل رائع مع مانشستر يونايتد، لكنه 
يقدم أداء مخيباً للآمال فــي صفوف منتخب بلاده 
البرتغال الذي يســتعد لملاقــاة أذربيجان في باكو 

اليوم.
ولم يعد فرنانديش عشــية احتفاله بعيد ميلاده 
الســابع والعشــرين يملك ترف إضاعة الوقت كي 
يفرض نفسه أساسياً في تشكيلة منتخب بلاده الذي 
يعج بالمواهب الفردية لكنه يسعى إلى إيجاد حوافز 
جديدة بعد تتويجــه بطلًا لكأس أوروبا عام 2016، 
وبدوري الأمم الاوروبية عام 2019. ولخص المعلق 
البرتغالي  المنتخب  حــال  تاديا  انتونيو  البرتغالي 
حاليا غداة فــوزه الصعب علــى جمهورية ايرلندا 
2-1 الاســبوع الماضــي بقوله: "مشــكلة المنتخب 
البرتغالي انه يملــك العديد من اللاعبين الموهوبين، 
الكثير من اللاعبين الذيــن يملكون امكانيات فردية 
كبيرة امثال كريســتيانو رونالــدو، ديوغو جوتا، 
ســيلفا  "برناردو  ويضيف:  فرنانديــش".:  برونو 
لاعب يعتمــد اكثر على اللعــب الجماعي في الوقت 
الذي يكون فيه فرنانديش حاســما عادة" وذلك في 
سؤال عن رهان مدرب المنتخب فرناندو سانتسوب 
اشــراك اللاعبين ســويا في وســط الملعب. وسمح 
الفوز على ايرلندا بثنائيــة متأخرة لرونالدو الذي 
انفرد بالرقم القياســي في عدد الاهداف على صعيد 
المنتخبات الوطنية مع 111 هدفا باحتفاظ البرتغال 
بصدارة المجموعة. وفي تلك المباراة وعلى الرغم من 
مشاركته اساسيا، اكتفى فرنانديش بالحصول على 
ركلة جــزاء في مطلع المباراة اهدرهــا رونالدو، ثم 
تسديد ركلة حرة مرت الى جانب القائم. لكنه ايضا 

لم يحسن ربط خط الوسط بالهجوم.
وتفوقــت البرتغــال على قطر 3-1 الســبت في 
احتياطيا  فرنانديــش  فيهــا  شــارك  ودية  مباراة 
ونجح في حســم النتيجة نهائيا فــي صالح فريقه 
مســجلا الهدف الثالث من ركلة جزاء رافعا رصيده 
من الاهداف الدولية الــى 5 اهداف ومثلها تمريرات 
حامســة في 35 مباراة مــع البرتغال وهي نســبة 
ضئيلة مقارنة مــع ارقامه في مانشســتر يونايتد 

ملعــب "ويمبلــي". وســجّل للمنتخــب 
الإنكليزي جيســي لينغــارد )18 و78( 
والقائــد هــاري كايــن )72 مــن ركلــة 
جــزاء( وبوكايو ســاكا )85(. وكانت 
إنكلترا هزمت المجر في الجولة الرابعة 
الخميــس الماضــي في مباراة شــهدت 

اســاءات عنصريــة من قبــل الجماهير 
المجريــة اتجاه عدد مــن لاعبي المنتخب 
الإنكليزي، مــا اســتدعى موقفا منددا 
من قبل رئيــس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون، تزامنًا مع رفض صريح من 
الفيفــا لهذه الممارســات التي ســتلقى 

"عدم تسامح كامل". وضمن المجموعة 
ذاتهــا، حقّقــت البانيا فــوزا مهما على 
ضيفتها المجر 1-صفر. كما اكتســحت 
بولنــدا نظيرتهــا ســان مارينــو 1-7. 
بشــكل  المجموعــة  انكلتــرا  وتتصــدر 
صريــح برصيد 15 نقطــة متقدمة على 

بولندا الثانية برصيــد 10 نقاط وتأتي 
ألبانيــا ثالثــة بـ 9 نقــاط، وتحتل المجر 
المركز الرابع بسبع نقاط ايضا، وأخيرا 
تقبع أنــدورا في المركز الخامس بثلاث 
نقاط فيما تقبع سان مارينو في المركز 

السادس والاخير بلا اي نقطة.

مباريات اليوم 

حيث ســجل منذ قدومه اليه 43 هدفــا و25 تمريرة 
حاســمة فــي 83 مبــاراة ونافس الموســم الماضي 
علــى الجوائز الفردية لأفصل هــداف وافضل لاعب 
لينجح بالتالي فــي مغامرته في الدوري الانكليزي. 
وبالتالــي يتعين علــى فرنانديش تحســين ارقامه 
مع منتخب بلاده لا ســيما بعــد عروضه المخيبة في 
كأس اوروبا الاخيرة ما جعله يفقد مركزه الاساسي 
لصالح ريناتو سانســيش الذي غاب عن مباريات 
منتخب بلاده الاخيرة بعد خضوعه لعملية جراحية 
في الركبة. واســتهل فرنانديش الموسم الحالي في 

صفوف مانشستر بشــكل رائع بتسجيله ثلاثية في 
مباراة فريقــه الافتتاحية ضد ليدز يونايتد )1-5(، 
ويتعين عليه ان يرتقي بمســتواه ضــد اذربيجان 
ليســجل نقاطا لا ســيما في غياب زميله الجديد في 
يونايتد رونالدو الذي سيغيب عن المباراة لحصوله 
على بطاقــة صفراء ثانية في المبــاراة ضد ايرلندا. 
وسيلتحق فرنانديش برونالدو في الايام المقبلة في 
مانشســتر وربما تكون فرصة للإثنين معا لتحسين 
التفاهم بينهما ونقل هــذه العدوى الى المنتخب في 

مبارياته المقبلة.

فرنانديش خيب الظن مع المنتخب البرتغالي 
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رئيس اليويفا يكرر رفضه 
إقامة كأس العالم كل عامين!

■ برلين - د ب أ: كرر ألكســاندر شيفيرين، 
)يويفا(،  القدم  لكــرة  الأوروبي  الاتحاد  رئيس 
رفضــه إقامة بطولــة كأس العالــم كل عامين، 
وقال إن إقامــة البطولة بهذا الشــكل لن يكون 
أفضــل دائما. وأضــاف أن الروزنامة الدولية لا 
تتحمــل ذلك، كمــا أن اللاعبــين يحتاجون إلى 
قضاء فصــول الصيف بدون خــوض بطولات 
كبيــرة وذلك ليســتعيدوا لياقتهــم وعافيتهم، 
مشــيرا إلى أن إقامة البطولة كل عامين ســيقلل 
من قيمتها. وكان الفيفا ذكر في وقت ســابق أنه 
يــدرس اقتراح، مقــدم من الســعودية، بإقامة 
كأس العالم للرجال والســيدات كل عامين بدلا 
مــن أربعة أعوام. وســتكون نســخة 2022 في 
قطــر، الأخيرة التــي تقام بمشــاركة 32 فريقا، 
فيما يشــارك 48 منتخبا في نسخة كأس العالم 
2026 والتي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك 

وكندا.

الكوري سون يعد بأن يكون 
»أكثر أنانية«!

■ ســيول - رويترز: قال ســون هيونغ مين 
مهاجم كوريا الجنوبية إنه ســيحاول التسديد 
بشكل أكبر على المرمى، بدلا من التمرير لزملائه، 
عقب تعادل بلاده المحبط ســلبا مــع العراق في 
تصفيات كأس العالم الأســبوع الماضي. وتحتل 
كوريا الجنوبية، التي تواجه لبنان في ســوون 
اليــوم، المركــز الثالث فــي المجموعــة الأولى 
بالتصفيات. ويتأهل أول منتخبين فقط بشــكل 
مباشــرة إلى النهائيــات. وقال ســون مهاجم 
توتنهام الانكليزي، الذي ســجل 27 هدفا دوليا: 
"أتفهم الانتقادات بأنني لم أســدد العدد الكافي 
من الكرات، ويجب أن أتعامل مع ذلك. سأحاول 
أن أكــون أكثر أنانية في هذا الشــأن. في بعض 
أريده  الأحيان لا تســير الأمور بالشــكل الذي 
لكنني ســأواصل العمل". وتابع: "لا يتعلق الأمر 
بأنني أتعمد ألا أســدد الكــرة. أنا فقط لا أحصل 
علــى فرص عدة. هنــاك مرات عديــدة أفكر في 
أن تســديدتي قد يتم التصدي لها مــن الدفاع، 
وأنه يكون من الأفضل تمريــر الكرة إلى زميل". 
وأضاف سون الذي ســجل هدفين في أول ثلاث 
مباريات بالدوري الإنكليزي هذا الموسم: "يجب 
أن نــؤدي عملا أفضل باســتغلال المســاحات 
الصغيرة. يجب أن نلعب تمريرات بشكل أسرع 

وأقوى".

مدرب فرانكفورت 
يفضل وضع شروط جزائية 

في عقود اللاعبين
■ برلين - د ب أ: يفضل أوليفر غلاسنر، مدرب 
آينتراخت فرانكفورت الألماني، أن تتضمن عقود 
اللاعبين شــروطاً جزائية برسوم انتقال ثابتة. 
وقال إن تفاصيل العقود هــذه يمكن أن تتجنب 
مثل تلك الخلافات التي يعاني منها ناديه، بشأن 
المهاجم فيليب كوســتيتش. وأراد كوســتيتش 
الرحيــل عــن فرانكفــورت الصيــف الحالي، 
وفرض الانتقال إلى لاتســيو الإيطالي من خلال 
مقاطعة التدريبات والمباريــات. ورفضت إدارة 
الفريــق الإيطالي  فرانكفورت عرضــا تقدم به 
بقيمــة 10 ملايين يــورو، حيــث رأت أنه زهيد 
للغاية، فيما قال غلاسنر إن وجود شرط جزائي 
كان يمكن أن يســهل الأمور على جميع الأطراف. 
وأكد: "إذا كان الســعر ثابتا، فلا يمكن لأي لاعب 
أن يقول أريدكم أن تدعوني أذهب بســعر أقل... 
شرط الإفراج يجلب الشفافية التامة". وأضاف: 
"إذا امتلك لاعب شرطا جزائيا يتجاوز 25 مليون 
يورو، فلن ينزعــج مطلقا إذا رفضنا بيعه مقابل 
10 ملايــين يــورو. إذا وافقت علــى 20 مليونا، 
فســيكون هناك المزيد من الانسجام لأنك قلصت 
المبلــغ طواعيــة بمقــدار 5 ملايــين". وأوضح: 
"الوضــع الحالي هو عدم وجود شــرط جزائي 
واللاعب مســتاء لأننا لم نســمح لــه بالذهاب 

مقابل 8 أو 10 ملايين يورو".

آيندهوفن يمدد تعاقده مع 
ماريو غوتزه حتى 2024

■ برلــين - د ب أ: أعلن آيندهوفن الهولندي 
تمديد تعاقــده مع ماريــو غوتــزه، المتوج مع 
المنتخــب الألماني بــكأس العالم، ليســتمر مع 
الفريــق حتى 2024 .وانضم غوتــزه )29 عاما( 
إلى آيندهوفن في 2020 بعد رحيله عن بوروسيا 
عشرة  وصنع  أهداف  عشرة  وسجل  دورتموند، 
أخرى خلال 35 مباراة. وذكر آيندهوفن أن أندية 
مختلفة، بينها "أندية كبيــرة تنافس في دوري 
الأبطال" أظهرت رغبة في ضم غوتزه قبيل نهاية 
سوق الانتقالات، لكن النادي الهولندي يسعده 
بقاء اللاعب. وقال جــون دي يونغ مدير الكرة 
بالنادي: "ليس سرا أننا نرغب في تمديد التعاقد 
لإبقائه فــي النادي. هو لاعب أساســي ويلعب 
دورا مهما بالفريق ويمكنه المساعدة في تحقيق 

طموحاتنا."

وفاة المدافع الفرنسي السابق 
آدم بعد غيبوبة لأربعين عاماً!

■ مارســيليا - أ ف ب: بعدمــا أمضى قرابة 
40 عامــاً في الغيبوبــة، توفي المدافــع الدولي 
الفرنســي الســابق جان-بيير آدم عن 73 عاماً 
بحسب ما أعلن فريقه الســابق نيم. ودخل آدم 
الذي مثل المنتخب الفرنسي في 22 مباراة خلال 
الســبعينات، في غيبوبة منذ 1982 بسبب خطأ 
من طبيــب التخدير أثناء جراحــة روتينية في 
الركبــة. وكان آدم، المولود فــي دكار عام 1948، 
مــن أوائل اللاعبــين القادمين من غــرب القارة 
الإفريقيــة الذيــن يمثلون المنتخب الفرنســي. 
وأطلــق على آدم وزميله في قلــب دفاع منتخب 
فرنسا ماريوس تريزور لقب "الحارس الأسود". 
ودافــع آدم خــلال مســيرته عن ألــوان نيس 

وباريس سان جيرمان أيضاً.

رادار الملاعب

 ■ فرانســفيل )الغابــون( - أ ف ب: عــاد المنتخــب 
المصــري بتعادل قاتل مــن أرض مضيفــه الغابوني 1-1 
في فرانســفيل بمشــاركة نجــم ليفربول محمــد صلاح، 
في الجولة الثانية للمجموعة السادســة من الدور الثاني 

لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وتأثر المنتخب المصــري، الفائز في الجولة الأولى على 
أنغولا 1-صفر في القاهرة، بالنقص العددي في صفوفه 
فــي آخــر 20 دقيقة بعد طــرد مدافعه عمر جابــر بالانذار 
الثانــي، مــا فتــح البــاب أمــام أصحــاب الأرض لخطف 
هــدف التقدم بفضل البديل جيم اليفينا )73(. لكن البديل 
مصطفى محمد أنقذ الفراعنة بادراكه التعادل في الدقيقة 
الأخيرة من الوقت الأصلي )90(. ورفع الفراعنة رصيدهم 
الى 4 نقــاط في المركز الاول موقتا بفارق نقطة أمام ليبيا 
التي تلعب الثلاثاء أمام أنغولا، فيما حصلت الغابون على 
نقطتهــا الأولى في المركز الثالــث مؤقتا. وجاء التعثر في 
الغابــون رغم عودة صلاح )29 عامــاً( الى قيادة الفراعنة 
بعدمــا غاب عــن المبــاراة الأولــى أمــام أنغــولا الأربعاء 
بالقاهــرة والتي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف من ركلة 
جزاء لمحمد مجدي "أفشــة"، بسبب قيود الحجر الصحي 
الخاص بكورونــا التي تفرضها بريطانيــا على الوافدين 
مــن دول المنطقة الحمراء ومن بينها مصر. وكانت المباراة 
مهمة جداً بالنســبة للمنتخب المصري كــون الغابون أبرز 
منافســيه علــى بطاقة المجموعــة للدور الحاســم، وخرج 

منها بأقل ضرر ممكن.
وجــاء الشــوط الأول متوســطاً فنيــاً حيــث تبــادل 
المنتخبان الســيطرة والاســتحواذ، وان كانــت الافضلية 
لأصحاب الارض بفضل ســيطرة لاعبي الوســط غويلور 
كانغا وأندري بوكو وماريو ليمينا على منطقة المناورات، 
وتحــركات الهداف المزعج بيير إيميريك اوباميانغ وارون 
بوبينــدزا. وكانــت البدايــة بهجمــة منظمــة للفراعنة في 
الدقيقــة 5 حيــث مــرر محمد صــلاح كــرة عرضية لمحمد 
مجدي "افشــه" ســددها علت العارضة، فــرد اوباميانغ 
بتســديدة مــرت بجــوار القائم الايمــن )18(. ومــع مرور 
الوقت، لجــاء لاعبو الغابون للتســديد من خــارج منطقة 
الجــزاء لضــرب التكتــل الدفاعــي للضيوف عــن طريق 
كانغــا )35( وبوبيندزا )37( لكنهما لم يجدا طريقهما الى 
مرمى محمد الشــناوي. وانطلق منتخب الفراعنة بهجمة 
مرتدة فــي الدقيقــة 40 حيث وصلــت الكرة علــى حدود 
منطقة الجزاء لمحمد شــريف، فراوغ راوغ يوهان أوبيانغ 
وســددها فوقف العارضــة. وأنقذ الشــناوي مرماه من 
هدف فــي الدقيقة 50 بتصدية لتســديدة المنفرد بوبيندزا 
قبل أن يشــتتها الدفاع المصري الكرة. واستغل اصحاب 
الارض النقــص العددي في صفــوف الفراعنة وضغطوا 
هجوميا، ونجح اليفينا في احراز هدف التقدم في الدقيقة 
73 بعدما استلم تمريرة أندري بيوغو داخل منطقة الجزاء 
قبل أن يســدد على يمين الشــناوي. لكــن المدرب المصري 
حسام البدري عرف كيف يتعامل مع الوضع بإجراء عدة 
تغييــرات هجومية حيــث دفع بمصطفــى محمد وصلاح 
محســن وعبدالله الســعيد، ســعيا لإدراك التعــادل على 
الاقل. وبالفعل، نجح مصطفــى محمد في احراز التعادل 

تصفيات أفريقيا لمونديال 2022

مصر المنقوصة عددياً تعود بتعادل في الوقت القاتل من الغابون

صلاح عانى مع المنتخب المصري قبل تحقيق التعادل أمام الغابون في الوقت القاتل

■ الرباط - أ ف ب: أفادت وسائل إعلامية 
أن المنتخب المغربي عاد بســلام من العاصمة 
الغينية كونكاري التي تشهد انقلاباً عسكرياً 
وفوضى وســط الإعلان عن اعتقال الرئيس 
ألفــا كوندي و"حــل" مؤسســات الدولة من 

ضباط من القوات الخاصة.
وكان مــن المفتــرض أن يلتقــي المنتخب 
التصفيات  في  أمــس  الغيني  نظيره  المغربي 
الإفريقيــة المؤهلة لمونديال قطــر 2022، لكن 
المباراة تأجلت بحســب ما أعلن الفيفا مساء 
الأحد "لضمان ســلامة وأمن جميع اللاعبين 
ولحمايــة كل حــكام المباراة". وقــال محمد 

مقروف مــن الاتحاد المغربي لكــرة القدم أن 
الطائرة وفي  الــى  المنتخب "صعدوا  أعضاء 
طريقهم الــى المغرب"، بعدما أفاد ســابقاً أن 
اللاعبين "بأمان وهم حاليــا في فندق بعيدا 
عن التوترات"، كاشفاً أن الاتحاد "يعمل على 
إخلاء الفريــق. هناك طائــرة بانتظاره في 
حكيمي  أشرف  المغربي  النجم  ووجه  المطار". 
لاعــب باريــس ســان جيرمان الشــكر إلى 
الجماهير المغربية على رســائل الدعم، لدى 
وصــول بعثة المنتخب المغربــي إلى الرباط. 
وقال حكيمي عبر "تويتــر" صباح أمس لدى 
الرباط:  إلــى  المغربي  المنتخب  عودة بعثــة 

"شكرا لكم على جميع رسائلكم ودعمكم. كان 
يوما صعبــا للغاية لكن الحمدلله نحن بأمان 

وسالمون في المغرب... الحمدلله."
وسُمع إطلاق نار كثيف في وسط كوناكري 
الأحــد وأعلن ضبــاط من القــوات الخاصة 
اعتقــال الرئيــس كوندي والســيطرة على 
العاصمة وكذلك "حل" مؤسســات الدولة في 
انقلاب قد ينذر بانتهــاء دور أحد مخضرمي 
السياســة الإفريقية الذي بات معزولا بشكل 
متزايــد. كما فرض ضباط القــوات الخاصة 
حظر تجول في كل أنحاء البلاد "حتى إشعار 
آخر" واســتبدال حكام المناطق بعســكريين. 

وتعاني غينيا التي تعتبر من أفقر دول العالم 
رغم أنها تمتلــك موارد معدنيــة كبيرة، منذ 
فترة طويلة من عدم الاســتقرار السياســي. 
وكان الفيفا ذكر في بيانه: "الوضع السياسي 
والأمنــي الحالي فــي غينيا متقلــب للغاية، 
والفيفــا والــكاف )الاتحــاد الأفريقي لكرة 
القدم( يراقبــان الأوضاع عن كثب." وأضاف 
أن المباراة تأجلت "حفاظا على ســلامة وأمن 
كل اللاعبــين ولحماية جميع المســؤولين عن 
المبــاراة"، وأعلن الــكاف أيضا عــن تأجيل 
المباراة، ولم تتضح الصورة بعد بشأن الموعد 

الجديد لها.

المنتخب المغربي يصل بلاده بعدما علق في غينيا وحكيمي يشكر الجماهير

الروســي  تأهــل  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
دانيال مدفيديــف المصنف ثانيــاً عند الرجال 
خامسة  المصنف  سفيتولينا  إيلينا  والأوكرانية 
عند الســيدات الى ربع نهائي بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى 

للتنس، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.
ولم يجد مدفيديــف صعوبة تذكر في تخطي 
عقبة البريطاني دانيال إيفانز الرابع والعشرين 
بالفــوز عليــه 6-3 و6-3 و6-3، ليبلــغ ربع 
النهائي الثالث له هذا الموســم في الغراند سلام 
التي  والثالث توالياً في بطولة فلاشينغ ميدوز 
وصل الــى مباراتهــا النهائية عــام 2019 قبل 
الخسارة أمام الإسباني الغائب عن نسخة هذا 
العام رافايل نــادال. وقال الروســي البالغ 25 
عاماً: "كل ما أريده الآن هو الوصول الى النهائي 
مجدداً والحصول على شيء آخر لأتذكره"، أملًا 
النهائيــة "أفضل" من 2019  بأن تكون النتيجة 
حين خســر مواجهة اللقب. وبعدما كسر إرسال 
منافســه في الشوط الرابع من المجموعة الأولى 
ليتقدم 3-1 في طريقه لحسمها بدون صعوبة، 
ضرب مدفيديف بقوة في مســتهل الثاني وكسر 
إرســال منافســه البريطاني في الشوط الأول 
إلا أنه عــاد وتنازل عن إرســاله في الشــوط 
السادس ما سمح لإيفانز بإدراك التعادل 3-3. 
إلا أن الروسي كشــر عن أنيابه وحسم الشوط 
التالي نظيفاً على إرســال منافســه ابن الـ31 
عاماً الذي عــادل أفضل نتيجة لــه في الغراند 
ليتقدم   ،)2017 عام  المفتوحة  )اســتراليا  سلام 
4-3 ثــم 5-3 و6-4 قبــل أن يواصــل تفوقه 
في الثالثة التي شــهدت انتزاعه شــوطين على 
ارسال منافسه حاســماً إياها 6-3 والمباراة في 
ســاعة و43 دقيقة. ولم يخســر الروسي الذي 
وصل بداية الموســم الحالي الــى نهائي بطولة 
أســتراليا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش ثم الى ربــع نهائي رولان 
اليوناني ستيفانوس  أمام  غاروس حيث خسر 
تسيتســيباس، أي مجموعــة فــي طريقه الى 
ربع نهائــي البطولة الأميركية حيث ســيلتقي 
الصاعد من التصفيات الهولندي بوتيك فان دي 
زاندشولب الذي حقق الانجاز وبلغ ربع النهائي 
دييغو  الأرجنتينــي  علــى  الماراثوني  بفــوزه 
و7-5  و4-6   3-6 عشــر  الحادي  شفارتسمان 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس

مدفيديف وسفيتولينا يتأهلان الى ربع النهائي من دون معاناة

■ الدوحــة - د ب أ: أكد هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي 
لمؤسســة دوري نجوم قطر لكرة القدم أن الاســتعدادات تسير 
على قدم وساق لبداية موسم 2022/2021 على جميع الأصعدة، 
مشيرا إلى أن هذا الموسم سيكون استثنائياً ويحتاج إلى تعاون 

الجميع لضمان نجاحه.
وأشار بلان خلال حفل تدشين الموســم الجديد الذي انطلق 
الأحد، ببطولة الكأس التنشــيطية قبل بدايــة الدوري يوم 11 
أيلول/ســبتمبر، إلى أن الدوري سيكون مضغوطا في مبارياته 

والأندية عملت بجــد وبذلت جهدا في التحضيرات والتعاقدات 
وســيكون هناك زخم كبير. أما عن جاهزيــة الحكام، فأوضح: 
"نعرف أن التحكيم جزء مهم جدا في نجاح المنافســات الكروية 
وخاصة الدوري، هناك تطور كبير في الســنوات الأخيرة وتم 
عمل دورة صقل الحكام وتجهيزهم للموسم من خلال التدريبات 
العملية والمحاضرات النظريــة ونحن كعائلة نعمل على إنجاح 
هذا الموســم الذي كما ذكرت سابقا يعتبر استثنائيا". وعن عدم 
خوض المباريــات الأولى في ملاعب مكيفة وتأثيره على حضور 

الجماهير قال: " نتعامل مع الأحداث وفقا للظروف وهناك تعاون 
بين المؤسسة وجميع الجهات ذات الصلة وخصوصا لجنة كأس 
العالــم من ناحية الملاعب وعلينــا أن نتكيف مع الظروف وبعد 

شهر سبتمبر أعتقد أن كل شيء سيكون أفضل".
وكشــفت مؤسســة دوري نجوم قطــر النقاب خــلال حفل 
التدشــين عن الكرة الرسمية للموســم الرياضي الجديد والتي 
تم تصميمها من قسم العلامات التجارية التابع لإدارة المبيعات 
والتسويق والاتصال في المؤسسة وبالتعاون مع شركة "دربي 

ستار"، حيث أن هذا التصميم تم بأيدٍ قطرية ومأخوذ من التراث 
القطري. وأكد حســن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للمبيعات 
والتســويق والاتصال بمؤسسة دوري نجوم قطر خلال المؤتمر 
الصحفــي بعد حفــل التدشــين أن الحضــور الجماهيري في 
مباريات الدوري ســيكون وفقا للبروتوكــول المتبع من وزارة 
الصحة، مؤكدا أنه وبالتعاون مع الشركاء تم وضع بروتوكول 
متكامل وتم العمل مــع الأندية ليكون الموســم المقبل مميزا من 

جميع النواحي.

المؤسسة الكروية تؤكد جاهزيتها لانطلاق الموسم الجديد

في الدقيقة 90 بعدما وصلتــه الكرة إثر تمريرة طولية من 
احمد حجازي ارتقى لها صلاح محســن برأســه وهيأها 
لمحمــد الذي حاول تســديد الكرة فوق الحــارس انطوني 
مفا ميزوي لكن الأخير تمكن بصعوبة من إبعاد الكرة قبل 

أن تعود الى اللاعب ذاته، فتابعها رأسية داخل الشباك.

وفي المجموعــة الثامنة، تصدرت ناميبيــا مؤقتا بأربع 
نقاط بعــد تحقيقها فوزها الأول على حســاب مضيفتها 
توغو بهدف وحيد ســجله وازا كامبيندو )55(. وتقدمت 
ناميبيــا بفارق نقطة على الســنغال التــي تلعب اليوم مع 
الكونغــو الثالثة بنقطة أمــام توغو )بــدون نقاط(. وفي 

المجموعــة الخامســة، اكتفــت كينيــا بالتعــادل للمباراة 
الثانيــة توالياً وهــذه المرة أمــام مضيفتها روانــدا 1-1، 
رافعــة رصيدها الى نقطتين في المركز الثاني بفارق نقطة 
خلــف مالي المتصــدرة التي تلعــب الإثنين مــع مضيفتها 

أوغندا )نقطة واحدة(.

و5-7 و6-1 فــي 4 ســاعات و20 دقيقة. وبات 
ابــن الـ25 عاماً المصنــف 117 عالمياً ثالث لاعب 
فقط يصل الى هذا الدور بعد خوضه التصفيات 
فــي البطولة الأميركيــة الى جانب الفرنســي 
نيكولا إســكودي عام 1999 واللوكســمبورغي 
جيل مولر عــام 2008. وكان "عاجزاً عن إيجاد 
الكلمات المناســبة" بحســب ما قال بعد الانجاز 
الــذي حققه في أول مشــاركة له فــي البطولة 
الأمريكية، مضيفاً: "خضت مباريات عدة وكنت 
قاب قوســين أو أدنى من الخروج لكنني نجحت 
فــي الإفلات والفــوز بها. إنها المــرة الأولى لي 
في الولايــات المتحدة والشــعور رائع". وتابع 
الاســباني الواعد كارلوس الــكاراز )18 عاما( 

اليوناني  البطولة، فبعــد اقصائه  مغامرته في 
الدور السابق،  ستيفانوس تسيتســيباس من 
تغلب على الالماني بيتر غويوفتشيك في خمس 
مجموعات 5-7 و6-1 و5-7 و6-2 و6-صفر. 
ويلتقي الكاراز في الدور التالي الكندي فيليكس 
فرنسيس  الاميركي  على  الفائز  الياسيم  اوجيه 

تافوي 4-6 و6-2 و7-6 )8-6( و4-6.

فئة السيدات

وبدورهــا، وصلــت ســفيتولينا للمــرة 
الثانية الى الدور ربع النهائي من أصل تســع 
مشاركات لها في البطولة، بعد عام 2019 حين 

بلغــت دور الأربعة قبل أن ينتهي مشــوارها 
على يــد الأمريكية ســيرينا وليامــز، وذلك 
الحادية  هاليب  سيمونا  الرومانية  باقصائها 
عشــرة بالفوز عليها 6-3 و6-3. واحتاجت 
الأوكرانية التي تحتفل بعد أســبوع بميلادها 
السابع والعشــرين، الى ســاعة و16 دقيقة 
لبلوغ الــدور ربع النهائي للمــرة الثامنة في 
التاسع  انتصارها  محققة  الكبرى،  البطولات 
على التوالي امتداداً من دورة شــيكاغو التي 
الأوكرانية:  وقالــت  بلقبها.  مؤخــراً  توجت 
"كانت مباراة رائعة بالتأكيد. كنت متحمســة 
حقاً. أعلم حجم الروح القتالية عند سيمونا. 
كان علي أن أقــدم أفضل ما لــدي. من المؤكد 

أنني ســعيدة بهــذا الانتصــار". ووجددت 
ســفيتولينا تفوقها على هاليــب بطلة رولان 
 2019 لعام  وويمبلــدون   2018 لعام  غاروس 
حين مــرت بمنافســتها الأوكرانية في نصف 
النهائــي، محققــة انتصارها الثانــي عليها 
تواليــاً والســادس من أصــل 10 مواجهات 
بينهما حتى الآن. وبعدمــا انتزعت كل منهما 
شــوطاً على إرســال منافســتها في مستهل 
الفارق  المجموعة الأولى، حققت ســفيتولينا 
بكسرها إرسال هاليب مرة ثانية في الشوط 
الثامــن لتتقدم 5-3 ثم 6-3. وتكرر المشــهد 
في مســتهل المجموعة الثانيــة حين انتزعت 
منافســتها،  إرســال  على  شــوطاً  منهما  كل 
لكن عادت ســفيتولينا لتحقق الفارق وهذه 
المرة بانتزاعها الشوط الســابع على إرسال 
الرومانية لتتقدم 4-3 ثم 5-3 قبل أن تحسم 
المجموعة واللقاء بانتزاعها الشــوط التاسع 

على إرسال المصنفة اولى في العالم سابقاً.
وتلتقي صاحبــة برونزية أولمبياد طوكيو 
التي لم تخسر أي مجموعة في هذه النسخة، 
في ربع النهائي الكندية ليلي فيرناديز مفاجأة 
البطولــة حتــى الان والتي اقصــت الألمانية 
أنجيليك كيربر السادسة عشرة بفوزها عليها 
4-6 و7-6 )7-5( و6-2 علمــا ان الاخيــرة 
توجت بطلة في فلاشــينغ ميدوز عام 2016. 
وكانــت فيرنانديز ابنة الـــ18 ربيعاً حققت 
مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الســابق 
ناومي  اليابانيــة   2020 ببطلــة  باطاحتهــا 
أوساكا المصنفة ثانية. ولم تجد البيلاروسية 
ارينا ســابالينكا المصنفة ثانيــة اي صعوبة 
في بلــوغ الدور ربــع النهائــي بفوزها على 
البلجيكية ايليــز ميرتنز 6-4 و6-1. وتعتبر 
ســابالينكا المرشــحة الابرز حاليــا لاحراز 
اللقب بعد خروج الاســترالية اشــلي بارتي 
المصنفة اولى واوســاكا حاملة اللقب. وكانت 
ســابالينكا حققت افضل نتيجة لها في احدى 
البطولات الاربع الكبرى ببلوغها الدور نصف 
النهائي من بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو 
الماضــي وهي ســتلتقي في ربــع النهائي مع 
التشــيكية باربورا كريتشيكوفا الفائزة على 
الاســبانية غاربيني موغــوروزا 6-3 و6-7 

.)4-7(

الروسي ميدفيديف يطلق إرسالًا خلال مواجهته البريطاني ايفانز

دوري نجوم قطر
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بتهديدها وحليفاتها في الخليج للحد من التعاون مع الصين وأمام التهاون مع إيران وأذرعها وتصعيد »قريب« في غزة

أمام تحدياتها الأمنية في سنتها العبرية 5782 ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟
عاموس هرئيل

■ على الرغم من الأصوات الصاخبة المعتادة، عشــية 
رأس الســنة 5782، بقيت إســرائيل الدولــة الأقوى في 
المنطقة. وكما اعتاد رئيس الحكومة الســابق إيهود باراك 
أن يقول، ما زالت قوتها العسكرية هي الأقوى من طهران 
حتــى طرابلس الغــرب. ولم تتغير المركبات الأساســية 
اســتخباري  تفوق  الإســرائيلي:  العســكري  للتفــوق 
وتكنولوجي وبشري للدولة وأذرع الأمن، إلى جانب دعم 

سياسي واقتصادي بارز من الولايات المتحدة.
تم الحفاظ على هذا التفوق بفضل اســتعداد إسرائيل 
لاتباع سياســية فعالة جداً. برزت هذه المقاربة جيداً في 
فتــرة المعركة بن حربــن في العقد الأخيــر. ولكن المثال 
الأفضل لها قدم من قبل، ففي مثل هذا اليوم قبل 14 ســنة 
عند تطبيق قرار حكومة أولمرت مهاجمة المنشــأة النووية 
التي بنتها كوريا الشــمالية لصالح نظام الأسد في شمال 
شــرقي ســوريا، بالقصف من الجو. كان يمكن أن يظهر 
ميزان القوة في المنطقــة الآن مختلفاً كلياً لو لم يتم وقف 

البرنامج النووي السوري.
في هذه القوة مركب آخر حاســم، وهو كون إسرائيل 
-على الأقــل الموجــودة داخل حدود الخــط الأخضر-
الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط. واستبدال 
الحكم عبر صناديق الاقتراع ثم إســقاط رئيس الحكومة 
بعد 12 ســنة، هو مصــدر مهم للدولة. في ســنوات حكم 
نتنياهو الأخيرة كانت هذه المســألة محل شك. وقد أدت 
جهوده للتهرب من الملاحقــة القضائية وحملته المنهجية 
ضد حراس العتبة إلى تآكل استقرار النظام الديمقراطي.

تنصل الجمهور منه أمر مشجع، حتى لو كانت الحكومة 
الجديدة عديمــة التجربة وبعيدة عــن أن تكون حكومة 
الأحلام، حتى بالنســبة لمن صوتوا لصالح الأحزاب التي 
شــكلتها. وكل مقارنة مع الأنظمة عند الجيران الأصدقاء 
)مصر والأردن( والمعادية )ســوريا ولبنان( تظهر تفوق 
إســرائيل الواضح. يبرز هذا التفوق أيضــاً في مواجهة 

وباء كورونا رغم سلبيات سياسة الحكومات المتعاقبة.
في الجانب الســلبي مــن الميزان بقيــت الصعوبة في 
تطوير رد مناســب علــى التهديد الأساســي الذي يقوم 
ببنائه أعداء إسرائيل، لا ســيما منذ حرب لبنان الثانية 
في 2006. والصواريــخ والقذائف ومنظومات الاعتراض 
مثل »حيتس« والصولجان الســحري والقبة الحديدية، 
توفر دفاعــاً فعالًا من إطلاق كثيف مــن قطاع غزة، لكنها 
ســتجد صعوبة في تحقيق نتائج مشابهة في حالة حرب 
في لبنان، في سيناريو يمكن أن يكون معقولًا أثناء حرب 
متعددة الســاحات تتضمن إطلاق آلاف القذائف بصورة 

متوازية من لبنان وسوريا وغزة.
يعاني الجيش الإســرائيلي من مشــكلات أخرى، مثل 
تدنــي مكانة وقدرة القــوات البرية، فضــلًا عن الخوف 
المتزايد من اســتخدامها عند الحاجــة للمناورات الكثيفة 
في أراضي العدو، ونقص التدريب في وحدات الاحتياط، 
وانخفاض محفز الخدمة في الوحــدات الميدانية من قبل 
المجنديــن ذوي المؤهلات العالية، وفجــوة في فهم هيئة 
الأركان العامة لمواقف المدنين، التي تساهم بدورها أيضاً 

في انخفاض ثقة الجمهور بالجيش.
هذه باختصار صورة الوضع في الساحات الأساسية 

التي ستشغل الحكومة وجهاز الأمن في السنة القادمة.

       على وشك

خططت إدارة بايدن التوقيع على اتفاق نووي محدث 
مع إيــران في الأشــهر الأولى بعــد أداء الرئيس الجديد 
لليمــن في كانــون الثانــي الماضي. وفحصــت الإدارة 
الأمريكية في البداية إلغاء أحادي الجانب للعقوبات على 
طهران كخطوة لبناء الثقة. ولكن رفض إيران شوش على 
الخطط المسبقة )شك الجيش الإسرائيلي بأن قيادة إيران 
أحبت اتخــاذ الموقف الصــارم إزاء الأمريكين(. في هذه 
الأثناء، بايدن مستعد لفحص خط متصلب أكثر بقليل من 

الخط الذي أظهرته إدارة أوباما، التي وقعت على الاتفاق 
الأصلي في 2015 )انســحب الرئيــس دونالد ترامب منه 

بعد ثلاث سنوات تقريباً(.
في المحادثات بن إســرائيل والولايــات المتحدة كان 
هناك اتفاق على أن وضع النظام الإيراني فظيع، ســواء 
فــي مجال الاقتصــاد أو بســبب كورونا. فقــدرة إيران 
العسكرية إزاء الغرب محدودة، وتقتصر في هذه الأثناء 
على عمليات انتقام صغيرة ضد أهداف ترتبط بشكل غير 
مباشر بإسرائيل، مثل ســفن بملكية شركات إسرائيلية. 
ولكن واشــنطن تــدرك أن المراوحة الحاليــة في المكان، 
التي تواصل إيران خلالها تخصيب اليورانيوم، لا تخدم 
المصالح الأمريكية. ويبحث الرئيس بايدن الآن عن خطة 

بديلة.
أحــد الســيناريوهات المحتملة يقــول إن الأمريكين 
سيزيدون الضغط الاقتصادي على إيران، ربما إلى جانب 
نشــاطات تخريبية سرية طوال بضعة أشــهر، على أمل 
إقناع إيران بالعــودة إلى طاولة المفاوضات وإظهار مزيد 
من المرونة. بعض كبار ضباط جهاز الأمن في إسرائيل ما 
زالوا يعتقدون أن هــذه الاحتمالية معقولة. في مثل هذه 
الحالة، سيتم التوقيع فيما بعد على اتفاق سيؤخر تحقق 
المشــروع النووي مرة أخرى مدة عقد أو أكثر. ســتكون 
إسرائيل هذه المرة مضطرة إلى استغلال الوقت المتاح لها 
بصورة أفضل لوضع خيار عسكري حقيقي ضد إيران، إذا 

خرقت الأخيرة التزاماتها أو انهار الاتفاق.
كما نشر بالتفصيل في وســائل الإعلام الأجنبية، فقد 
النووية عدة مرات  استعدت إسرائيل لمهاجمة المنشــآت 
عي بأن نتنياهو قد خصص  بن الأعوام 2009 – 2013. وادُّ
لهذه الاســتعدادات 11 مليار شــيكل تقريباً )رغم وجود 
تقديــرات بأن المبلــغ الحقيقي كان أقل مــن ذلك بكثير(. 
عملياً، هو لم يصــدر أوامره للهجوم. وثمة شــك بكفاية 
نضج القــدرات العملياتية المتبلورة لتنفيــذ هذه المهمة 
حينذاك. في السنتن الأخيرتن، وعد نتنياهو ومن بعده 
بينيــت، هيئــة الأركان بتحديد »صنــدوق«، أي إضافة 
لمهاجمة  للاســتعداد  تخصص  الدفاع  لميزانيــة  خارجية 
إيران. في نهاية المطاف، تمت المصادقة في الشهر الماضي 
على ميزانية دفاع أكبر، تشــمل بند الاســتعداد. ومنذ أن 
صعد بينيت إلى الحكم أشار عدة مرات إلى أن سلفه أهمل 
الاستعدادات العســكرية ولم يستعد لاحتمالية أن يقرب 

انســحاب الولايات المتحدة من الاتفــاق إيران من إنتاج 
القنبلة بشكل كبير.

فــي نهاية لقائه مــع بينيت في البيــت الأبيض، وعد 
بايدن بتصريــح علني بأن »إيران لن تصــل في أي يوم 
إلى الســلاح النووي«. وأوضح بأنه عند الحاجة سيتم 
أيضاً فحص خيارات عمل أخرى غير سياســية. وعبرت 
الحكومة عن رضاها من هذا التصريح. الجنرال احتياط، 
عاموس جلعاد، رئيس معهد السياسات في المركز متعدد 
المجالات في هرتســليا، كان أقل حماسة، وقال للصحيفة 
إن بايدن تطرق في أقواله العلنية فقط إلى منع الســلاح 
النــووي، أي إنتاج صاروخ يحمل رأســاً نووياً متفجراً. 
وحسب قوله: »لن يحدث هذا أصلًا في السنتن القادمتن. 
ولكن إيران في هذا الوقت قد تطور، وحتى تفجير، منشأة 
نووية من أجل التظاهر. هذا سيناريو معقول، وهو يعني 
أننا سنكون في ضائقة لأن إيران ستتحول بذلك إلى دولة 

حافة، ولن تعمل الولايات المتحدة عسكرياً ضدها«.
كان نتنياهو يأمــل بتغيير ميزان القوى في الشــرق 
الأوســط من خــلال اتفاقــات التطبيع التي وقــع عليها 
مــع الإمــارات والبحرين قبل ســنة. وهــذه الاتفاقات 
تعكس اختراقــاً مرغوباً فيه، وقد بــدأت بإعطاء ثمارها 
الاقتصادية والأمنية. ولكن إسرائيل فطمت بالتدريج من 
وهم أن الإمارات أو السعودية )التي امتنعت عن التطبيع 
العلني( ستحارب إلى جانبها ضد إيران. لكن السعودية 
لم تتجرأ على الثأر من إيران على مهاجمة منشــآت النفط 

لشركة »أرامكو« قبل سنتن.

       تمهيد الطريق

المتحــدة  الولايــات  لقــرار  الرئيســي    إن الســبب 
الانسحاب من أفغانستان قبل الذكرى السنوية العشرين 
للهجــوم فــي 11 أيلول يكمن فــي توجيه أنظــار أمريكا 
نحو الشرق، المنافســة التكنولوجية ومعارك النفوذ مع 
الصن. وأصبح وسط آســيا، مثل الشرق الأوسط أيضاً، 
أقل أهمية لواشنطن. أنهى بايدن اســتثماراً خاسراً جداً 
في أفغانســتان، لكن من غير المعقــول أن يخلي الجنود 
الأمريكين مــن العراق وســوريا في القريــب. تفترض 
إســرائيل أن يبقى هناك وجــود عســكري لأمريكا لئلا 
تبدو وكأنهــا في حالة تراجع مطلق. ثمــة ثمن للإصغاء 

الأمريكي لطلب إســرائيل، ويتمثل بالأساس فيما يتعلق 
بعلاقات إســرائيل مع الصن. لم تذكر بكن قط في الجزء 
العلني من لقاء بايدن وبينيت، أو في المقابلة التي أجراها 
رئيس الحكومة مع »نيويــورك تايمز«. ولكن جهاز الأمن 
يؤكــد أن الإدارة الأمريكية زادت الضغط على إســرائيل 
لتقليص صفقات البنى التحتية مع الصن في المســتقبل، 
وفرض رقابة أكثر تشــدداً على الاتفاقات التي تم عقدها. 
الأمريكيــون الذين كانوا عــراب الاتفاق بن إســرائيل 
والإمارات، يتحفظون حتى من تداعيات العلاقات الوثيقة 
للإمارات مع الصن على إســرائيل. وجرى تحذير شيوخ 
الخليــج كي لا يوقعوا علــى صفقات لإقامــة بنى تحتية 
تتعلق بالجيل الخامس للهواتف المحمولة، كما أشير إليهم 
أيضاً بأن خطراً ســيهدد بيع طائرات أف35 للإمارات في 

هذه الحالة.
في الأول من أيلول تم تدشــن رسمي لميناء الخليج في 
حيفا، وهــو ميناء مدني أقامته شــركة صينية. وحذرت 
مصادر أمريكية غير رســمية في السنوات الأخيرة من أن 
وجود الصن في الميناء ســيصعب على ســفن الأسطول 
الســادس الرســو في قاعدة ســلاح البحرية المجاورة. 
العميد احتياط، اساف اوريون، رئيس برنامج إسرائيل 
– الصــن في معهد بحــوث الأمن القومي، قــدر في مقال 
نشر في »هآرتس« في الأســبوع الماضي بأنه من المحتمل 
أن تكون هناك »بوادر تغيير« في سياســة إسرائيل تجاه 

الصن.
حســب أقواله، بعد أكثــر من عقد عمق فيــه نتنياهو 
العلاقــات مــع الصــن، وقلــص الاســتجابة للطلبات 
الأمريكيــة، ها هو بينيــت يبلور سياســة جديدة تعتبر 
العلاقــات مع الصن مســألة أمنية وطنية وســتأخذ في 
الحســبان مخاوف الولايات المتحدة. وكتب اوريون أنه 
»في عهد تنافس الدول العظمى، ستكون إسرائيل بحاجة 
إلى شــق الطريق بن تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة، الحليفة الأهــم، وبن تطوير علاقاتها 
مع الصن، شريكتها الاقتصادية الأهم«. مع ذلك، يبدو أن 
سلم الأولويات في عهد بينيت ســيكون واضحاً أكثر من 

خلال التأكيد على الأولوية الأمريكية.
راكمت إســرائيل نجاحــات كثيرة في إطــار هجمات 
المعركة بن حربن. فقد حدت من تحركات إيران في المنطقة 
وأحبطت تهريب سلاح لحزب الله في لبنان، وأعاقت في 

الســنوات الأخيرة جزءاً من جهود التمركز للمليشــيات 
التي يشغلها حرس الثورة الإيراني في سوريا.

لكن إسرائيل تقترب من مفترق الطرق الذي سيجبرها 
على إعــادة تقييم سياســتها. رغم جهودهــا، إلا أنها لم 
توقف جهود حزب الله وإيران كلياً في أن يقيموا خطوط 
إنتاج مستقلة في لبنان لتطوير قدرات إصابة الصواريخ 
التي لــدى حزب الله. هذا هو »مشــروع زيــادة الدقة«، 
الذي يمكنه تغيير ميزان القوة بن إسرائيل وحزب الله. 
للبنان، كما يبــدو، 100 أو أكثر مــن الصواريخ الدقيقة، 
إضافة إلى قــدرة أولية على تصنيعها علــى أراضيه. إذا 
اســتمرت هذه الترســانة في الازدياد فهذا سيمكن حزب 
الله من إصابة دقيقة لأهداف مدنية وبنى تحتية وقواعد 

عسكرية في إسرائيل في الحرب المقبلة.
خلال ســنن، لم تخاطر إســرائيل بحرب مبادر إليها 
لإحبــاط جهود التســلح وبنــاء القوة لــدى خصومها 
باســتثناء حالتن شــاذتن، وهما: المجال النووي، مثل 
قصف المفاعــل النووي فــي العراق عــام 1981 وقصف 
المنشأة الســورية في 2007. مشــروع زيادة الدقة يزيد 
شدة المعضلة لأنه يزيد الخطر الكامن على جبهة إسرائيل 
الداخلية. وســتقف هذه معضلة في الســنوات القريبة 
القادمــة على عتبة حكومة بينيت – لبيد أو الحكومة التي 

ستليها.
فــي الوقت الحالي، تزعم المؤسســة الأمنية بأن حزب 
الله منشغل بالمشــكلات الداخلية في لبنان. وهو يخشى 
من مواجهة أخرى مع الجيش الإســرائيلي كي لا يشــعل 
الجبهــة. للوهلة الأولى، هذا تحليــل منطقي، لكن فحص 
المعارك الأخيرة في لبنان وغزة، من العام 2006 فصاعداً، 
يظهر بــأن الطرفن لم يقدرا الوضع بشــكل صحيح ولم 

يخططا مسبقاً للتدهور إلى مواجهة عسكرية واسعة.

       الفضاء سيتقلص

اللقــاء الذي جــرى بن وزيــر الدفاع بنــي غانتس، 
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل أسبوع 
في رام الله، يعكس ما هو متوقع في العلاقات مع السلطة 
في الســنة القادمة. بينيت لا يهتم هو نفسه بالالتقاء مع 
عباس، لكنه سيسمح لجهاز الأمن بتنسيق وثيق وتقديم 
تســهيلات اقتصادية للفلســطينين. الخطر الأساســي 
لاشتعال آخر في قطاع غزة، ربما يكون في الأشهر القريبة 
القادمــة. يأخذ بينيــت في الحســبان احتمالية مرجحة 
لتصعيد جديد. وسجل الجيش الإسرائيلي عدة نجاحات 
عملياتية في عملية »حارس الأســوار« فــي أيار الماضي. 
ولكن التبجح بعرض إنجاز يضمــن الهدوء إزاء حماس 
لبضع ســنوات قد يتحطم على صخرة الواقع؛ فإسرائيل 
التي وعدت بــأن »ما كان لن يكون« ســبق وتنازلت عن 
معظــم أوراق المســاومة التي احتفظت بهــا أمام حماس 
)تقييد مســاحة الصيد، ومنع خروج العمــال(، دون أن 
تتعهد حمــاس بوقف طويل لإطلاق النار أو حل مســألة 

الأسرى والمفقودين.
ســيكون على إســرائيل أن تأخذ في الحسبان تغييراً 
مهمــاً. تعاطف إدارة بايــدن مع إســرائيل واضح وغير 
مشــكوك فيه، لكن هامش المناورة الذي ســتمنحها إياه 
في حالة مواجهة في »المناطق« ســيكون أضيق من الذي 
منحتهــا إياه إدارة ترامب. في عملية »حارس الأســوار« 
اســتخدم عليها ضغط كبير أكثر مما اعترف به الطرفان 

من أجل أن توافق على وقف إطلاق النار بسرعة.
في أي مواجهة مســتقبلية، تدرك الإدارة بأنها ستجد 
صعوبة أكبر في تحويل مســاعدات عســكرية ســريعة 
لإســرائيل، خصوصــاً إذا تعلق الأمر بتســليح هجومي 
دقيق، ويكمن الســبب فــي صعود الجنــاح التقدمي في 
الحزب الديمقراطي الذي من شــأنه أن يضع عقبات على 
هذه الخطوة فــي الكونغرس. هذه ظاهــرة لم تواجهها 
إســرائيل في حرب لبنان الثانية أو فــي عملية »الجرف 
الصامد«، ومن شأنها أن تقلص حرية عملها أثناء الحرب.

هآرتس 2021/9/6

قبل أن يصبح رئيساً للمعارضة... كان يرى في الغضب الأوروبي مجرد »خزعبلات«

أمام رمزية الخان الأحمر... 
هل تتخلى حكومة بينيت - لبيد عن »خزنة نتنياهو«؟

أمنون لورد

■ عندما كان بينيت رجل اليمن الصهيوني، كانت للخان الأحمر 
أهمية رمزية عنده وعنده شــركائه ومؤيديــه، وكأنه به القدس، 
رمز الصهيونية والســيادة اليهودية في بلاد إسرائيل. وكان هدم 
هــذه القلعة البدوية، التي تقع بن »كفــار أدوميم« والطريق الذي 
يربــط بالغور، دونه المــوت. كل هذا كان صحيحــاً في زمن اعتلى 
فيه نتنياهو رئاســة الوزراء. كانت لنتنياهو ذخائر استراتيجية 
وسياســية هائلة، وخط عمل فاعل واضح ضد إيران، وقد أخذ في 
موضوع الخان الأحمر خطاً يشــبه الخط الذي اتخذه في موضوع 

غزة: سياسة عدم هز السفينة.
 أما رئيس الــوزراء الفعلي يئير لبيد، ورئيــس الوزراء المعن 
نفتالي بينيــت، فلا يملك كل منهمــا أياً من هــذه الذخائر تلزمهما 
حفظهــا وحمايتها. وقد يحــدث إخلاء الخان الأحمــر أثر دومينو 
مزدوج لم يكــن على جدول الأعمــال من قبل. فــي الماضي، جرى 
الحديث عن غضــب الاتحــاد الأوروبي وغيرها مــن الخزعبلات 
الدولية، أما اليوم فثمة مصالح وجودية لحكومة لبيد-بينيت على 

كفة الميزان، إحداها بقاء الحكومة.
من الصعب رؤية »راعم« والقائمة العربية المشــتركة تواصلان 
إبقــاء الحلــف المناهــض للصهيونيــة مع يهــود اليســار زائد 
نخبة صناديــق اليمن والمجلات النوعية، ولكن منذ أزمة الشــيخ 

جراح في أيار هذه الســنة أصبحت الصفقات العقارية هي الأخرى 
مبرراً من ناحية حماس لإطلاق الصواريخ والهجمات من هذا النوع 
أو ذاك. وإذا كان اشــتعال آخر، فسيتعن على الجيش الإسرائيلي 
أن يعمل حسب إرادة الشــعب وليس حسب ما هو مريح للائتلاف 

ولنفتالي بينيت.
السلوك تجاه الخان الأحمر ليس استمراراً لتجاهل الماضي لأمر 
المحكمة، بل هو جزء من ظاهرة مفاجئة ترتبط بالحكومة الجديدة. 
هذه حكومة أكثر يسارية بكثير مما يمكن أن نتوقع، والعنصر الذي 

كان يفترض أن يكون يمينياً وطنياً تبخر تماماً.
مثلًا، إخلاء الخان الأحمر شــيء ما كان يمكن لهذه الحكومة أن 
تمرره وتنفذه. وباستثناء موضوع إخلاء مستوطنات يهودية في 

كل مجال، نلاحظ موقفاً مستقلًا لوزراء اليسار.
في السياسة الخارجية، باع لبيد كل الخزنة التي خلفها نتنياهو. 
كارين الهرار تصفي أجزاء مهمة من العلاقة الاقتصادية التي أعطت 
مضمونــاً لاتفاقات إبراهيم. والوزيران، عومــر بارليف وجدعون 

ساعر، يديران سياسة يسارية صرفة كل في مجاله، كل وقطاعه.
طلب تأجيــل تنفيذ الحكومــة مفهوم، وهي محاولــة للامتناع 
عــن أزمة مع بداية الائتلاف. إذا وصل الإخلاء بعد نصف ســنة أو 
سنة إلى التنفيذ، ســيتعن علينا أن نتابع لنرى ما الذي ستعطيه 

الحكومة بالمقابل، ولمن.

 إسرائيل اليوم 2021/9/6

إسرائيل... بين أنياب المعارضة وائتلاف الخصوم

بن كسبيت

■ ظاهراً، لا نملك أسباباً كثيرة لنكون متفائلن مع 
حلول السنة الجديدة. ثمة خطة مرتبة ومبيتة ولا أثر 
لها، تتحقق اليوم أمامنا. قبل ســنتن، عندما انطلقت 
على الدرب، كان من الصعب أن نصدق هذا أو يحصل، 
ولكن حصل ويحصل: ما بدأ في التهجم على الشرطة، 
يواصل التهجــم على النيابة العامة المرافقة، بل تهجم 
على النائب العام للدولة والنيابة بشكل عام، ووصل 
بهجومه إلى المستشار القانوني للحكومة، وانتقل بعد 
ذلــك إلى جهاز القضاء، ولم يعــد يعفي جيش الدفاع 

الإسرائيلي الآن.
الإسرائيلي  الجيش  وضباط  بمقاتلي  الآن  يفعلون 
ما فعلوه للجميع: نزع الشرعية، ونشر الأنباء الملفقة، 
والتدحــرج المنفلت العقال، والشــقاق الداخلي. هذه 
خطوة واســعة، استراتيجية، تشــمل كل السلطات: 
تقويض جارف لكل مؤسســات الدولة، ونشر نشاط 
لــكل الفروع التي نجلس معاً عليهــا. تخريب مقصود 
للأقانيم التي تقف عليها الرسمية الإسرائيلية، والتي 

قاتل في سبيلها آباؤنا وأجدادنا.
بيبيون يأتون لإثارة الخواطر في الجنازة، فيضطر 
قائد المنطقــة الجنوبية لإخراجهم منهــا برفقة أفراد 
شرطة الوحدة الخاصة »يســم«. مقاتلون يخرجون 
ضــد الضبــاط، ومتظاهــرون يهتفون بــأن رئيس 
الــوزراء خائن وينشــرون إعلاناً يظهــر فيه بيدين 
ملطختن بدمــاء المقاتل. الأرض تهتز. هــذه الأنباء 
الملفقــة يجب أن تتفجر. تحقيق الجيش الإســرائيلي 
نشــر الآن. ولكن المبعوثن على حالهم، وهذا يتضمن 
نواباً محترمــن ظاهراً، لا يخجلون من التخريب على 
مصداقية الجيش الإسرائيلي ونشر أكاذيب تامة تقول 
إن الضباط يبعثون بالجنود إلى حتفهم، وأن الجنود 
يتركون لمصيرهــم من قبل قادتهــم وغيرها وغيرها. 
الحقيقة تلوح فوق كل هــذا الهراء، وهي واضحة: لم 
يصدر أمر من القيادة السياسية لتغيير السياسة على 
الجدار في غزة، بل العكس هو الصحيح: في الحادثة 
التي قتل فيها برئيل، أطلق قناصو الجيش الإسرائيلي 
43 رصاصة وأصابوا 35 فلسطينياً، كان بينهم قتيلان. 
برئيل نفســه، هذا الذي »أعدم« على حد قول مراسل 
عسكري متحمس، أصاب خمســة فلسطينين قبل أن 

يُقتل من مسدس من مسافة قصيرة.
وكأن هــذه هي الحادثــة الأولى التــي يقتل فيها 
جنــدي، وكأنها المــرة الأولى التي يرتكــب فيها خطأ 
تكتيكي في الميــدان يؤدي إلى فقدان حياة إنســان، 
وكأنه لــم يختطف من تحت الأنف جنــود، ولم ينفذ 
تأكيــد قتــل لمقاتلن ســقطوا في ظــروف صعبة في 
الماضي. وكأن سياســة »الاحتواء« بدأها الجيش أول 
أمس، وكأن العوائق والأســوار بنيــت حول القطاع 

الأسبوع الماضي.
لن تجدوا فــي تاريخ الجيش الإســرائيلي معركة 
واحــدة، واحدة!! لم تقع في أخطــاء تكتيكية من هذا 
النوع. هكــذا هو الحال في الحــروب. جنود الجيش 
الإســرائيلي لا يغتالون ولا يعدمــون. جنود الجيش 
الإسرائيلي يسقطون ذوداً عن الشعب والدولة. أرئيل 
حدارية شــموئيلي، الرجل، بطل إسرائيل، سقط في 
المعركة. كل من يقول شيئاً آخر يكذب. هناك من يكذب 
ببراءة، وهناك من يرســلون للكذب ولمواصلة إذابة 

النسغ الذي يوحدنا هنا في شعب واحد.
حزب المعارضة الرئيس، الأكبر في الكنيست، يبث 
الفوضى. الحركة الوطنية – الليبرالية فقدت الجناح 
الليبرالي منــذ زمن بعيد، وقامــت الآن على القضية 
الوطنية. لم يســبق في تاريخ دولة إسرائيل أن حزب 
المعارضــة الرئيس لا يعترف بشــرعية حكومة نالت 
ثقة الكنيســت حســب النظام والقانــون. حزب منذ 
قليل عرض على نفتالي بينيت أن يكون رئيس وزراء 
أول في التنــاوب، يدعي الآن بأن وجود رئيس وزراء 
أول في التناوب هو فعل خدعة، وغش، وســرقة حكم 
وعقل. إضافة إلى ذلك: هــؤلاء الفوضويون يعملون 
ضد قرارات هم أنفسهم بلوروها، ضد مشاريع قوانن 

هم وضعوها، وضد إصلاحات خُطط لها في عهدهم.
الــذروة هي تمديد أمــر الطوارئ فــي موضوع لم 
شمل العائلات الفلســطينية في إسرائيل. فالبيبيون 
يصرخون في الأسابيع الأخيرة على القصور العظيم 
الذي طرأ في إطاره ارتفاع كبير لطلب الفلســطينين 
لم شــمل العائلات في إســرائيل، منذ سقط مشروع 
القانون لتمديد أمر الســاعة الذي يمنع ذلك. وكأنهم 
ليســوا هم أنفســهم، أي نواب الليكــود، من عرقلوا 
تمديد أمر الساعة. الابن الذي قتل أبويه يشكو اليتم، 

والعالم يسكت.
وبعــد كل ما قيــل أعــلاه، لا يوجد مــا يدعو إلى 
الاكتئاب. قد نتخــذ التفاؤل الحذر. الأســوأ، على ما 

يبــدو، بات خلفنــا. خطوة واحدة كانــت تفصل بن 
التام، ولكن حصلت  التفكك  إســرائيل والانزلاق إلى 
معجزة ونجونا فــي اللحظة الأخيــرة. الصراع ضد 
الموجة الرابعة من كورونا يعطي ثماره، والأعياد ستمر 
بلا إغلاق، وســنة التعليم بدأت كما كان مخططاً لها، 
ووالتطعيم الثالث ينقذ الحياة، والأغلبية الســاحقة 
من الإســرائيلين يعربون عن الثقة به. هذا ليس كل 
شيء: إذا لم يحصل شيء مفاجئ، فسيكون لإسرائيل 
ميزانية دولة بعد شــهرين. نعم نعم، ميزانية حقيقية 
مع إصلاحيات، مــع خطط حكومية، مع إضافات مهمة 
للصحة، والرفــاه، والناجن من الكارثة، ميزانية غير 
كاملة الأوصاف تتضمــن عللًا، وفيها نواقص، ولكنها 

ميزانية. من يصدق أننا سنحظى بهذا في حياتنا.
ولكن البشــرى الأهــم والأكثر تفــاؤلًا برأيي، هي 
قيــام الحكومة الحاليــة. لا أدرى بعد ماذا ســتكون 
عليه نهايتها، ليس لدي فكرة كم من الوقت ســتبقى، 
من الصعب التخمن أين تقاد الدولة، ولكن ســأكتفي 
بالقليــل: من كان يتنبأ أن نفتالــي بينيت، وجدعون 
ســاعر، وأفيغدور ليبرمان، وآييلت شــكيد، وزئيف 
الكــن ورفاقهم سيجلســون في حكومــة واحدة مع 
ميــراف ميخائيلــي، ونيتســان هوروفيتس، وتمار 
في  بالنظر  ســيؤخذ  مراعنة-كان  وابتسام  زندبرغ، 
سواء العقل. أضيفوا إلى هذا »راعم« منصور عباس، 
حينئذ ستكتشفون آخرة رائعة، غير متوقعة، لا يمكن 

فهمها.
هذه الحكومة لا تحتاج لاختراع الدولاب من جديد، 
ولن تصنع السلام، ولنصلّ ألا تضطر إلى الخروج إلى 
حرب. ولن تجند الحريديم ولن تحل مشــاكل الوضع 
الراهن العتيقة. ولكنها تثبــت، حالياً على الأقل، بأن 
الخصــوم الأيديولوجين المريرين قــادرون على أن 
يتخلوا عن جزء من تطلعاتهــم من أجل الدولة. نعم، 
حالياً هذا ينجح. هذا رائع، هذا يبعث الأمل، هذا يبدد 
سحب الروح الشريرة التي تواصل الحوم في داخلنا.
في الســنة القادمة ينبغي عمل كل شيء كي تنجح 
هذه الرؤيا، وكي يتغلب المشــترك علــى المفرق. لا، لا 
أعرف ماذا ســيحصل. نعم، أعرف ما آمل أن يحصل، 
آمل أن نتوقف عن تفكيك الإطار الذي يجمعنا هنا معاً، 
ونبدأ ببنائه من جديد. اليوم، لأول مرة منذ زمن بعيد 

يبدو هذا على الأقل ممكناً. سنة طيبة.

معاريف 2021/9/6
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صلاح بوزيان ٭ 

أمام حجــم التّجاوزات الحاصلة فــي البلاد نتيجة 
سياســة الأحزاب الحاكمة الفاشــلة في إدارة الشأن 
العــام، وأمام تطلّعات الشــباب والمطالب التي لم تجد 
آذانا صاغية منذ 2011 مع جميع الحكومات المتعاقبة، 
بل قوبلت بالإهمــال والإقصاء والإســكات والمخاتلة 
والمراوغة والكذب، ساعتها صَعُبَ الانتظار والصّمت.

شروط العيش الكريم

 ســنوات مضت اكتوى فيها جمعٌ غفير يُعدّ بالآلاف 
من أصحاب الشــهائد الجامعية العليا، و اكتوت فيها 
العائــلات المعوزة والمحرومة من أدنى شــروط العيش 
الكريم {الماء ، الكهرباء، الطّريق المعبّد، الدواء ، النّقل{ 
بنــار الفقر والعوز والحيرة  والغُبن والقهر، إرث رهيب 
مــن المظالم تئنّ لثقله الأرض و تهتزّ له أركان السّــماء، 

ورغــم ذلك تواصل مسلســل المماطلات من طرف أبرز 
الأحزاب السياسية المتلهّفة إلى السلطة، والتي أدارت 
شــؤون البلاد وفشــلت فشــلا ذريعا نالت به العار و 

كرَ السّيئ. الذِّ
 ومنــذ أن اعتلى الرّئيس قيس ســعيد ســدّة الحكم 
، وهو يشــير وينبّــه إلى حجــم التّجاوزات ، ويشــدّد 
علــى ضرورة المســارعة بالإصلاح، وصــدّ  الإخلالات 
والمحافظــة على هيبة وقوّة الدّولة، وضرورة الإنكباب 
على تشــخيص مشــاكل التنمية والتشــغيل وتطبيق 
القانون فــي كلّ الأحوال، وأشــار إلى تدهــور أحوال 
المناطــق الداخلية في البلاد، وتدهــور أوضاع المواطن 
التونســي عمومــا، إلّا أنّ كلامــه كان لا يجــد الصّدى 
، بــل و يُقابــل بالإهمــال واللامبالاة مــن طرف رئيس 
الحكومة السّابق ورئيس مجلس النّواب، مّما أدّى إلى 
تفاقم الأزمــات وتعمّق العجز والتّدايــن، وبقاء البلاد 
في حال من التذبــذب، وتواصل إصرار الرّئيس قيس 
ســعيد على ضرورة الإصلاح وإيجاد مخرج للبلاد من 

الأزمة والمحافظة على هيبــة الدّولة أمام حجم المخاطر 
التي تهدّدها.

 وكان خروج الشــعب التّونســي وخاصّة الشّباب 
إلى الشّــوارع يوم   25 تموز- يوليــو، تّعبيرا عن واقع  
أصبــح لا يُطاق ، وطلبًا رســميًا للتعجيل بإنقاذ البلاد 
مــن المفســدين، فكانت قــرارات الرّئيس قيس ســعيد 
مســتجيبة لإرادة الشــعب وطلبــات الشّــباب، لإنقاذ 
البلاد والدّولة من المخاطــر الهدّامة ومن تغوّل أطراف 
سياســية في البلاد، ولقد لاقت هــذه القرارات التأييد 
والدّعم والمناصرة، في مختلــف جهات البلاد وداخل 

مختلف الأوساط.
 ونذكّر بموقف اتّحاد الكُتّاب التونسيين، الذي بادر 
رســميا بالإعلان عن موقفه { كلّ أعضائــه: الكاتبات 
والكُتّاب والشاعرات والشعراء والباحثات والباحثين 
{ منذ الوهلــة الأولى ، بمناصرة قرارات الرّئيس قيس 
ســعيد التصحيحية، وينتظر الشعب خلال هذه الأيّام 
الإعــلان عــن الحكومــة الجديــدة، ليباشــر أعضاؤها 

مهامهــم، حتّــى لا تتعطّل مصالح النّــاس، ويتمّ كذلك 
التخلّــص من المســؤولين المعيّنين فــي مناصبهم وفق 
الولاءات والمحاصصة الحزبية مثــل المديرين العامين 
والــولاة والمديريــن الجهويــين وغيرهــم ، و الّذيــن لم 
يفلحوا في تسيير إداراتهم ولم يقدّموا مردودية تُذكرُ، 

لتحلّ محلّهم كفاءات وطنية  تحظى بالقبول.
 الحاصــل أنه منذ 25 تموز- يوليــو تّم التخلّص من 
عرض سياســي وبرلماني فلكلوري سيّئ الإخراج دام 
ســنوات ، وتســببّ في إهــدار ثروات البــلاد وتعطيل 
مصالح الشــعب وتعطيــل التّنمية، فالبلــدان لا تتقدّم 
بالعراك السّياسي والعبث والولاءات وإهمال شؤون 

المواطنين.

المصالح الشخصية

صرامــة  ســعيد،  قيــس  الرّئيــس  صرامــة  أنّ  إلّا 
مفهوميــة وإجرائيــة و قانونيــة، قد أقلقــت أصحاب 

المصالح الشــخصية والمطامع  الّذين اتخذوا من العمل 
السياســي مطيّــة لتحقيــق أهدافهــم وجنــي الأرباح 
وقضــاء حاجاتهم وحاجــات من عيّنوهــم، وهم فئة 
قليلــة، و لكنّهــا أفرحت السّــواد الأعظم من الشــعب 
التّونســي الذي يعانــي من ويلات حــرب موجّهة إليه 
في مســتقبله وقوته ومعاشــه اليومي بســبب جشع 
المضاربــين والمحتكرين الّذين لا يرقبــون في النّاس إلّاً 
ا واســعا من عواصم  ولا ذمّة . كما وجدت تأييدا عربيًّ
عربيــة وأطراف دوليــة تُناصر الحــقّ ، وتحترم إدارة 

الشعوب في تقرير المصير.
 ومّما لاشكّ فيه أنّ 90 في المائة من الشعب التونسي 

إلى جانب الرّئيس قيس سعيد .
 فمــاذا تبقّى للمفســدين، هــل التوبــة والاعتذار أم 

الوقوف في طوابير المحاكم؟ 
الأيّام ستكشف ذلك. والجزاء من جنس العمل . 

٭ كاتب من تونس

تعقيبا على مقال غادة السمان: ضد الحكم بالإعدام!

قرارات الرّئيس قيس سعيد تاريخية وقانونية وحاسمة 

زمن دمشق
فــي هــذه اللحظة أطالــع صــورة رائعــة ونادرة 
للأيقونــة غــادة الســمان تقــف على شــاطىء نهر 
الســين مقابل بيتها الباريســي ، وكانت تردد عبارة 
صادقــة ومؤثرة ..)ليــس لدي ما أحســد عليه غير 
أحزانــي وذاكرتــي( ، ولهــا الحــق أن تحتفظ بتلك 
الذاكــرة المدهشــة التــي تحســد عليهــا، ومازالــت 
ذاكرتها تتدفق من أعماق الزمن الدمشقي الجميل، 
حيث تصفه في حوار صحافي قديم ) زمن دمشــق 
ماثل في حروفي وســلوكي بمواجهة قسوة الحياة 
.. اســتمراري امتداد لروح شعبي الذي صمد دائما 
فــي وجه الغزاة ، ولعراقة شــعبي المنحدر من أعظم 
الحضــارات علــى كوكبنا وأعتق المــدن المأهولة في 

التأريخ كله ( .
ولكــن يا ســيدتي النبيلــة المشــكلة الحقيقية في 
الذاكــرة المشــوهة والمجروحــة لأجيال نشــأت في 
أزمنة الحــروب والحصار وقوارب المهاجرين، لذلك 
نلجــأ إلى المــلاذ الدافئ حيث ذاكــرة الزمن الجميل 

الذي تنتمي إليه.

نجم الدراجي - العراق

حب الوطن
أذكر يــوم أن زارتني مندوبــة التأمين 1994 في 
منزلــي في بون عندما ســألتني مــن أي بلاد أنت 

أجبتها ســوريا، فردت وأين تقع ســوريا فما كان 
مني إلا أن أخذت ورقة وقلم ورســمت لها خريطة 
ســوريا ومــا يحدهــا مــن بلــدان العــراق وتركيا 
وفلســطين ولبنــان والأردن وفلســطين والبحــر 
المتوسط طبعاً، وقتها شاهدت الذهول في عينيها 
لكني لم أعرف السبب، بعد فترة تقابلنا مرة أخرى 
وروت لي أنها في اليوم الثاني جمعت كل موظفي 
شــركة التأمــين ووضعت أمامهــم ورقــة وقلما، 
وقالت لهم البارحة زرت شــخصا ســوريا وروت 
لهم ما فعلت، وســألتهم من منكم يســتطيع رســم 
خريطة ألمانيا بحدودها ومدنها وعاصمتها..تقول 
لــم يفعلها أحد علماً أن الجميــع مثقف، القصد من 
هــذه الحادثة أن حــب الوطن ينبع مــن ثقافة حب 
الإنسان لوطنه..سوريا ستعود وفلسطين العربية 
في قلوبنــا لن تموت قضيتها مهما فعل وقتل فينا 

حكام العار العرب. 

كاسر جوخه دار - ألمانيا

التغزل في الوطن
لا أحــد فينــا كان يعلم مــا يُخبئه القــدر لنا، فلقد 
قضيت ثلثي عمــري خارج العراق، لكن يبقى الوطن 
يســكن في ذاكرتي ويســتوطن أعماقــي مهما كان 
البعد، فلا يمكن أن أقطع صلتي بالماضي الذي صنع 

مني هذه الإنسانة التي أنا هي اليوم.
أعود الى الذاكرة ، فالأناشيد والأشعار الوطنية 

التــي تعلمناها فــي الطفولة كانت كلها تســير في 
إتجاه واحد وتثير عندنا الحماس والولاء والعشق 
للوطــن وقدســية العلَم ، لكنها بــدأت تتغير مع كل 
مــرة يتغيــر فيها الحكــم، والحــزب الجديد، حيث 
يصبــح المواطــن والتلميــذ مبرمجا على الأناشــيد 
والشــعارات التــي تٌمجد بالدرجــة الأولى الحزب 
والحاكــم الجديــد، ولــم يعــد التغزل فــي الوطن 
وتمجيده في الأولوية كمــا كان، فالوطن هو الذي 
يجمــع ويحتضــن الشــعب بأختــلاف إنتماءاتهم 

ومعتقداتهم .

أفانين كبة -كندا

سحر خاص
 

من عــاش فــي دمشــق، وخاصة القديمــة حيث 
كنت أســكن مقابــل مكتب عنبر في مأذنة الشــحم، 
ومدرستي على منعطف من الجامع الأموي، لا يمكن 
أن ينســى، تبقى المدينــة نصلا في جســده يتحرك 
كلمــا عنت الذكــرى، فأنا أيضا هجرت ســوريا منذ 
أن استولت العائلة المجرمة على السلطة في سوريا.
 لدمشــق ســحر خــاص لا يضاهيه ســحر آخر. 
والصالحيــة التــي كنا "نتمشــى" فيها شــبابا كما 
نفعل اليوم في الشــانزلزيه من الســفارة الفرنسية 
إلــى الجســر الأبيــض لا تنســى أيضا، ونشــيدنا 
الســوري نحفظــه كآية قرآنيــة، والصديــق العزيز 
المبدع أيقونة النقد الأدبي صبحي حديدي كتب فيه 

مقالا مؤثرا كعادته.
سيدتي الكريمة: الحرية لا أراها في تمثال بل في 
فكــر متنور وعقل مفتــوح وهذا ما يفتقــده زعماؤنا 
الأشاوس. أما حكم الإعدام فهو جريمة على جريمة.

سوري

بئر النسيان
 

أسعدني ذكرك لاسم مديرة المدرسة وأساتذتك، 
فهــذا نوع من التخليــد لذكراهم دفعنــي للبحث عن 
جيهــان موصللــي لأجد صــورة جماعيــة للإتحاد 
النســائي السوري ســنة 1956 كانت بينهن السيدة 
موصللي إلى جانب ناديا شريف، وسامية المدرس، 
وســارة مشاقة، وســنية الأيوبي، ورئيسة الإتحاد 
عادلــة بيهــم الجزائــري، وتركيــة ديــاب، وفاطمة 
ديــاب، وفلك دياب الدســوقي، وليلى بكري دياب، 
والســيدة حنبلي، وبلقيس كرد علي شورى، وريما 
كرد علــي، ورئيســة الهــلال الأحمــر قمــر قزعون 

شورى، وإحسان الشطي.
أما ما وجدته عن سيرة السيدة موصللي فهي من 
مواليد 1908 دمشــق، عملت مديرة مدرسة الثانوية 
الجديدة للبنات، حصلت على شــهادة الحقوق عام 
1947. شغلت في عام 1944 منصب أمينة سر تجمع 
"اتحاد الجمعيات النســائية"، كما ترأســت جمعية 
"الندوة الثقافية النســائية" عام 1966، وتوفيت عام 

.1996

أتذكر كل ذلك وأنا أحاول في هذه الفترة البحث 
عن أرشيف صحافية سورية تنتمي لعائلة دمشقية 
عريقة كانت لهــذه الصحافية مغامرات وحكايا في 
ســتينيات القرن الماضي إلا أنها كلها غرقت في بئر 
النســيان كأنها لم تكن، أبحث عن اســمها في عالم 
الإنترنــت فلا أجد أثرا، حاولــت التواصل مع أفراد 
من عائلتها ولم أحصل على أي معلومة منهم سوى 

خبر وفاتها.

عمرو - سلطنة عمان

 شريعة حمورابي
حب الأوطان ورسم خرائطها يتم غرسها فينا منذ 
الصغر، ولكننا عندما نكبر ونتغرب تتغير أمور كثيرة، 
فنجــد أوطانــا أخرى وشــعوبا يختلف حــب الوطن 
عندهم، فالأول يجــب أن يكون حب المواطن لمصلحته 
والتي ستكون بالنهاية مصلحة الوطن، فالسياسيون 
عندنا يستغلون حب الوطن لمآربهم الخاصة، فالوطن 
ملــك لهــم ولعوائلهم، وأمــا حكم الإعدام فالإنســان 
شــرعه منذ البدايات الأولى للحضارة، ففي شــريعة 
حمورابي هناك نص أصبح لاحقا مقدســا لأن اليهود 
اقتبسوه ونسخوه وهو العين بالعين والسن بالسن، 
وقامت المســيحية برفضه تمامــا لأن الله يمنح الروح 

وهو فقط من يحق له أخذها.

سلام عادل-ألمانيا

 مقال زياد ماجد: قتل النساء

 الشعوب الثائرة
 

ومواقع  الإعــلام  وســائل  "تتناقل 
التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة 
تقاريــر وصوراً متزايــدة، من أكثر من 
لنساءٍ  مشهديّ  إعدامٍ  عمليات  عن  بلدٍ، 
بعد خطفهــنّ وتعذيبهنّ من قِبل أزواج 
أو أخوة أو أهل وأقــارب أو ممثّلين عن 

هؤلاء جميعاً.
فمن العــراق ولبنان حيــث الدولة 
منحلّــة أو معطّلة والســلاح منتشــر 
والقانــون معلّــق، إلــى مصــر حيث 
التحرّش الجماعي والاغتصاب يجدان 
مــن يبرّرهمــا فــي أوســاط إعلامية 
وأكاديميــة وأمنيــة، إلى أفغانســتان 
حيــث النزاعــات والتطــرّف والنظم 
تنكيل  بفائض  النســاء  تخصّ  القبلية 
يفاقــم من مآســيهنّ، إلــى الأرجنتين 
للعنف  حيــث  وتشــيلي  والبرازيــل 
واســتهدافات  خصائــص  الجنــدري 

سياسية وعنصرية"
في البداية لابد أن نتذكر أن الأنظمة 
القمعية الإســتبداية أكثــر ذكورية من 
غيرها كما تجلى ذلك من خلال إنتفاضة 
حيث  اللبنانية  -أكتوبر  الأول  تشرين 
ظهر إلى العلن التفكيــر الذكوري لدى 

هذه الأنظمة.
العربية  الإنتفاضــات  أن  صحيــح 
)كما يســميها المقــال( لم تكــن واعية 
المطلوب،  بالشــكل  المرأة  لحقوق  تمامًا 
لكن لم تهملهــا أبدًا. اللهــم إلا بعد أن 
تسلطت وسيطرت الحركات الإسلامية 
والمتطرفة عمومًا على هذه الإنتفاضات/

الثورات، كمــا أرادت )وبدعم خارجي 
أيضًــا( الأنظمة القمعية الإســتبدادية 
ليكون ذلك غطاءً لإســتمرار تســلطها 
وجرائمهــا ضــد الشــعوب الثائــرة 
المنتفضة التي تطالب بالتحرر والحرية 

والكرامة.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

تعقيب
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عملية سجن جلبوع: 
رسائل على الإسرائيليين 

والعرب قراءتها

عمليــة هــروب ســتة 
أسرى من سجن جلبوع، 
مهمــاً  تطــوراً  تشــكل 
وعملياتهــا،  للمقاومــة 
قويــة  ضربــة  وتشــكل 
لاحتــال الإســرائيلي، 
الأسرى  اســتطاع  حيث 

الســتة الذيــن ينتمــي خمســة منهــم لحركة 
الجهاد الإســامي أن يخترقوا منظومة الأمن 
الإســرائيلية، وهــي المنظومة الأكثــر إحكاماً 
فــي العالــم، التي تســتخدم أحدث وســائل 

التكنولوجيا التي عرفها البشر حتى الآن. 
ما حدث في سجن جلبوع ونجاح الأسرى 
الســتة فــي تحرير أنفســهم، إنمــا يصب في 
خانــة الإنجــازات التــي ســجلتها المقاومــة 
الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وهو حدث 
كبيــر وليس عابرا، وأهم مــا يميز هذا الحدث 
هــو أنــه أظهــر الإرادة التــي لا تُقهر للشــعب 
الفلســطيني أمــام القوة العســكرية والأمنية 
والاستخباراتية التي يزعم الإسرائيليون أنه 

لا مثيل لها. 
هــذه العملية تحمــل العديد من الرســائل 
المهمة، وهي رســائل من المؤكــد أنها وصلت 
لــدى  أن  وأهمهــا  وللعالــم،  للإســرائيليين 
الفلسطيني إرادة تســتطيع أن تقهر السجان 
وتتحــدى الاحتــال، كمــا أن لــدى المقاومة 
قدرة علــى تنفيذ عمليات اســتخباراتية ذكية 
قــد تــؤدي الــى تحريــر مزيــد من الأســرى 
مســتقباً، وهــو مــا يبث الأمــل أيضــاً لدى 
أكثــر من 5300 أســير وأســيرة يقبعون حتى 
الآن داخــل الســجون الإســرائيلية. تشــكل 
هذه عملية انســحاب ستة أســرى من سجن 
رصاصــة  ولــو  إطــاق  دون  مــن  جلبــوع، 
واحدة، ومن دون اكتشافهم من قبل منظومة 
المتواصلــة،  والمراقبــة  والحراســة  الســجن 
يشــكل كل هذا اختراقاً غير مسبوق لمنظومة 
الاســتخبارات والــذكاء في دولــة الاحتال 
الإســرائيلي، وهــذا التطور يأتي فــي أعقاب 
فترة وجيزة من معركة »سيف القدس«، التي 
أظهرت تطوراً عســكرياً مفاجئــاً وغير متوقع 
لــدى الفصائــل، ما يعنــي في نهايــة المطاف 
أن الفصائــل اســتطاعت تطويــر منظومتهــا 
العســكرية، ومنظومتهــا الأمنيــة، وتفوقــت 
فــي كثير من الجــولات على الاحتــال، الذي 
يُســوق نفســه في العالم على أنه قوة لا تُقهر 
ولا يمكن التصدي لها، بل إنَّ أحد السلع التي 
يقوم الإســرائيليون بتســويقها فــي العالم، 
تــل  العربــي مــن  التطبيــع  وتشــتريها دول 
أبيب، هو المنظومات الأمنية والاســتخباراتية 
وأدوات التجســس والمراقبــة، وهــذا هــو ما 
اخترقه الفلســطينيون الســتة وأثبتوا فشله 

أمام صمودهم وإرادتهم وذكائهم.
عمليــة الهروب من ســجن جلبوع تُشــكل 
محطــة فاصلــة ومنعطفــاً مهمــاً في مســار 
النضال الفلســطيني ضد الاحتال، وسوف 
تظل عمليــة مذكورة ومدروســة لدى الحركة 
الأســيرة، خاصة أنها نجحت، على الرغم من 
أن الاحتــال يقــوم بمراقبة المعتقلــين صوتاً 
وصورة، ويقوم بفحص النفايات التي تخرج 
من الســجون ومياه الصرف الصحي، للتأكد 
من عدم وجود أي آثار لأية أدوات أو مواد من 
المحظــور وصولها إلى الأســرى. هذه العملية 
تحمل رســالة أخرى أيضاً مفادها أن فصائل 
المقاومة لا تنسى أســراها، وأن الفلسطينيين 
لا ينســون أبناءهم خلف القضبان، إذ يعتقد 
الإسرائيليون أن الأسرى الستة حصلوا على 
المساعدة الازمة من الخارج، بل ربما يكونون 
قد تمكنــوا من مغادرة الأراضي الفلســطينية 
تم  إذ  أمرهــم،  اكتشــاف  قبــل  المحتلــة 
اكتشــاف أمر هروبهم بعد ثاث ساعات من 
الانســحاب، بينما الطريق من ســجن جلبوع 
الى الخط الحدودي مــع الأردن لا تحتاج إلى 
أكثر من ساعة واحدة فقط، أو ربما تزيد قلياً 
لو كانوا قد استخدموا طرق التهريب الوعرة!

أما خاصة هذه العملية فهو أن الشــعوب 
- ومنها الفلســطينيون- لا يُمكن أن تقهرهم 
آلــة القمع ولا آلــة التخويف العســكرية، وأن 
لدى المناضلــين إرادة ليس بمقدور الســجان 
أن يكتشفها ولا أن يختبرها، وأن الاحتال لا 
يمكــن أن يعيش في رخاء الــى الأبد، بل لا بد 
من يوم ينتهــي فيه، وأن من يعيشــون خلف 
القضبان لا بد لهم من الحصول على حريتهم، 
ولدى الشعب الفلســطيني القدرة على ابتكار 

الطرق الجديدة كل يوم للتحرر.

*كاتب فلسطيني

ما تأثيرات الحدث الأفغاني في الوطن العربي؟
يقينا أنه ســؤال كبير يدور اليوم في 
والشعبية،  الحكومية  العربية  الأوساط 
بعد أن عادت حركة طالبان إلى السلطة 
في أفغانســتان. ربما كان يبدو للبعض أن البُعد الجغرافي 
عن العالم العربي يجعل مسارات التأثير والتأثر محدودة، 
وهذا صحيح إلى حد ما، لكن مــا جعل العلاقة بين الطرفين 
ذات خصوصيــة وقلّص البُعد الجغرافــي، إنما هي مرحلة 
الثمانينيات مــن القرن المنصرم، ففي عــام 1979 اجتاحت 
القوات الســوفييتية أفغانســتان لتنطلــق بعدها مرحلة 

الجهاد لتحرير هذا البلد. 
وفي خضم هذا المشــهد انضم العديد من الشباب العربي 
لهذه المســيرة، كما انخرطت حكومــات عربية في دعم هذا 
الفعل بالمال والســلاح، وفي ترغيب الرجــال بالتوجه إلى 
أفغانستان. ولأنها أول ســاحة خاض فيها الشباب العربي 
القتال بصورة مباشــرة وبشكل واســع، وبمباركه عربية 
ودولية، وتم إضفــاء صفة البطولة على هــذا الفعل، ولان 

القتال كان في معســكر واحد وببُعد ديني، فقد انعكســت 
ظروف القتال بشــكل واضح عليهم، وحدث تغيير كبير في 
مزاجهم، وبات ســلوكهم العام، سلوكا عســكريا واضحا، 
يرفع من قيمة المواجهة مع الغرب والأنظمة الحليفة، ويحدد 
الحلول لجميع المشاكل بالقتال. كما تطورت واتسعت فكرة 
الجهــاد لديهم، وعبرت الســاحات المحلية إلى الســاحات 
الأممية، وانتقل الاســتهداف من العــدو القريب إلى العدو 

البعيد. 
وقد برزت كتابات من خنادق القتال في أفغانستان، تُنظّر 
إلى هذا الفكــر وتثقف في هذا الاتجاه، لاقــت رواجا كبيرا 
وانتشارا واسعا في العديد من الساحات العربية. كما دخل 
بُعد جديد في هذا الاتجاه، وهو نشوء تنظيم »القاعدة« في 
هذه الفترة، الذي جسّــد الكثير من هذا الفكر في ســلوكه، 
وصولا إلى الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول 2001، الذي 
أعلنت بعده الولايات المتحدة الحرب العالمية على الإرهاب، 
وجعلت من أفغانســتان وبعدها العراق ســاحات رئيسية 
لهذه الحرب، وبذلك تحولت أفغانســتان ومرحلة الصراع 
الــذي دار فيها إلى أيقونــه يتوق الكثير مــن المقاتلين إلى 
تكرارها في أماكن أخــرى. ومع عودة الكثير من الشــباب 
العربي إلــى بلدانهم بعد دحر القوات الســوفييتية، بدأت 
الموشــرات واضحة على بداية محاولات التصدي المســلح 
للحكومــات المحلية، والســعي لتغييرها بالقــوة. كما ظهر 
التصميم على استهداف الأصول الأجنبية في هذه البلدان. 
واليــوم وبعد عودة حركــة طالبان إلى الســلطة بمقارعة 
تاريخية مســلحة ضد القوة الأعظم في التاريخ.. وبعد أن 
ذهب هباء كل ما أنفقته الولايات المتحدة بما يقارب التسعين 
مليار دولار على تسليح وتدريب القوات المسلحة الأفغانية، 
التي انهارت بــدون أي مقاومة ضد مقاتلــي حركة طالبان 
المتقدمــين إلى معســكرات ومقرات هذا الجيــش، وهروب 
الحكومة الأفغانية بشخص رئيسها، الذي كانت تعتمد عليه 
الولايات المتحدة، وفي ظل الفكرة الرومانســية التي تمثلها 
أفغانستان في عقل الحركات الإسلامية في الوطن العربي، 
خاصة السلفية الجهادية، فإن الحدث الأفغاني لا بد أن يكون 

أكبر جرعة أمل وحزمة ثقة كبيرة لهم، كما أنه سيشكل درسا 
كبيــرا يعلمهم كيفية الصبر والمثابــرة والتضحية، وصولا 
إلــى تحقيق أهدافهم. صحيح أن الموقــف اليوم مختلف في 
البلاد العربية، عمــا كان عليه في فتــرة الثمانينيات، كما 
ليس هنالك من دفع لمفهوم الجهــاد كما كان آنذاك، ولم يعد 
هنالك دعم يُقدّم في هذا الاتجاه، ولا أنظمة عربية تشــجع 
ولا فتاوى تحث، لكن تأثير حركــة طالبان ونصرها المؤزر 
سيكون لهما تداعيات على المشــهد السياسي والاجتماعي 
العربي، لأن القــوى التي هزمتها طالبان ما زالت تُهيمن هي 
وحلفاؤها على المنطقة في نظر هــذا التيار، كما أن المعادلة 
التي تقول بعجــز قوى التدخل الخارجي عن تغيير موازين 
القوى الاجتماعية، عندما تكون لهذه القوى حاضنة شعبية 
وإرادة حديدية، قــد ثبتتها حركة طالبان واقعا جديدا على 
الأرض، بعــد أن كانت مجــرد أفكار مثاليــة وأيديولوجية 
طوباوية يســتخف بها البعض. وعليه فإن التحولات التي 
حدثت تجاه الحركات الإســلامية، من قبــل النظم العربية 
التــي دعمت فكرة الجهــاد في الثمانينيــات، والتي غيّرت 
بوصلتها مــن الدعم إلى المتابعة والرصــد لهذه الحركات، 
وصولا إلى تصنيفها فــي خانة العدو، فإن الحدث الأفغاني 
ســيكون له وقع كبير على هذه الأنظمة في اتجاهين: الأول 
الخوف من عودة أفغانســتان كملاذ آمن لهــذه الحركات. 
والثاني يبــدو أنه قد تحقق وهو الرعــب الذي أصاب هذه 
الأنظمة من الموقــف الأمريكي، فلم يعد ســهلا على الهضم 
القول إن الولايات المتحدة شــريك يمكن الاعتماد عليه، بعد 
أن بدا المشهد وكأنها هي من أسقط النظام الذي كانت تحميه 
في كابــول، حين اختارت التفاوض مــع حركة طالبان، من 
دون أن تشــرك الحكومة الأفغانية، أو تُعلمها بما تم الاتفاق 
عليه، لذلك قد تكون المرحلة المقبلة في منطقتنا العربية هي 
مرحلة تحرك الأجهزة الأمنية، واســتخدام العنف كوسيلة 
لمنع حالة الاستلهام الفكري والعملي من التجربة الأفغانية 
من قبل المعارضات السياســية، خاصة الإسلامية منها، لكن 
ســيكون ذلك قصر نظــر فادحا، إن تم الأخــذ بهذا الاتجاه 
كخيار وحيد تلوذ بــه الحكومات العربيــة لعبور الوضع 

الراهن. فهنالــك طريق آخر يمكن الاســتثمار فيه للخروج 
من حالة ردود الفعل المتوقعة على الحدث الأفغاني، ألا وهو 
طريق الحل السلمي للاستعصاءات السياسية التي يعانيها 

الواقع العربي، لكن كيف؟ 
من المعروف أن السياســة لا تعرف الثبات، وهي كتلة من 
المتغيــرات، ولأن مرحلة التقييم الحالــي، على الأقل، تقول 
إن هنالــك مخاطر مقبلة، وإن السياســات الدارجة أنتجت 
انسدادت في الأفق، ولم تحقق مكاسب تذكر. هنا يصبح لا بد 
من التغيير في السياسات الداخلية لبعض الأنظمة العربية، 
على  والانفتاح  وأولوياتها،  الخارجية  سياساتها  ومراجعة 
كل المعارضات ومنها، الحركات الإسلامية المحلية، والتنمية 
السياســية، والتخلي عن  الشــراكة  البشرية، وتوســيع 
امتلاك الدولة، وتصفير المشاكل البينية في المحيط العربي، 
والابتعاد عن سياسات الترقيع في الدول التي تعاني أزمات 
حقيقية تضــرب في الشــرعية السياســية لحكوماتها في 
العراق ولبنان واليمن وسوريا وليبيا. كل هذه مخارج آمنة 
للعبــور من الزلزال الأمني المقبل من أفغانســتان وتبعاته، 
الذي ســبقه خراب اقتصادي أحدثه وباء كورونا. كما بات 
من الُملح أن يســأل العقل الاســتراتيجي العربي نفسه، ما 
الذي جنته الأنظمة العربية من كل السياسات البائسة التي 

مارستها؟ ما هي المكاسب؟ وما هي الخسائر؟
إن حجــم التناقضــات والصراعــات عميــق جــدا في 
المنطقــة العربية، والمشــكلة الأعظم لدى النظام الرســمي 
العربي أن الأمن غالبا ما يقود سياســاته ويشــكلها وليس 
العكس. لذلك هو غالبا ما يستســهل الحل الأمني للخروج 
من الاســتعصاءات السياســية والاجتماعية، بمعنى أنه لا 
يســتخدم الإقناع كوسيلة من وســائل تحقيق السياسات 
الداخليــة وفــرض القانون. وهذا الســلوك يجــرده من 
الشــرعية فيتحداه الشــعب، فيذهب لمواجهة هذا التحدي 
الشعبي باللجوء إلى القوة المادية والقمع، ظنا منه أن ذلك 

يؤدي إلى الخضوع. 

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

د. مثنى عبد الله*

محمد عايش*

حجم التناقضات 
والصراعات عميق جدا في 
المنطقة العربية، ومشكلة 
النظام الرسمي العربي أن 

الأمن يقود سياساته ويشكلها 
وليس العكس

عملية الهروب 
من سجن جلبوع 

تُشكل محطة 
فاصلة ومنعطفاً 

مهماً في مسار 
النضال الفلسطيني 

ضد الاحتلال

الجزائر والمغرب 
سبق وأكدت في مقال لي في 7 إبريل 
2021، علــى أهمية وجــود الجزائر في 
المغــرب العربي، على اعتبــار أنه الإطار 
الجغرافي والسياسي الأنســب لبناء واستكمال هويتها، 
كدولة قائمة في العصر الحديث والمعاصر. تاريخ الجزائر 
والمغرب، يُقرأ ويُفهم في نطاق المغرب الكبير على اختاف 
تسميات جغرافيته.. وجوهر الاختاف يكمن في سياسة 
بنــاء الدولــة المدنية لما بعــد الاســتقال. الجزائر ضيّعت 
كثيــرا من الفرص، ومــن ثم أضاعت إمكانيــة بناء دولتها 
الَمكِينــة التــي ناضلــت من أجلهــا، وخاضت في ســبيلها 

ثورتها الكبرى. 
أما المغــرب فقد قام على النظرية الإصاحية، أي توفير 
القدر الكافي من الوضع القائم، مع إمكانية إدخال التعديل 
الضــروري، فضا عــن تَمْثيل الدين والدولة في شــخص 
الحاكم على ما اضطلع به العاهل المغربي الحســن الثاني 
ــخت  طــوال حكمه، الذي طــال لأكثر من ثاثة عقود، تَرَسَّ
على أثرها مؤسســات المملكة وبنية الدولــة، بالقدر الذي 
اســتبعدت الســلطة العســكرية من الحكم، وأحالتها إلى 

دورها المعهود في دولة استقال واستقرار لا تفترض أي 
وطنيات زائدة عن الحد. 

في الجزائر، طغت الوطنية الضيقة والسلطة العسكرية 
على النظام، الذي حاول عبثا أن يســتقر على مؤسســات 
دولــة لا تــزول بــزوال الرجــال والأحــزاب والجماعات 
والمجموعات، بل راح يؤســس لها، على ما لاحظ كل العالم 
لّما أضرمــت قيــادة أركان ومصالح الأمن، نــار الفتنة في 
الجزائر، فــي أعقاب أن أوشــك حزب إســامي أن يصل 
فعا إلى الحكم، في نطاق انتخابات تشريعية ديمقراطية 
سليمة مئة في المئة نهاية عام 1991، لكن الأمور سارت إلى 
وجهة أخرى، قُتِلَ وشُرّد أقصى ما يمكن من البشر، ودمر 
وخرب أقصى ما يمكن من الحجر.. ولم تسعف الجزائريين 
من الإبــادة الجماعيــة إلا منظومتُهم الاجتماعيــة القائمة 
على الديــن وتقاليد العائلــة وقِيَم الريف وحســن الجوار 
وحيــاة التعاون والتكافل. بين الجزائر والمغرب مشــترك 
تاريخي وجغرافــي يبتعد عن الصــراع والفتنة والخاف 
الضار، ويؤكد دائما على القدرة على التواصل والتجاوب، 
في انتظار الوصول إلى الإطار الأنســب، للمغرب العربي، 
ا يزول نظام الحكم العســكري في الجزائر، يأخذ مكانه  لمَّ
العادي والطبيعي، مثل ما هي عليه الأنظمة التي انتصرت 
وحــازت اســتقالها في العصــر الحديث، وبنــت وأنهت 
إنجاز مؤسساتها الدستورية والسياسية، وأرست تقاليد 
في إدارة الشــأن العــام، وتداول الحكــم وتحقيق التنمية 
والمواطنة. تاريخ المغرب، منذ مرحلة الاســتقال إلى اليوم 
هو تاريخ استقرار ورســوخ المؤسسات وقوتها المتزايدة، 
مع زيادة الحاجة إلى التجريد والتنزيه والعمومية، لفائدة 
الشــخصية المعنويــة للدولة القائمــة بذاتها، فباســتثناء 
بســيط، يؤكــد القاعدة ولا يشــذ عنها، ســار المغــرب إلى 
اتجاه ترســيخ الحكــم الملكــي، وتعزيز القصــر بهالة من 
التقاليــد والطقــوس، ومراســيم وإجراءات تتناســب مع 
نظرية الدولــة، في نطاق المدلول الحديث، الذي يؤكد على 
الإصاحــات، وقدرة رئيس الدولة على تجســيد مقومات 

الدولة ومؤسســاتها. كانت فترة العاهل المغربي الحسن 
الثاني، فترة تاريخية مهمة في حياة القصر والشعب معا، 
ومهمــة على صعيد الفــرد والجماعة أيضــا، فالملك يتكلم 
فــي الدين ويتكلم في السياســة، لأنه رئيــس دولة وأمير 
المؤمنين أيضا، فهو عندما يتكلم في الدين يدلي بكلمته أي 
رأيه كعارف، كما أنه عندما يتكلم في السياســة فهو يدلى 
بكلمــة أي برأيــه. ومعنــى الكلمة هي ما عناه الفيلســوف 
الفرنســي آلان، عندما قال إن الإنسان جاء إلى هذه الدنيا 
لكــي يدلي بكلمــة. وقد جاء الملك الحســن الثاني إلى هذه 
الدنيا وغادرها وبقيت كلمته التي تعني صنيعه الذي توكأ 
عليه ابنه الملك محمد السادس، وحكم بكل أريحية ويسر، 
وصل به الأمر إلى تقييد الحكم الملكي بالنظام الدســتوري 
عام 2011، وفتح المجال إلى انتخابات تشــريعية أوصلت 
حزبا إساميا إلى تشكيل حكومته الخاصة، وهو لا يزال 

يحكم إلى اليوم.
ل ومُتَهَالك،  نظام الحكم في الجزائر نظام عسكري متَرَهَّ
يقود البلد إلى مزيد من التفكك والتشَــظي والتشتت، لأنه 
يحكم في غير عصره وزمانه. فقد ولّى النظام العســكري، 
دونمــا رجعة فــي كل العالــم إلا في الجزائر، تشــهد على 
ذلــك الوقائــع القائمــة اليوم، التــي كانت احتمــالات في 
الســابق، ونقصــد خلطــا رهيبــا للخريطــة السياســية، 
وتداخــل الســلطات، الصلة الملتبســة بين قيــادة الأركان 
ورئاســة الدولة، الاعتراض الدائم على وصول المعارضة 
إلى الحكم، وإمكانية تداول ســلس للحكم وتدبير معقول 
ومقبول للشــأن العام، احتمالية انفصال منطقة القبائل، 
بســبب إمعان النظام القائم على التحرك الدائم في الحيز 
غير الشــرعي، الذي وفّرته القيادة العليا لرئاســة الدولة. 
وعليه، فبــين الجزائر والمغرب اختاف في مســار لما بعد 
الاســتعمار، انتهــى إلــى تفوق المغرب بســبب سياســته 
الإصاحيــة، التــي مكنتــه دائما مــن المراجعــة والتعديل 
كَيف مع الأوضاع الجديدة والمســتحدثة، في ما خاب  والتَّ
النظام الجزائري الذي عوّد نفسه على الحكم في الظروف 

الاســتثنائية والســياقات الشــاذة في ظل أحكام عرفية، 
اغتيالات سياســية، حــالات الطــوارئ وحظــر التجوال، 
تســتند كلها إلى مســودات متتالية من الدساتير لرؤساء 
تعينهم القيادة للعليا للبلد. هذا المسار هو الذي كان يعنيه 
المثقف والمناضل الجزائري فرحــات عباس في كتابه عن 
الجزائــر »مصــادرة الاســتقال«. عندما نتمثــل كمثقفين 
واعين ما يجري في الجزائر، لا يمكن أن نســتبعد إطاقا، 
أن إجراء قطع  لعاقاتها الدبلوماســية مع المغرب هو تنكر 
فادح لجزء مــن عاقتها العضوية القائمــة على احتمالية 
اســتعادة، عبــر تطــور مؤسســات الدولة، لهويــة كيانها 
العــادي والطبيعي، تواجــه به تحديــات التاريخ المعاصر 
ورهاناتــه. وجــه الخطر الحقيقــي لإجراء قطــع الجزائر 
لعاقتهــا الدبلوماســية مع جــزء من كيانهــا المحتمل هو 
الذي ســوف يفضي إلى مزيد من تفكيك ما بقي من الكيان 
الجزائري، في ما سيزيد من تعزيز الدولة المغربية بعد ما 
صارت جهة اســتقطاب وجذب ليس للمايين من السياح 
فحسب، بل لاســتثمارات معتبرة للجزائريين أيضا، منها 
على وجه الخصوص الاســتثمار السياســي عندما يشتد 
الضغط والصد على السياسيين الجزائريين.. وقد ظهرت 
الإرهاصــات الأولــى فعــا. وبمعنــى آخــر، لا نبتعــد فيه 
كثيــرا عن ما جاء في هــذا المقال، أن إجــراء قطع الجزائر 
لعاقتها مع المغرب، هو بمثابة تطور داخلي لمســار سلطة 
عسكرية، لا تســتطيع أن تحكم خارج نظام الأوامر، سواء 
في الظــروف الاســتثنائية أو في الظروف التــي تعتبرها 
الســلطة ظروفا عادية، لأن صيغة: »بأمر من الرئيس«، أو 
»كمــا أمر الرئيس«، أو« على ما جاء في قرار الرئيس«، هو 
»الأسلوب الدبلوماســي« الداخلي، المتداول في الجزائر، 
ــه الأول اســتبعاد وصــول المعارضــة الحقيقيــة إلــى  همُّ
الحكم، وها هــو اليوم، يريد أن يســتبعد، عبر إجراء قطع 
عاقته الدبلوماســية مع المغرب، قيام دولــة متفوقة على 

حدوده.  
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قبل أفغانستان... هل انهارت واشنطن بعد فيتنام؟
عن  تتحدث  التــي  المقالات  هي  كثيرة 
انهيــار قوة الولايات المتحــدة وفقدانها 
العالم بسبب انســحابها المفاجئ  عرش 
من أفغانســتان، وتســليم البلاد إلى حركة طالبان. وهذه 
الفرضية تجر إلى تســاؤل عريض هو: هل انهارت الولايات 
المتحدة بعد انســحابها من فيتنام سنة 1975، لكي تنهار في 

الوقت الراهن بعد الانسحاب من أفغانستان؟
نعم، فاجأ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ابتداء من 
منتصف أغسطس/آب الماضي العالم برمته، وكانت المفاجأة 
مزدوجة، فهي صادمة بالنسبة للذين يعتقدون أن الولايات 
المتحدة اســتفاقت في الصباح وقررت الانسحاب التلقائي، 
بعدما شعرت بهزيمتها وصعوبة الاستمرار، وهذا هو الرأي 

الســائد في الكثير مــن التحليلات في الصحافــة اليومية. 
وفي المقابل، يشكل الحدث مفاجأة نسبية ومحدودة لفريق 
من المهتمــين الذين يعتقــدون في حتمية الانســحاب، لكن 
الخلل كان في طريقة تنفيذه بــدون ترتيب الأولويات بدقة 
وتنظيــم.. ولم يترتب عن ذلك فوضى فــي البلاد، بل هدوء 
حذر يــدل على تخطيط مســبق بين البيــت الأبيض وهذه 
الحركــة الدينية، التي تعود في ثــوب أقل تطرفا، ومن دون 

تنسيق مع تنظيمات مثل »القاعدة«.
ويعتقــد الفريــق الأول في انهيــار الولايــات المتحدة، 
وتخليها عن زعامة العالم، وانتشرت مقالات تصف السقوط 
الأمريكي، وكأنه انهيار الإمبراطورية الرومانية في الماضي، 
أو الفرنســية والبريطانية بعد موجة الاســتقلال منتصف 
القرن الماضي، بينما يرى الفريق الثاني أن الولايات المتحدة 
ســتخرج أكثر انتصارا من الســابق، ولــكل فريق حججه 
للإقناع. لا يمكن التقليل من وقع أو صدمة الانســحاب التي 
تبدو بمثابة هزيمة، ولكنها هزيمــة مؤقتة للولايات المتحدة 
فــي ملف أفغانســتان، إذ عجزت واشــنطن طيلــة عقدين 
مــن الزمن عن تحقيــق أجندتها، وهي القضــاء على حركة 
طالبان وتحويل أفغانســتان إلى دولــة ديمقراطية. وهذا 
ليس بالغريب، فقد عجزت في العراق بعد حرب 2003، وإن 
كان الوضع في هذا البلد أحســن من أفغانســتان، لاســيما 
في المشــاركة السياســية وتعدد الأحزاب ودينامية المجتمع 
المدنــي، وكانت واشــنطن تعتقــد بتكرار تجربــة دمقرطة 
اليابان وكوريا الجنوبية في الدول الإســلامية في الشــرق 
الأوسط، لكن الفشل كان هو النتيجة النهائية، ومن العوامل 
التي لم تســاعد واشــنطن على دمقرطة هذه الدول، علاوة 
على خصوصية مجتمعاتها هناك، طبيعة التواجد الأمريكي 

الذي لا يعد استعمارا كلاسيكيا، بل غزوا مؤقتا وإن امتد في 
الزمن، لكن في الوقت ذاته، يعد الانســحاب من أفغانستان 
انتصارا لتيــار ذكي وســط الدولة العميقة فــي الولايات 
المتحدة، يرى المســتقبل بعين القلق، وهذا المستقبل يتجلى 
فــي تقدم الصين بهدوء لإزاحة واشــنطن من زعامة العالم، 
وأنه حان الوقت لتنظيم أجندة الأولويات من جديد، وكنتُ 
قد عالجت قبل الانســحاب الأمريكي من أفغانستان في مقال 
بتاريخ 14 أغســطس 2021 بعنوان »حرب أفغانســتان قد 
تكون آخر الحروب الكلاسيكية الأمريكية تفاديا لمفاجأة من 
الصين«، كيف يدفع تيار معين في الدولة الأمريكية بضرورة 
الانسحاب من أفغانستان، ولتكون الحرب في هذا البلد آخر 
حرب كلاسيكية على شاكلة الحروب التي خاضتها الولايات 
المتحــدة بعد الحــرب العالميــة الثانية. ويعدد هــذا التيار 
مســاوئ هذه الحروب، خاصة غزو العراق وأفغانســتان، 
لأنها خضعت لاعتبارات جيوسياسية، ارتبطت بتيار سيطر 
على الدولة بداية القرن الجاري، وهو تيار المحافظين الجدد، 

أكثر من مصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد.
ونعود إلى الســؤال الرئيســي: هل ســتنهار الولايات 
المتحدة بعد انســحابها من أفغانستان؟ البحث عن الجواب 
يجرنا إلى ســؤال آخر وهــو، هل تراجعت قــوة الولايات 
المتحــدة عالميا بعد الانســحاب من فيتنــام؟ أو هل انهارت 
الإمبراطورية الأمريكية؟ بعد الانســحاب من فيتنام ســنة 
1975، وبالعــودة إلــى صحافــة منتصــف الســبعينيات 
والتحليلات حينذاك، ســنجد كيف كانت تتكهن بســقوط 
الولايــات المتحدة بعد الانســحاب من فيتنــام، وكيف كان 
الجميع يترقب هيمنة الاتحاد السوفييتي على العالم، ووقع 
العكس، ضاعفــت الولايات المتحدة مــن قوتها الاقتصادية 

وهيمنتها الثقافية على العالم، ويبقى الأساسي أنها نجحت 
في محاصرة الاتحاد السوفييتي وإنهاكه سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا، ونجحــت في آخر المطاف فــي تفكيكه وتفكيك 
حلف وارســو، وتحويل دول أوروبا إلى جــزء من الحلف 
الأطلســي. وغلبت على التحليلات وقتها مشاعر التعاطف 
مع فيتنام، وهيمنة معاداة السياســة الأمريكية، لاسيما في 
ظل ســيطرة ثقافة يسارية على العالم، ولم ينتبه الكثيرون 
إلى المعطيات الجيوسياسية الحقيقية للوضع العالمي وقتها، 

وأساسا أسس القوة الأمريكية.
 ورغم اختلاف الســياقات التاريخية بين ســنتي 1975 
فيتنام  بــين  الجيوسياســي  الوضــع  واختــلاف  و2021، 
وأفغانستان، الانسحاب من البلد الأخير سيجعل البنتاغون 
يركز أكثــر وأكثر على الصــين، حيث تنفذ واشــنطن ومنذ 
سنوات، ولكن الآن  بكثافة أكثر مخططا سياسيا واقتصاديا 
وعســكريا لاحتواء هذا البلد الآســيوي. لن تكون العملية 
بسيطة وسهلة للولايات المتحدة بحكم قوة الصين التجارية 
مقارنة مع الاتحاد السوفييتي. وكما أنها لم تنهر بعد فيتنام، 
فلن تنهار الولايات المتحدة بعد الانســحاب من أفغانستان، 
سيستمر الدولار العملة الرئيسية العالمية ولسنوات طويلة، 
وستســتمر كدولة تحســم في الكثير من النزاعات الدولية، 
وكدولــة تتزعم الغرب فــي مختلف المجــالات، بل حتى في 
العالــم رغم صعــود دول كبرى مثل الصــين ودول إقليمية 
أخرى. حفاظا على هذه الريادة، انســحبت الدولة العميقة 
من أفغانستان اســتعدادا لاحتواء الصين، لأن هذا البلد هو 
من يهدد الولايات المتحدة بالانهيار، لا العراق أو أفغانستان.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

انسحبت الدولة العميقة 
من أفغانستان استعدادا 

لاحتواء الصين، لأن هذا البلد 
هو من يهددها بالانهيار، 

لا العراق أو أفغانستان

د. حسين مجدوبي*
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اختراق سجن الجلبوع: نفق الحرية والقدوة الحسنة
■ نجح ســتة أسرى فلســطينيين في اختراق 
ســجن الجلبــوع الــذي يعتبــر واحــداً من أشــد 
سجون الاحتلال الإسرائيلي تحصيناً وحراسة، 
واســتردوا الحرية التي حجبتها عنهم ســلطات 
احتــلال عســكري واســتيطاني وعنصــري هو 
الأســوأ همجية على مــدار التاريــخ، وبعثوا إلى 
شــعبهم برســالة بســيطة ولكنهــا عظيمــة الأثر 
وعميقــة المعنــى بأن القيــود آيلة إلــى زوال طال 

الزمن أم قصر.
وقــد يكون من الإنصاف اســتنتاج دلالة أولى 
خلف هذا الفعل البطولي مفادها أن الكيان، الذي 
ينتج ويصدّر أعقد أجهزة التنصت والاســتخبار 
والتجســس إلــى مختلف الأنظمة شــرقاً وغرباً، 
فشل في التنبه إلى أمتار قليلة من نفق حُفر بأناة 
ودأب وذكاء ليعيد إلى الأسرى الحق في الحياة 
والانعتاق مــن أحكام المؤبــد المضاعفة الجائرة. 
ولا تُســاق هذه الحقيقة من باب المباهاة بما فعله 

الأسرى الستة، بقدر ما هي إقرار بسيط بأن هذا 
الاحتــلال، وكل احتلال في الواقــع، أكثر ضعفاً 

من تكبيل إرادة البقاء وتعطيل قوة الحق.
الســتة، فــي  أن الأســرى  ثانيــة هــي  دلالــة 
إطــار تفانيهــم لاســترداد الحريــة والتخطيــط 
للهــدف وتنفيــذه وحفــر النفــق بصــرف النظر 
عــن انتماءاتهــم التنظيميــة، عكســوا نزوعاً إلى 
للساســة  درســاً  يعطــي  الفلســطينية  الوحــدة 
والمسؤولين الفلســطينيين خارج السجون، ممن 
فشــلوا مــراراً فــي التفــاوض على قواعــد الحد 
الأدنى للعمــل الوطني الفلســطيني الموحد. وقد 
تكــون المصادفــة، أو غايــة خبيثة لــدى مصلحة 
الســجون الإســرائيلية، شــاءت أن يجتمــع في 
الزنزانة الواحدة ذاتها قيادي سابق في »كتائب 
الأقصــى« وحركــة »فتح« مع أعضــاء في حركة 
»الجهاد الإســلامي« ولكن النتيجة أســفرت عن 
تكاتــف أبنــاء الوطــن الواحــد لصناعــة القدوة 

الحســنة أمام التاريــخ وعلى مرأى من شــعبهم 
والعالم بأسره.

دلالة ثالثة هي أن السرديات المبهرة التي تتخذ 
عنوان »الهروب الكبير« وتروي نجاح أســرى او 
سجناء في اختراق حصار المعتقلات والسجون، 
اشــتهرت فــي التاريــخ الحديــث ضمــن التراث 
النازي خصوصاً، وها أن حكاية اختراق ســجن 
الجلبوع تضيف التراث الصهيوني إلى الســجل، 
عن جدارة واستحقاق. وهي بذلك تذكّر العالم، أو 
من تنفعه الذكرى علــى الأقل، بوجود نحو 4850 
أســيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال، بينهم 41 
امرأة وفتاة و225 طفلًا، فضلًا عن التذكير بـ 540 
أســيراً تحت فئة تنفرد بها الفاشــية الإسرائيلية 
وتسميها »المعتقل الإداري« أي السجين بلا تهمة 

ولا محاكمة.
ولعــل الدلالة الأخيرة تخص هــذا الكيان الذي 
يحلو لأنصاره وأصدقائه وحماته هنا وهناك في 

العالم أن يطلقوا عليه تسمية »الواحة الديمقراطية 
الوحيــدة« فــي الشــرق الأوســط، ولكــن بنظام 
قضائــي يمكــن أن يحكم على أســير فلســطيني 
بالســجن المؤبد مرتين + 15 أو + 35 ســنة، بتهمة 
الانتمــاء إلــى حركات تقــاوم الاســتيطان وهدم 
البيــوت وتجريــف الأراضــي واقتــلاع أشــجار 
الزيتون والتمييز العنصري وفرض الحصار على 

عشرات القرى والبلدات والمدن.
وليــس غريبــاً أن يــدب الذعــر فــي مختلــف 
والشــرطية  السياســية  الاحتــلال  مؤسســات 
والعســكرية والأمنية في أعقاب اختراق ســجن 
الجلبوع، ليس بســبب من فضيحة اختراق واحد 
من أعتى السجون الإسرائيلية فقط، بل كذلك لأن 
الواقعة تشــمل أيضاً افتضاح المزيد من أكاذيب 
الكيــان عن ذاته وأضاليــل أصدقائه عنه، ولأنها 
تعيــد تعريــف »الواحــة« بأســمائها العنصرية 

الاستيطانية والاحتلالية الوحيدة الجديرة بها.

تعطل منطق الأشياء

لنأمل ألا تقلد طالبان سياسة أمريكا في العراق

■ البعــض منا يحــاول إنقــاذ المعانــي والقيم 
الجنون  لمقاومــة  ويوظفها  للإنســانية  الجوهريــة 
واللامعقــول والعبــث في عالــم يتعطل بــه منطق 
الأشــياء. عالم تتراكم به ثــروات الأغنياء، ويتعمق 
به فقر الفقراء. عالم يتواصل إخفاقه في القضاء على 
أوبئة وأمــراض قاتلة وفي وضع نهاية لوفاة الأطفال 
وفي التخلــص من المجاعات، على الرغــم من التقدم 
العلمي والتكنولوجي المذهل وفائض الموارد في بلاد 
الأغنياء. عالم يدمر سكانه النظام الإيكولوجي الذي 
يمكنهم من الحيــاة، بينما تتجادل حكوماتهم ببدائية 
التلويث  المقبولة وحصــص  التلوث  بشــأن نســب 
المقننة. عالم تعلن قواه الكبــرى منذ 2001 عن حرب 
على الإرهاب لا هوادة بها، وفي 2021 تستعيد طالبان 
السيطرة على أفغانستان وتواصل عصابات الإرهاب 

ارتكاب جرائمها التي لا هوادة بها ولا حدود لها.
عالم يتنصل من مناهضة التمييز على أساس الدين 
والمذهب والعرق والــرأي ويحتفي بحكام وحكومات 
وبسياســيين وأحزاب يســتندون إلى رؤى تمييزية 
ويروجون لكراهية الآخر، من حاكم الطائفة العلوية 
إلى الحكومات الســنية التي تواجه الدولة الشيعية 
وأعوانها في بلاد العرب ومن سياسيين يريدون بناء 
جــدار للفصل العنصري بين أغنياء الشــمال وفقراء 
الجنــوب إلى أحــزاب تطالــب بمنع الهجــرة وترك 
الأطفــال والنســاء والعجائر لمعانتهــم مع الحروب 

الأهلية وصنوف الدمار والخراب بعيدا عن الغرب.
البعض منا يحاول إنقاذ المعاني والقيم الجوهرية 
للإنســانية إزاء كل صنــوف الجنــون واللامعقول 
والعبث هذه. غير أن منطق الأشياء الذي يبحث عنه 

ســرعان ما ينقلب على أعقابه خاســئا وهو حسير. 
فقد أوشــكت الأفكار الكبرى على الانهيار التام. تنهار 
الفكرة الديمقراطية على وقع سيطرة من »معهم« على 
المنتخبة  الانتخابية، ونزوع الحكومــات  العمليــات 
إلى انتهــاك الحقوق والحريــات وإخضاع مواطنيها 
للتنصت الشامل باستدعاء الخوف من العنف وخطر 
الإرهاب، وصعود النازيين الجدد والعنصريين الجدد 
والمجانين الجدد مثل فراوكه بتري )المســؤولة المهمة 
في الحركــة اليمينية المتطرفة »البديــل لألمانيا« التي 
طالبت الشــرطة الألمانية بإطلاق النار على اللاجئين 

الذين يحاولون اختراق الحدود(.
تنهــار أفــكار المســاواة والعدالــة ذات الخلفية 
اليســارية إما على وقع انحســار الحكومــات التي 
تطبقها، أو بسبب فشــلها التنموي الذريع، أو بسبب 
تــورط نخبها في فضائح فســاد واســتغلال منصب 
كارثية. تنهار جاذبية الالتزام العالمي بحق الشــعوب 
فــي تقرير مصائرهــا إن لتحايل الأقويــاء على حق 
الضعفاء في تقرير المصير من الشعب الفلسطيني إلى 
الشعب الكردي، أو لتنصل الأقوياء من حق الشعوب 
المغلوبــة على أمرها في طلب الحرية كما في ســوريا 

واليمن وغيرهما.
تنهــار الإيديولوجيــات الدينية التي اســتغلتها 
حكومات مستبدة وسلطوية لتمرير ظلمها وجرائمها، 
وتشــبثت المؤسســات التي تمثلها برفض الاعتراف 
بالحقوق المتساوية للناس إن بغض النظر عن النوع 

أو بمعزل عن التفضيلات الجنسية )حقوق المثليين(. 
الفكرة الوطنية التي سعت شعوبنا  تنهار، أخيرا، 
في بلاد العرب خلال الســنوات الماضية إلى إنقاذها 

بطلــب الحرية وبالبحــث عن عقــد اجتماعي جديد 
يتجــاوز حكم الفــرد واســتبداد الأجهــزة الأمنية 
ويؤســس لدولة وطنية عادلة وديمقراطية، وانتهى 
بنــا الحال، بعيــدا عن اســتثناءات محــدودة، إلى 
الاعتذار عــن المحاولة الديمقراطيــة أو الانزلاق إلى 
غياهــب حروب العنف والإرهــاب وحروب الكل ضد 

الكل. تعطل منطق الأشياء.
منــذ أيام قليلــة، انتهيت من إعادة قــراءة رواية 
الياباني هاروكي موراكامي )نشرت  »1ق84« للأديب 
2009(. ومــا أن ابتعدت عن قراءة النص البديع حتى 
أدركت ســبب جمع هذه الروايــة الطويلة )1157 من 
القطع المتوســط( ذات اللغة والرمزيــة المركبتين بين 
تحقيق مبيعات عالمية هائلة )أكثر من مليون نســخة 
في اليابان بعد مضي شــهر واحد على النشر، ومئات 
النســخ باللغات الإنكليزية والإســبانية  الآلاف من 
من  العديــد  علــى  الحصــول  وبــين  والفرنســية( 
الجوائز الأدبية المرموقة. أنــه الجنون الذي يحاصر 
الإنســانية، أنه اللامعقول الذي أحاط بكافة جوانب 
حياتنا اليوميــة وأعجزنا عن إنقــاذ المعاني والقيم 
الجوهرية، أنه تعطل »منطق الأشــياء« الذي يصفه 
موراكامي وينطبق على واقع العالم في القرن الحادي 

والعشرين؛ هذا هو سبب نجاح الرواية.
يقــدم الأديب اليابانــي موراكامــي وصفا لتعطل 
منطق الأشياء في حياتنا البشرية ولاختفاء الحدود 
الفاصلة بــين اللامعقــول والعبثي وبــين العقلاني 
والرشيد. على لسان الشــخصية النسائية المحورية 
)أومامه( يورد موراكامي في خواتيم روايته عبارات 
مثــل »لم يعد لشــيء منطقه منذ ظهــر القمرين، هما 

ســرقا المنطق من كل شــيء« 
)صفحــة 1102 من النســخة 
الإنكليزيــة( و»يصعــب جدا 

أن نفســر منطقيا غير المنطقي« )صفحة 1104( »نحن 
نشــير إلى هذا العالم بمســميات مختلفة. أسميه أنا 
1ق84، بينما يســميه هو مدينة القطــط. غير أن كل 
هذا يعني شــيئا واحدا فقط« )صفحة 1135 و1136( 
»لا أعتقد إنني أســتطيع أن أشرح لك كل شيء قبل أن 
نصل إلى هناك. ليس لدينا متسع من الوقت. ربما لن 
يسعفني كل وقت هذه الدنيا لكي أشرح لك« )صفحة 
1137( وغيرهــا من العبــارات المشــابهة الدالة على 
تعطل منطق الأشياء التي يأتي بها الرجل المحوري في 
الرواية )تينغو كاوانا(. موراكامي هو فرانتس كافكا 
معاصــر. ولامعقول روايته يماثــل لا معقول روايات 
كافكا »التحول« و»الحكم« و»في مســتعمرة العقاب« 
ويكتســب قيمته الإنســانية والأدبية من تقاطعه مع 

الجنون الذي يحاصرنا.
كان جنون القرن العشــرين، بحربيــه العالميتين 
وبجرائــم الإبــادة التــي ارتكبهــا الحكــم النازي 
وبالقنبلتــين الذريتــين اللتــين ألقيتا علــى اليابان 
وبالتســابق إلى أســلحة الدمار الشــامل وبحروب 
الإبــادة في فيتنام ومواقع أخرى، هو دافع العديد من 
النخب الفكرية والأدبية لاكتشــاف كافكا بعد وفاته 
)1924( وحافر الكثير من دور النشر العالمية لترجمة 
أعماله مــن اللغة الألمانية إلى لغــات أخرى. واليوم، 
يدفع جنون القرن الحادي والعشــرين إلى اكتشاف 

موراكامي وقراءة أعماله.
٭ كاتب من مصر

■ من الصعب، عند متابعة ما يجري في أفغانستان، 
ألا يســتعيد المــرء الأحداث التــي عاشــها العراق في 
الأسابيع والشــهور الأولى التي تلت الغزو الأمريكي - 

البريطاني في عام 2003.
 تحضر المقارنة، بقوة، عن الفترة الأولى فقط، وليس 
سنوات الاحتلال كلها،  بين الممارسات الأمريكية بالعراق 
وتاريــخ السياســة الأمريكيــة بالعالم، وممارســات 
طالبان، الآن، وسياســتها الحكومية السابقة. فالعالم 
كله يرصد بدقة ما ســتفعله طالبــان. أما المقارنة ما بين 
انعكاسات الغزو والاحتلال الأجنبي على حياة الشعب 
العراقي خلال 18 عاما، وهــي المتوفرة للعيان والموثقة 
محليا ودوليــا ) بضمنها وثائــق دول الاحتلال( وبين 
ما سيحل بالشــعب الأفغاني في الشــهور والسنوات 
المقبلة، جراء سياســة طالبان أو التدخلات الأجنبية أو 
إســتحداث منظمات إرهابية وفق الحاجة أو كلها معا، 

فهي متروكة للمستقبل، وليد الماضي والحاضر معا.  
» نحن لا نأخذ بكلامهم فقط، ولكن من خلال أفعالهم« 
هكذا لخــص الرئيس الأمريكي جو بايــدن، في 31 آب/ 
أغســطس، الموقف الأمريكي من نظــام طالبان. وكان 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون قد علق 
على تصريحــات طالبان بشــأن العفو عــن الموظفين 
وإعطاء المرأة الحق في العمل، في 18 آب/ أغسطس قائلا 
» إن بريطانيا ستحكم على نظام طالبان بناء على أفعاله 
وليــس على أقواله«. الأفعــال، إذن، وفق التصريحات 
الامريكيــة - البريطانيــة، هي المحك فــي التعامل مع 
طالبان. ويفترض هنــا، لكي تؤخذ القوى العالمية جديا 
من قبل الشعوب، ولئلا تفقد الشعوب إيمانها بمصداقية 

» القيم » التي يتم تســويقها من قبل هــذه الدول، وإذا 
كانت تريــد أن تؤكد على ســمو مبدأ ســيادة القانون 
الدولي، أن تطبق هي نفســها ذات السياسة التي تريد 
للآخرين إتباعهــا.. فهل تحترم أمريكا وبريطانيا معيار 
القيم هذا، فعليا، أم انها تتوج حضورها  الاســتعماري 
بتكرار الأقوال والمصطلحات عن القيم، العراق نموذجا؟ 
أطلقــت أمريكا وبريطانيــا على غزو العراق إســم 
»عملية الحرية من أجل العراق« تأكيدا لما أعلنه الرئيس 
الثاني  الامريكي السابق جورج بوش في يناير/كانون 
2003، أن أمريــكا » لا تريــد غزو العــراق وإنما تحرير 
الشعب العراقي«. فكيف حررت أمريكا الشعب العراقي؟ 
في 20 آذار/ مارس، تم رش بغداد بالصواريخ والقنابل 
في حملة »الصدمة والترويع«  مما أدى الى تدمير البنية 
التحتية التي قدّر بــول بريمر، رئيس الإدارة الأمريكية 
في العــراق، أن البلاد فــي حاجة لمليــارات الدولارات 
لإعــادة بنائهــا. بهــذه الطريقــة حصدت الشــركات 
الأمريكية عقود بنــاء ما هدمه القصف الأمريكي بأموال 
عراقية. لاحظوا أن طالبان لم تقصف أفغانستان. في 28 
آب / أغسطس، قال ويســلي كلارك، قائد قوات الناتو، 
إن السياســة الأمريكيــة خلقت الفوضى فــي العراق، 
وإن المشــكلة الرئيســية هي أن الولايات المتحدة تميل 
إلــى محاربة الدول للقضاء علــى »الإرهابيين« بدلا من 

محاربة »الإرهابيين« أنفسهم. 
في 9 نيسان/ أبريل ساد النهب والتخريب في بغداد 
وغيرهــا من المــدن. تعرضت المتاحــف وأهمها متحف 
بغــداد الذي يضم كنــوزا أثرية، من أولــى الحضارات 
التــي عرفها العالم، الى ســرقة الآثار. بعــد ثلاثة أيام 

بــدأ تخريب المكتبات ومنهــا المكتبــة الوطنية ومكتبة 
الأوقاف الاســلامية وحرق ما فيها من كتب قديمة نادرة 
ومخطوطات ثمينة من الحقبتين العثمانية والعباسية،  
في فعل لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة محو ثقافي متعمد. 
تم ذلك كله تحت أنظار القوات الامريكية التي لم تتدخل 
لحماية المتحف أو أي موقع آخر باستثناء وزارة النفط، 
خلافا لمســؤوليتها القانونية كقوة إحتلال. يومها، قال 
ريتشــارد لانيير، مستشار بوش للشــؤون الثقافية » 
إن الولايات المتحدة تعــرف ثمن النفط ولكنها لا تعرف 
قيمة الآثار التاريخية«. برر مســؤولون أمريكيون عدم 
التدخــل بأنهم » فوجئــوا« بمدى ما حصــل من أعمال 
ســلب ونهب. فهل أصبح أســتخدام مفردة » المفاجأة« 
مبررا شــرعيا  للافلات من العقاب سواء في العراق أو 
أفغانستان؟ من يقرأ تصريحات وزير الخارجية دونالد 
رامسفيلد، ســيجد أنه كان مدركا تمام الإدراك لما يجري 
وتبريره أن »هذه أشــياء تحــدث« و» أن الناس أحرار 
في ارتكاب الأخطاء وارتكاب الجرائم والقيام بأشــياء 
ســيئة.. وأن النهب ليس غريبا في البلدان التي تعاني 
من اضطرابات اجتماعية كبيرة«. لاحظوا أن أيا من هذا 
لم يحدث في كابــول الآن والتخريــب الوحيد كان في 
المطار الذي يديره الأمريكيون. ولكن، هل يحق لطالبان 
اليوم إســتخدام تبرير رامسفيلد ذاته اذا ما ساد النهب 

والتخريب بوجودهم؟ ماذا عن الدولة ومؤسساتها؟  
في 16 مايــو، صرح بول بريمــر أن التحالف مصمم 
علــى محو مراكــز القوى القديمــة من الوجــود. فقام 
بحــل الجيش العراقي واصدار أكثر مــن 100 أمر وقرار 
تشريعي تفصيلي للتحكم بكل مجريات تسيير الحياة. 

كان مــن جرائها تفكيــك الدولة 
ألف  أربعمائــة  نحــو  وجعــل 
شخص عاطلين عن العمل. ومن 
ثم تطبيــق سياســة » إجتثاث 

البعــث« التي شــجعت على القتــل خــارج القانون، 
ومنح المخبر الســري دورا كبيرا في الاتهامات الكيدية، 
بالاضافــة الى حملة الاغتيــالات التي طالــت العلماء 
والأكاديميــين والطياريــن والفنانــين. وكان لأمريكا، 
بمســاعدة مترجمين عراقيين وعرب، الفضل الكبير في 
إبداع أســاليب تعذيب في أبو غريب، أدت إلى مساواة 

المرأة بالرجل تعذيبا. 
لــم ينفذ الجرائــم الوحشــية المهينة، فــي العراق،  
أمريكيون مختلون عقليا أو مجرد » تفاحات فاسدة« كما 
تدعــي الإدارة الامريكية، بل كانت من صلب السياســة 
الخارجيــة، حين صاغت إدارة بــوش عمليات محاربة 
الإرهــاب في العالــم. ومعظمها يخــرق قوانين الحرب 
والقانون الدولي لحقوق الإنســان، إذ تشــمل تقنيات 

طالما تدينها أمريكا عندما تمارسها أطراف أخرى. 
وفــي الوقت الذي لا يمكن فيه الحكم مســتقبلا على 
سياســة أية دولة أو حركة إلا مــن خلال قراءة الماضي، 
فلنأمــل أن تتفــادى حركــة طالبــان، بعــد تحريرها 
أفغانســتان من قوات الاحتــلال، ما قامت بــه أمريكا 
في العــراق، وأن تتعامل مع خروقات حقوق الإنســان 
كجرائم وليســت »خيارات سياسية« أو عقابا جماعيا، 

تفاديا لدورات الانتقام.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ كثر الحديث عن وســاطات لإصلاح ذات 
البين بين الجزائر والمغرب منــذ قررت الأولى 

قطع العلاقات الدبلوماسية.
من المؤســف القول ألا أحــد في متناوله اليوم كســر الجمود. لا طرفا 
المشكلة جاهزان للاســتماع وقبول حلول، ولا البعيد يمتلك القدرة على 
التأثير الإيجابــي. بدايةً لأن النفوس ثائرة والمزاج متعكر والدماء تغلي 
في الأوساط السياســية بالبلدين، ثم لأن الأطراف البعيدة منشغلة بما 
هو أهم أو فقدت القدرة على التأثيــر الإيجابي وكذلك رصيد الثقة الذي 

كان متوفرا لديها في وقت سابق.
أيضا، المصالحات تُبحث في هدوء بعيدا زمنيا وجغرافيا عن مســرح 
ووقائع التوتــر، وبعد أن تهدأ النفــوس وتنتهي الأطــراف المعنية في 
مراجعة حســاباتها ورصد الربح والخســارة. غير أننا نســمع حديثا 
مســتعجلا عن وســاطات إقليمية كأنها تســارع للعمل بمقولة »اضرب 
الحديد وهو حام«. قد تكون هــذه »النظرية« مفيدة في مجالات ووقائع 
أخرى، لكن ليس فــي حالة القطيعة الجزائرية المغربية )قطيعة منتصف 

السبعينيات احتاجت إلى 13 سنة لتتبلور على أنقاضها ملامح صلح(.
لهــذا أُرجّــح أن صقور السياســة والإعــلام في الجزائــر والمغرب 
ســيواصلون في المدى المنظور الحفاظ على التوتر وتغذيته. أولاحفاظا 
علــى مصالحهم، خصوصا الذيــن يقتاتون على الخلاف بــين البلدين، 
وثانيا لتبرير الأزمة سياسيا ونفسيا، والإبقاء على الرأي العام الداخلي 
شا ضد عدو خارجي يغطي وجودُه ولو مؤقتا على المشاكل الداخلية  مجيَّ

المتراكمة في البلدين.
ســنرى المزيد من الأذى الإعلامي وحملات التشويه والإساءة للآخر. 
ســتكون وســائل الإعلام في البلدين مســرحا لما ســيصدر من شتائم 
ة. وســتكون منصات التواصل  وبــذاءات لا تليق بقيَم الجــوار والأخوَّ
الاجتماعي أرضية خصبة لازدهار قواميس القدح والمعايرة المؤسفة. كل 

هذا بتشجيع من السلطات في البلدين، وفي أحيان كثيرة بتواطؤ منها.
المصالحة بين الجاريــن اللدودين في حاجة إلــى معجزة. والمعجزة 
مســتحيلة في الوقت الحالي لأن كلا الطرفين يعتقــد أنه الأقوى وعلى 
صواب وخصمه المذنب: المغرب يعيش قناعة أنه ليس البادئ بالقطيعة، 
والجزائر ترى أنها ليســت مَن بدأ بأســباب القطيعة. ثم تأتي الأسباب 
الأهم والأعمق.. المغرب آمَنَ، منذ اعتراف إدارة الرئيس ترامب بسياداته 
في الصحراء الغربية، بأنه أقوى دبلوماســيا فبدأ يختبر وضعه الجديد 
مــن خلال افتعال أزمتين دبلوماســية، مع ألمانيا ثم مع إســبانيا، ما كان 

يجرؤ على مثلهما من قبل. 
في المقابل، لا تبدو الجزائر مهتمة بالمصالحة لأنها تؤمن بأنها مظلومة 
وأن من حقها الرد. الكثير من وســائل إعلامها سارعت إلى إغلاق الباب 
وتنقــل عن »مصادرها« أن »الوســاطات مرفوضة والعــودة إلى ما قبل 
24 أغســطس مســتحيلة«. تريد الجزائر أن تنتقم مــن المغرب، إنْ ليس 
دبلوماســيا، فاقتصاديا على الأقــل، وترى في الحــدود البرية المغلقة 
وأنبوب الغاز العابر للبحر الأبيض المتوســط إلى إســبانيا والبرتغال 
)تنتهي صلاحية العمل به يوم 31 من الشــهر المقبل( ســلاحا حاســما. 
ان بالمغرب اقتصاديا، لكن درجة الأذى تبقى  الحدود والأنبوب ســيضرَّ
موضوع جدل في البلدين، الجزائــر تبالغ في تصويرها والمغرب لا يريد 

إعطاء الانطباع بأنه تضرر فعلا.  
ما يزيد الأمور سوءا أن أصوات العقل في البلدين يجري ترهيبها من 
جهات جعلت قول كلمة الحق خيانــة وطنية. مكونات المجتمع المدني في 
قتها الدولة الوطنية  دها الاســتعمار قبل 70 ســنة، فرَّ البلدين، التي وَحَّ
وهي اليوم مشلولة وعاجزة عن الضغط على السلطات في هذا الموضوع 

أكثر من غيره.
نأتي الآن إلى الدور الإقليمي. لو حدثت قطيعة صيف 2021 قبل ثلاثين 
ســنة لَجاز التفاؤل بإمكان حلها بتدخلات إيجابية إقليمية ودولية. لكن 
الواقع مختلف اليوم لأن الظــروف الدولية والإقليمية تغيّرت في العمق 
وباتجاه يُســهّل وقوع الأزمات واســتمرارها. كما أن الظروف الداخلية 
للــدول القريبة تغيّرت فضعفت بعضها أو تهاوت، وبرزت دول أخرى لها 

رؤية مختلفة للمنطقة وأزماتها. 
قديما قال أحد الحكماء إن أفضل التســويات هــي التي لا يرضى بها 
الطرفــان. لكن مَن في إمكانه اليوم اقتراح تســوية تُغضب الطرفين )أو 
لا تغضبهما؟(. ســيقت أســماء دول ظُنَّ أنها قادرة على فعل شيء مجدٍ: 

السعودية، تونس، مصر، فرنسا، تركيا، الاتحاد الأوروبي.
هذا أفضل الموجود، لكن: السعودية تتوفر على الوزن لكنها تفتقد إلى 
قيادة تفتقد إلى عزيمة تؤهلها لاقتــراح حلول وإقناع الطرفين بالالتزام 
بهــا، مثلما كان الحال مع الملك فهد وقبله. تونس مشــغولة بمشــاكلها، 
صوتها خافت ولا تبدو قيادتها قــادرة على التأثير دوليا وإقليميا. مصر 
في حاجة أكثر من غيرها إلى من يتوسط في أزماتها الإقليمية، خصوصا 
معضلة ســد النهضة. ورغم ذلــك تتمنى أن تقدّم شــيئا فــي القطيعة 
الجزائرية المغربية، ولو من باب استعادة دورها الإقليمي وخروجها من 
حلقة غزة المغلقة، لكنها ترجّح الفشل. فرنسا بلا مصداقية وهي، في نظر 
الجزائريين، جزء من المشــكلة وليس من الحل. الاتحاد الأوروبي بعيد لا 
يستطيع التأثير ولا يمكنه التحرك من دون توطئة فرنسية. تركيا تعاني 
من شبهة أنها ليست دائما »محضر خير« وأنها لا تتحرك نحو أيّ أزمة ما 

لم يكن وراء تحركها مغانم اقتصادية واستراتيجية.
في هذه الظروف ووســط كل هذا الاحتقان والإحباط وغياب العقل، 
ســيكفي ألا يندفع البلدان  إلى مواجهة عسكرية. يكفي أن يكف كل طرف 
أذاه عــن الآخر وأذى إعلامــه وذبابه. هذا وحده ســيكون إنجازا.. في 

انتظار المعجزة.
٭ كاتب صحافي جزائري

لا أمل في صلح قريب بين المغرب والجزائر

النفق الفلسطيني
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■ جاكرتــا ـ د ب ا: فــي ظل غياب الســائحين الذين عــادة ما كانوا 
يقدمون للقــردة في متنزه في جزيرة بالي الإندونيســية طعاماً وفيراً، 

لجأت القردة لغزو منازل السكان للحصول على الطعام.
وكان الزوار في متنزه ســانجيه مانكي في بــادونج عادة ما يقدمون 
لقردة المكاك، الموز والفول الســوداني. لكن منــذ بداية جائحة كورونا، 
التي أغلقت بســببها جزيرة بالي، اعتمدت قردة المكاك على بقايا طعام 

العاملين في المتنزه، وفقاً لما قاله مادي موهون، مدير المتنزه.

وقــال: »مازلنا نقوم بإطعامها الموز والكســافا، لكن يبــدو أنها تريد 
طعاماً من السائحين«. وأضاف: »بعض القردة كانت دائماً ما تقوم بغزو 
منازل المواطنين، لكــن نظراً لأنه لا يوجد زوار يقومون بإعطائها الفاكهة 

والفول السوداني، تجرأ المزيد منها بالقيام بغزو المنازل«.
وأوضح مادي أنه طرح نداء عاماً يطلب فيه تبرعات، وحث السلطات 

على السماح بدخول عدد محدود من الزوار للمتنزه.
وقال: »نخشــى أنه في حال عدم تعامل القردة مع الأشــخاص لفترة 

طويلة، أن تصبح عدوانية عندما نعيد فتح أبوابنا أمام الزوار«.
وأشــار مادي إلى أن تكلفة إطعام الـ600 قرد في المتنزه تبلغ 500 ألف 
روبية )35 دولاراً( لكن المتنزه يواجه صعوبات مالية منذ أن أغلق أبوابه 

خلال ذروة الجائحة العام الماضي.
وكان المتنزه قد فتح أبوابه فــي حزيران/يونيو الماضي، لكنه اضطر 
للإغلاق مجــدداً بعد الزيادة الكبيرة للغاية في حالات الإصابة الجديدة 

بفيروس كورونا في جاوة وبالي بسبب سلالة »دلتا«.

مسلح يقتل أربعة بينهم رضيع في ولاية فلوريدا  

كورونا يدفع القردة لغزو المنازل في جزيرة بالي  

العثور على طفل )3 سنوات( في غابة أسترالية
 بعد 3 أيام من فقده

■  رويتــرز: أنقذت خدمة الطوارئ الاســترالية طفلًا يبلغ من 
العمر ثلاث ســنوات، أمس الاثنين، بعد ثلاثة أيــام من تغيبه عن 

منزل أسرته.
وفي لقطات مصورة كشفت عنها شرطة نيو ساوث ويلز، يظهر 
الطفل أنتوني إيه.جيه إلفالاك، وهو يحاول يائســاً الشــرب عبر 
اغتراف قطرات ماء بيديه من جدول في غابة في منطقة بوتي على 

مسافة 150 كيلومتراً شمال غربي سيدني قبل إنقاذه مباشرة.
ونُقل الطفل إلى مستشفى، وقيل إنه يعاني من بعض الخدوش 

بسبب سقوطه وكذلك من طفح جلدي مكان الحفاضات.
ولم يتضح ســبب تجول الطفــل بعيداً عن منزل أســرته يوم 

الجمعة.

■ ميامي ـ رويترز: قال مسؤولون إن شخصاً 
أربعة  يرتدي درعــاً واقياً مــن الرصاص قتــل 
بالرصاص من بينهم امرأة ورضيعها الذي كانت 
تحمله بين ذراعيها والبالغ من العمر ثلاثة أشــهر 
في أحد المنازل قبل أن يستسلم للشرطة في وسط 

ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقال جرادي جود، قائد شرطة مقاطعة بولك، 
في مؤتمر صحافــي، إن مطلق النــار هو بريان 
رايلي )33 عاماً( وهو جندي ســابق في مشــاة 
البحرية الأمريكية خدم في العراق وأفغانستان. 
وقد أصــاب أيضاً صبية تبلغ مــن العمر 11 عاماً 
خضعــت لعمليــة جراحية بعد إصابتها بســبع 

رصاصات.
وأضاف جود أن رايلــي، الذي ليس له علاقة 
بالضحايــا، تبادل إطلاق النار مع الشــرطة قبل 
أن يستســلم، وقد حاول لاحقاً انتزاع مســدس 
أحد رجال الشــرطة أثناء علاجه في المستشــفى 

لإصابته بطلق نــاري قبل الســيطرة عليه مرة 
أخرى.

أمن.  وحارس  شــخصياً  حارساً  رايلي  وعمل 
وقال جود إن صديقته أبلغت المحققين أنه مصاب 

باضطراب ما بعد الصدمة وباكتئاب.
وقال جــود إن حالته النفســية تدهورت منذ 
نحو أســبوع، وأبلغ صديقته أنه بدأ التحدث مع 

الله.
وأضاف في مؤتمر صحافي ثان إن رايلي »قال 
في إحدى المراحل: لقد توسلوا لي حتي لا أقتلهم 

لكني قتلتهم«.
البداية بشــكل عشــوائي  ودخل الجاني في 
المنزل الذي وقــع فيه إطلاق النار ليل الســبت، 
وظل يــردد كلمات غيــر مفهومة لكنــه غادر مع 

وصول الشرطة.
وقال جــود إنه عاد في وقــت مبكر من صباح 
الأحد وقتــل رجلًا يبلغ من العمــر 40 عاماً والأم 

البالغــة مــن العمر 33 عامــاً وطفلهــا الرضيع. 
وأضاف أنــه قتل أيضاً في المنــزل المجاور والدة 

المرأة البالغة من العمر 62 عاماً.
وقال: »إضافة إلى ذلك، وإمعاناً في الشر، قتل 

كلب الأسرة«.
وأضــاف أن الشــرطة اســتجابت لبلاغ عن 
سماع إطلاق وابلين من رصاص سلاح آلي ولدى 
وصولها وجدت الجاني دون ســلاح في الخارج 
مرتديــاً ملابس مموهة وســترة واقية. وقال إن 
رايلي عاد إلى الداخل و«سمعنا صوت وابل آخر 
من الرصاص وصــراخ امرأة وأنين رضيع«. وتلا 
ذلك تبادل لإطلاق النار قبل أن يخرج رايلي دون 

سلاح وتم اعتقاله.
وقــال جود: »كان من الأفضــل لو خرج ومعه 
ســلاح... كنا ســنطلق عليه وابلًا من النيران.. 
لكنه لم يفعل ذلك لأنه جبان. فعندما يقرر شخص 

ما الاستسلام نلقي القبض عليه سلمياً«.

مركبة »ناسا«
 تنجح في أخذ عينة 

من صخور كوكب المريخ
■ نيويورك ـ د ب أ: نجحت مركبة برســيفيرانس الجوالة 
لوكالة الفضاء الأمريكية »ناســا« في أخذ أولى عيناتها من 
صخــور كوكب المريخ ووضعها بأمان فــي حاوية لإعادتها 

إلى الأرض.
ونشــرت وكالــة الفضــاء الأمريكيــة في حســابها على 
»تويتــر« تغريدة جاء فيها »لقد حصلــت عليها«، إلى جانب 
صورة لقطعة من الصخور موضوعة بشــكل آمن في حاوية 

مرتبطة بالمركبة.
كانت »برسيفيرانس« قد حفرت في صخرة صغيرة على 
سطح المريخ في 2 أيلول/ سبتمبر، لكن نظراً لظروف إضاءة 
ضعيفة، لم يتمكن المهندســون في مركز التحكم في جنوب 
كاليفورنيــا في البداية من رؤية ما إذا كانت العينة موجودة 

فعلًا في أنبوب الاستخراج .
وأظهــرت الآن صور جديدة ذات إضــاءة أفضل أن مهمة 

الحفر كانت ناجحة.
وســيتم لاحقاً إرسال العينة التي ســمكها أكثر قليلًا من 

سمك قلم رصاص، إلى الأرض وإجراء دراسات عليها.
ومــن بين أمــور أخــرى، تريد ناســا معرفــة مــا إذا كان 
الصخرة تحتوى على دليل على حياة ميكروبية سابقة على 

الكوكب الأحمر.

فرنسا:
 امرأة نسيت حقيبة

 تحتوي على 40 ألف يورو... في حافلة  
■ باريــس ـ د ب أ: تعرضت امرأة في منطقة نيم جنوب 
فرنســا لصدمة عندما أدركت أنها تركــت حقيبة تحتوي 
على 40 ألف يــورو )47 ألفــاً و500 دولار( في حافلة، في 

لحظة نسيان انتابتها وكان من الممكن أن تكلفها الكثير.
إلا أنه بفضل أمانة العاملين في شركة الحافلات، طُلب 
منها الحضور واستلام الحقيبة ومحتوياتها من الشرطة، 

حسب ما ذكرته صحيفة »ميدي ليبر« أمس الاثنين.
وترك سائق الحافلة الحقيبة في محطة الحافلات بعد 
انتهاء دوامه دون أن يعرف ما في داخلها. ثم قام موظف 
آخر بفتح الحقيبة لكي يعرف من هو مالكها، وعثر على 40 

ألف يورو عبارة عن أوراق نقدية صغيرة.

• فيلم »أميرة« للمخرج الفلسطيني محمد دياب، لقي استقبالًا كبيرا من 
الحضور في  مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا خلال عرضه العالمي 
الأول، وبحضــور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود حيث يشــارك الفيلم في 
مســابقة »آفــاق« في المهرجان، وتســتمر فعاليات المهرجــان حتى يوم  11 

أيلول/ سبتمبر.

• طمأنــت النجمة المصريــة ميرفت أمين جمهورها بســبب الحريق الذي نشــب فــي العمارة التي 
تســكنها في منطقة المهندســين في الجيزة، وأوضحت أنها تقطن في الطابــق الرابع وفوجئت صباح 

أمس بحريق هائل في الطابق السادس في مكاتب إحدى الشركات.

• روّجــت المطربــة التونســية لطيفــة لأغنيتهــا الجديدة »الأســتاذ« أمس عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وقالت إنها ستطلقها في السابعة مساء في حسابها الخاص في منصة »يوتيوب«.

• يفتتــح رئيس قطاع الفنون التشــكيلية في مصر خالد ســرور معرض الفنان التشــكيلي عمرو 
ســلامة الذي ينطلق تحت عنوان »روح حرة« في متحف الفن الحديث فــي أرض دار الأوبرا المصرية، 

اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 18 من الشهر الجاري.

الياس خوري

يوميــات بيروت ولبنان مثيــرة ومســلية ومحزنة وعبثية 
وتراجيدية في آن معاً.

هذا الوطن الصغير منعته الأزمة ومنعت عرّابه الفرنسي من 
الاحتفال، في أيلول-سبتمبر من العام الماضي، بالذكرى المئوية 
لإعلان تأسيســه، عبر إطلاق اســم »دولة لبنــان الكبير« على 

المتصرفية التي أُلحقت بها المدن الساحلية ووادي البقاع. 
مشكلة لبنان أنه صدّق صفة الكبير التي أطلقها عليه الجنرال 
الفرنســي غورو، إلى درجــة أن النوســتالجيا اللبنانية التي 
اشتعلت بعد نهاية الحرب الأهلية، حوّلت الأكاذيب إلى أساطير. 
فصار تاريخ لبنان الكبير مجموعة من الأســاطير التي لا إجماع 
لبنانياً عليها، لكنها ســادت، ومعها ساد شعور بالعُظامية وصل 

إلى ذروتيه مع شاعر كبير وجنرال صغير.
لبنان يعيش اليوم وسط ركام العظمة التي صارت أضحوكة، 
»نفيان لا يصنعان وطناً« حســب تعبير الصحافي الفرنكوفوني 
جورج نقاش. وما فات الســيد نقاش اكتناهــه هو أن الطوائف 
لا تصلــح لبناء دولة، وهذا ما اكتشــفه فؤاد شــهاب، الرئيس 
الإصلاحي الوحيد في الجمهورية، عندما رفض إعادة ترشــيح 
نفسه للرئاسة، مشــيراً إلى الخلل البنيوي الطائفي في الدولة 
وإلى التوازنات الإقليمية التي تخلخلت بعد الهزيمة المصرية في 

حرب حزيران-يونيو 1967.
لا أريــد العودة إلــى الماضي، ولم يعــد أحد معنيــاً بتفكيك 
الخطــاب اللبنانوي العظامي، فهذا الخطــاب بدأ يتهافت خلال 
الحرب الأهلية، ووصــل اليوم إلى ذروة انهياره مع انكشــاف 
أوليغارشــية الطوائف الحاكمــة بصفتها عــدواً للدولة وأداة 
تقاســمها وتفكيكها. لقد حوّلتْ هذه الطغمــة الدولة إلى مزارع 
وإقطاعات ونهبتها وسرقت أموال الناس، وهي تقود البلاد إلى 

كارثة سياسية واقتصادية لا مثيل لها.
فــي الماضــي، فــرح اللبنانيــون عندمــا صــرح ميخائيل 
غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفياتي قبل اختفائه، من 

أنه يخشى على بلاده من اللبننة.
فرح الناس لأن بلادهم صارت نموذجــاً عالمياً، إلى درجة أن 
كلمــة لبننة دخلت في قواميس شــتى اللغــات كصفة تدل على 

انهيار الدول.
أما اليوم، فنحن نصلّي الاستسقاء، ليس ابتغاء لهطول المطر، 
بل ابتغاء لهطول البنزين! ونحتضن غالونات البنزين والمازوت 
كأنهــا أطفالنا، ونشــحذ فتــات أموالنا من البنــوك، ونصاب 

بالجنون والغضب أمام رفوف الصيدليات الفارغة من الأدوية.
أنا والله لا أنقّ، كما نقول في العامية، ولا أصف، لأن ما نعيشه 
يتجاوز الوصف. أكتب بهدوء ولا أنبح كما فعل المسرحي وجدي 
معوض أمــام الكاميرا، أنا فقط أتأمل في هــذه اللحظة وأحاول 

التقاطها قبل أن تجهز عليّ وتمنعني من الرؤية والكلام.
ســأروي قصتين، وهما قصتان حقيقيتان وليســتا من صنع 
الخيال. القصة الأولى شهد عليها الجميع، وبُثت مقاطع مصورة 
منها على الشاشــات اللبنانية، أما القصة الثانية فقد شــهدتها 

بنفسي، وعشت خلالها لحظات من رعب الموت احتراقاً.
القصة الأولى حصلت يوم الجمعة الماضي أمام محطة »كورال« 
للبنزين في الجيّــة. كان الطقس حاراً والســيارات تتكدس في 
الشوارع انتظاراً للسائل الســحري، وفجأة رأى الناس منصة 
اعتلاها شــيخ مُعمم داعيــاً الناس إلى الصــلاة. انتظم الناس 

بعفوية أمام المنصة وبدأت الصلاة.
لا أعلــم كيف وجد المصلون حلًا لمســألة الوضوء، هل تيمموا 
بسرعة أم استخدموا مياه الشرب من القناني التي كانت معهم؟ 
ليس هذا مهماً، فالإنسان يستطيع التأقلم مع كل شيء. وارتفعت 
أدعية المصلين طلباً للبنزين الــذي صار ترياق الحياة في لبنان 
الكبير. هكذا أيها السيدات والسادة، بدل استسقاء مطر السماء 
صار على اللبنانيين استسقاء السائل الأسود من باطن الأرض. 

ولأن الشــيء بالشــيء يذكر، فقــد ارتســمت أمامي صورة 
الشاعر السوري الكبير نزار قباني عندما كتب بعد حرب تشرين 
- أكتوبــر 1973، وبعــد قيام الدول العربيــة بوقف ضخ النفط 
للضغط علــى الأمريكيين، بأنه ســيهدي حبيبته قارورة بنزين 
بدل قــارورة عطر. هذه العبارة التي بدت فجة ومتســرعة يوم 
كتابتها منذ أكثر من أربعة عقود تصلــح اليوم للبنان. فقارورة 
البنزين صــارت أثمن من قــارورة العطر، والتعطــر بالبنزين 
ســيصبح جزءاً من الأعجوبــة اللبنانية وينضــم إلى قاموس 

عمليات التجميل التي حولت الصبايا إلى نسخ متشابهة.
القصة الثانية أكثر غرابة من حكاية قيام بعض المنتظرين أمام 

إحدى محطات الوقود بالغناء ورقص الدبكة! 
منذ يومين وبعد انتظار طويل في الشــارع، حظيت بســيارة 
أجرة تقلني إلى عملي. جلست إلى جانب السائق الذي لم يتوقف 
عن الشكوى والشــتم والتبرم. ورغم أنني لم أعد أستسيغ هذا 
اللغو الذي يعبّر عن العجز والخنوع، فقد وجدت نفسي منساقاً 

إلى حفلة الشتائم التي جعلها السائق موضوع رحلتي الوحيد.
وفجأة، رأيت أمام الســيارة دراجة ناريــة تتلوى بحثاً عن 
مخرج من زحمة السير. خلف سائق الدراجة جلس شاب يحمل 
في يديه غالونين كبيرين من البنزين. قلت يحمل، والصحيح أنه 
كان يضم الغالونين إلى صدره ويقوم بحركات متتابعة من أجل 

أن يحافظ على توازنه.
»انظــر إلى هذا الرجل«، قال الســائق، »إذا ســقط الآن على 

الأرض سيشتعل هو والسائق والموتوسيكل«.
»الله يخليك تجاوزه« قلت، »سيحرقنا معه حين سيحترق«.

حاول السائق بشتى الوســائل أن يتجاوز الدراجة النارية، 
لكن سائقها لم يتوقف عن التمايل يميناً ويساراً بحثاً عن مخرج 

من الزحام، جاعلًا من مهمة سائق السيارة مستحيلة.
»شو هالنهار الطويل«، قال السائق.

أما أنا فكدت أفقد أعصابي، أغمضت عيني فرأيت الموتوسيكل 
يهوي أرضاً والبنزين يشــتعل، حاولت الخروج من الســيارة، 
فرأيــت اللهب يحيط بي مــن كل مكان، ابتلعــت الدخان والنار 

وشعرت بالاختناق، فصرخت من الألم.
ســمعت صوت الســائق يقول لي »هل تشــكو من شــيء يا 

أستاذ«؟
فتحت عيني، واســتمعت إلى الســائق وهو يقول إنه نجح 
أخيراً فــي تجاوز الدراجة النارية، بعدمــا قام بمناورة صغيرة 
التصق فيها بالدراجة موحياً بأنه سيصطدم بها، ما أجبر سائقها 

على فتح الطريق له.
»أنت مجنون«، صرخت به، »أريد أن أنزل هنا«.

ضحك الســائق، »يبدو أنك فقدت أعصابــك، بدها طولة بال 
يا عمّ، بكرا بتتشــكل حكومة وتنحل المســألة، شو رأيك بقصة 

الحكومة«؟
»تشــكلت أو عمرها ما تتشكل، لا شيء سيتغير، كلو صابون، 

كلو عند العرب صابون«، قلت.
»أنت غلطان، هذا كان من زمان، اليــوم صار كلو عند العرب 

بنزين، والبنزين بيزحّط مثل الصابون لكنه يحرق«، قال.
هكذا وصلت إلــى عملي لأجد أنني فقدت القدرة على التركيز، 
حاولت أن أفتــح الكمبيوتر، فانقطعت الكهربــاء وتوقف المولد 
عن العمل، فقررت العودة إلى المنزل، وجلست في المقعد الخلفي 

لسيارة الأجرة كي لا أرى.    

استسقاء وموتوسيكل 
وإلى آخره...

أنا ماريا  أنا ماريا  
فارتولوميفارتولومي

على سجادة على سجادة 
البندقية البندقية 

الحمراءالحمراء

للحد من العنوسة:
 ليبيا تعلن البدء في صرف »منحة زواج« لـ 50 ألف عريس وعروس

■ طرابلس ـ الأناضــول: أعلن رئيس الحكومة 
الليبية عبد الحميد الدبيبة، بدء صرف منحة زواج 

لكل شاب وشابة يرغبان في الارتباط.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافــي عقده بحضور 
وزير الشباب فتح الله الزني، وعدد من الوزراء في 

حكومته.
وقال الدبيبة عقب افتتاحه منظومة التســجيل 
الإلكترونيــة في منحــة الزاوج: »هــا نحن اليوم 
نحتفل بالبدء الفعلي في صرف منحة الزواج التي 

وعدنا بها الشباب«.
وأضاف: »أعلن رســمياً إطــلاق خدمة التقديم 
على المنحــة إلكترونياً في عمل منظــم تنتهي فيه 

الإجراءات الإدارية والمالية خلال 24 ساعة«.
وأوضح أن »قيمة هذه المنحة 40 ألف دينار )نحو 
9 آلاف دولار( لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج 

دون أي قيود أو أي شرط«.
ووفق مصادر حكومية، يمكن للشباب الاستفادة 
من المنحة بأثر رجعي يبدأ من تاريخ إعلان الدبيبة 

عنها في 12 أغسطس/آب الماضي.
ففي فعالية احتفاليــة أُقيمت في مدينة الخمس 
غربي ليبيا، آنذاك، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 
أعلــن الدبيبة تخصيص مليار دينــار )222 مليون 
دولار( كـ«منحــة زواج« بالإضافة إلى مليار و700 
مليون دينــار )377 مليون دولار( قروضاً ســكنية 

لمســاعدة الشــباب على الاســتقرار، والتقليل من 
عزوفهم عــن الــزواج. إذ قال في حينهــا مخاطباً 
جمهوراً من الشــباب: »ابتداءً من شــهر ســبتمبر 
)أيلول( سيحصل 50 ألف شــاب وشابة على دعم 
منحة الزواج بشرط أن يقدم الشاب ما يثبت إقباله 
على الزواج«. ويعاني عدد كبير من الشباب الليبي 
من تأخر الزواج نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار 
خاصة السكن، وتكاليف المعيشة مقارنة بالرواتب 
المعروضة وغياب الســيولة في المصارف وانتشار 
البطالة والحروب المســتمرة؛ ما أدى إلى انتشــار 
ظاهرة العنوســة التي تخطت 35% مّمن وصلوا 

لسن الزواج، حسب بيانات غير رسمية.

ضبط 275 كلغ من الهيروين
 جنوبي تركيا

■ شــانلي أورفة ـ الأناضــول: ضبطت الســلطات التركية، أمس 
الاثنــين، 275 كيلوغراماً من مادة الهيروين المخدرة في ولاية شــانلي 

أورفة جنوبي البلاد.
وأفادت مصادر أمنية أن فرق مديرية مكافحة المخدرات في شــانلي 

أورفة، تلقت معلومات حول تهريب كمية من المخدرات إلى المدينة.
وأشــارت إلى قيــام الفرق بإيقاف شــاحنة في المدينــة، وضبطت 
داخلها 275 كيلوغراماً من مادة الهيروين المخدرة بالاســتعانة بالكلب 

البوليسي »كيرا«.
وأكدت المصادر توقيف شــخصين بتهم« تجــارة المخدرات« و»نقل 

مواد مخدرة«.

النجمة 
الرومانيــة أنا ماريا 

أمس  ظهــرت  فارتولومــي، 
لمهرجان  الحمراء  الســجادة  فوق 

بمناسبة  الدولي  الســينمائي  البندقية 
عرض الفيلم الذي تقوم ببطولته ويشارك 

في المهرجان بعنوان«هابنيننج«. 


